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 المقدمّة 

 بِسْمِ ا�ِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 .الحمد �، والحمدُ حقّه كما يستحقّه حمداً كثيراً، والصّلاة والسّلام على جميع أنبياء الله وأوصيائه

اللّهُــمّ صــلّ علــى محُمــدٍ كمــا حمــل وحيــك، وبلــّغ رســالاتك، وصــلّ علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 
ووليـّه وصـفيّه، ووزيـره ومسـتودع علمـه، وموضـع سـرهّ، و�ب حكمتـه، والنـاطق بحجّتـه، والـداعي أخي نبيـّك، 

 .إلى شريعته، وخليفته في أمُّته
وصلّ على الصدّيقة فاطمة الزكيّة، حبيبة حبيبك ونبيّك، وأمُّ أحبائك وأصفيائك الـتي انتجبتهـا وفضّـلتها 

الــب لهـــا ممـّــن ظلمهــا، واســـتخفّ بحقّهـــا، وكــن الثـــائر اللّهـــمّ بـــدم اللّهـــمّ كُـــن الط. واختر�ــا علـــى نســـاء العــالمين
 .أولادها

 .وصلّ على الحسن والحسين عبديك وولييّك، وابني رسولك، وسبطي الرّحمة، وسيّدي شباب أهل الجنّة
وصــلّ علــى علــي بــن الحســين ســيّد العابــدين الــذي استخلصــته لنفســك، وجعلــت منــه أئمّــة الهــدى، ومحمد 

العلم وإمام الهدى، وجعفر بن محمد الصادق خازن العلم، والأمين المؤتمن موسـى بـن جعفـر، الـبرّ  بن علي �قر
الوفيّ، الطاهر الزكّي، وعلـي بـن موسـى الـذي ارتضـيته ورضّـيت بـه مَـنْ شـئت مِـن خلقـك، ومحمد بـن علـي بـن 

 موسى، علم التُقى، ونور الهدى، وعلي بن 
    



٢ 

 .اء، والحسن بن علي بن محمد، البرّ التقي، والصادق الوفيّ محمد، وصي الأوصياء، وإمام الأتقي
اللّهــمّ صــلّ علــى وليــك وابــن أوليائــك، الــذين فرضــت طــاعتهم، وأوجبــت حقّهــم، وأذهبــت عــنهم الــرّجس 

  .)١(وطهرّ�م تطهيراً 
الله، � ســادتي ومــواليَّ، إنيّ توجهّــت بكــم أئمّــتي وعــدّتي ليــوم فقــري وحــاجتي إلى الله، وتوسّــلت بكــم إلى 

  .)٢(واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله؛ فإنّكم وسيلتي إلى الله
 .اللّهمّ إنيّ لو وجدتُ شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار، الأئمّة الأبرار لجعلتهم شفعائي

ة العـارفين �ـم وبحقّهـم، وفي زمـرة المرحـومين فبحقّهم الذي أوجبت لهم عليـك، أسـألك أن تـُدخلني في جملـ
  .)٣(بشفاعتهم، إنّك أرحم الراحمين

 . اللّهم إنيّ أبرأ إليك ممنّ أبغضهم وعاداهم، وأنكر فضائلهم، وشكّك في مناقبهم مِن الأوّلين والآخرين
 أمّا بعد، فهذه مجموعة متواضعة من مجالس ومحاضرات، وفقني الله تبارك 

____________________ 
 . ٤٠٥ - ٣٩٩/ ، انظر مصباح المتهجّد ﷕مقاطع من ذكر الصلوات على الحجج الطاهرين  -١
 . ٢٤٩/  ٩٩مقطع من دعاء التوسّل، انظر بحار الأنوار  -٢
 . ١٣٣/  ٩٩مقطع من الز�رة الجامعة الكبيرة، انظر بحار الأنوار  -٣

    



٣ 

ــــت إعجــــاب ــــة طيّبــــة مــــن المــــؤمنين المخلصــــين، فالتمســــوني أن أنشــــرها  وتعــــالى لكتابتهــــا وقراء�ــــا، فنال ثلّ
فاسـتجبت لهــم، فمـا كــان فيهـا مــن نفـع وفائــدة فالفضــل يرجـع إلى مَــنْ تعلّمـت منــه، وتربيّـت علــى يديــه، وفي 

 .مقدمّتهم والديّ وإخوتي وأساتذتي وأصدقائي
 . لاعيوما كان فيها من عثرةٍ أو زلةّ فهو دليل نقصي، وقصور �عي، وقلّة اطّ 

 ).﷕مجالس المؤمنين في الأربعة عشر المعصومين (في السّراء والضراّء، وسميّتها ) عزّ وجلّ (فأشكره 
وأســأله تبــارك وتعــالى أن يتقبّلهــا بقبــول حســنٍ، ويجعلهــا في ميــزان حســناتي، وذخــراً لي يــوم ألقــاه، يــوم لا 

 .سليمٍ ينفعُ مالٌ ولا بنون إلاّ مَنْ أتى الله بقلب 
 كاظم البهادلي
 قم المقدّسة مدينة العلم والعلماء

 هـ ق ١٤٢٩صفر 
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 ا�لس الأوّل 

  ﷐في الرسول الأكرم 

    



٦ 
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   ﷐في الرسول الأكرم : ا�لس الأوّل
  مَـــــــــــــــــن ذا الفقيـــــــــــــــــدُ عـــــــــــــــــلا عليـــــــــــــــــه عويـــــــــــــــــلُ 

ــــــــــــــــــــــــعَ العــــــــــــــــــــــــالمين ذُهــــــــــــــــــــــــولُ        فعــــــــــــــــــــــــرى جمي

  
  �دى في السّــــــــــــــــــــــــــما ولفقــــــــــــــــــــــــــده جبريــــــــــــــــــــــــــلُ 

ــــــــــــــــــــــــــلٌ بــــــــــــــــــــــــــه مثكــــــــــــــــــــــــــولُ        صــــــــــــــــــــــــــو�ً وجبري

  
  � خــــــــــــــــــــاتمَ الرُســــــــــــــــــــلِ الكــــــــــــــــــــرامِ ومَــــــــــــــــــــنْ إلى

  هَــــــــــــــــــــــدي الأ�مِ مــــــــــــــــــــــن الآلــــــــــــــــــــــهِ رســــــــــــــــــــــولُ     

  
  إنَّ البســــــــــــــــــــــــــــيطةَ أظلمــــــــــــــــــــــــــــت أرجاؤُهــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــن بعــــــــــــدِ شخصـــــــــــكَ فالخصــــــــــــيبُ محيــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــةِ حــــــــــــــــاجتي ــــــــــــــــتَ � خــــــــــــــــيرَ البري   قــــــــــــــــد كن

  فيهـــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــا لي مُـــــــــــــــــذ رحلـــــــــــــــــتَ نـــــــــــــــــزولُ     

  
  إذ سمعــــــــــــــــــــــــــــــتُ �نَّ ذابينــــــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــــايلُ 

  الهــــــــــــــــــــــــادي وهــــــــــــــــــــــــذا نعشُــــــــــــــــــــــــهُ محمــــــــــــــــــــــــولُ     

  
  � مــــــــــــن تُســــــــــــايلُ أيَّ خطــــــــــــبٍ قــــــــــــد عـــــــــــــرى

  وتكــــــــــــــــــــــــادُ منــــــــــــــــــــــــهُ الراســــــــــــــــــــــــياتُ تــــــــــــــــــــــــزولُ     

  
  وتحـــــــــــــــــنُّ مـــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــبٍ ملـــــــــــــــــيءٍ �لأســـــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــني فتقـــــــــــــــــــــــــــولُ        طـــــــــــــــــــــــــــوراً وطـــــــــــــــــــــــــــوراً تنث

  
  حـــــــــــــــــــزني لفقــــــــــــــــــــدكَ ســـــــــــــــــــرمدٌ لا تنقضــــــــــــــــــــي

  أ�مُـــــــــــــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــــــــــــــــتى يحـــــــــــــــــــــــــــــينَ رحيـــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــــــبُ لي ــــــــــــــــــاهً بعــــــــــــــــــدكَ لا يطي   الكَــــــــــــــــــرَى أبت

  كــــــــــــــــــــــــــــلاّ ولا عيــــــــــــــــــــــــــــني إليــــــــــــــــــــــــــــهِ تميــــــــــــــــــــــــــــلُ     

  
ـــــــــــــــــــــــاهُ تنعـــــــــــــــــــــــاكَ الصـــــــــــــــــــــــلاةُ وفرضُـــــــــــــــــــــــها   أبت

)١(وكـــــــــــــــــــــــــــــــذلك التكبــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ والتهليــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     
  

  
* * * 

____________________ 
، وهو الخطيـب الكبـير، وشـيخنا وأسـتاذ� محمد سـعيد ابـن الشـيخ موسـى )رحمه الله(القصيدة لشيخنا الأستاذ محمد سعيد المنصوري ) ١(

، درس المقـــدّمات والســـطوح في مســـقط رأســـه النجـــف )م١٩٣١في حـــدود (هــــ ق ١٣٥٠ولـــد في النجـــف الأشـــرف عـــام . المنصـــوري
لســتينيات وســكن مدينـة عبــادان، وبقــي ينتقـل بينهــا وبــين البصـرة وبقيّــة محافظــات العــراق إلى الأشـرف، ثمّ هــاجر إلى إيــران في حـدود ا

 . م١٩٨٠زمان مجيء زمرة البعثيين ا�رمة، ثمّ انتقل إلى مدينة قم المقدّسة في سنة 
 .تتلمذ على يد مجموعة من فطاحل الخطابة، أمثال أستاذه المرحوم السيّد محمد سعيد العد�ني الغريفي

لأســتاذ� المنصــوري حــسّ شــعري رائــع، وخطابــة حســينية فريــدة، ونغمــة حنــين �درة، وعــبرات وآهــات تبكــي صــمّ الصــخور قبــل رقــائق 
 .القلوب

 انتقل إلى رحمة الله وإلى جوار مَنْ أحبّهم وند�م، ور�هم وبكى عليهم ليلاً و�اراً، إلى جوار رسول الله وآله 
= 
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  )نصّاري(
ــــــــــــــــاي � هــــــــــــــــو يلــــــــــــــــومني لــــــــــــــــو   بچــــــــــــــــت عين

ـــــــــــــني فـــــــــــــوك يســـــــــــــراي       أوگمـــــــــــــت اصـــــــــــــفج يمي

  
  يبويـــــــــــه امصـــــــــــاب فگـــــــــــدك گطــّـــــــــع احشـــــــــــاي

ـــــــــــــــــــــبي ايتمـــــــــــــــــــــرّد       ابســـــــــــــــــــــيف الحـــــــــــــــــــــزن واگلي

  
ـــــــــــــــــــــــك   يبويـــــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــلون أتحمّـــــــــــــــــــــــل اغياب

  واتســـــــــــــــــــــلّه أو ســـــــــــــــــــــهم البـــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــابك    

  
ـــــــــــــك مـــــــــــــن تصـــــــــــــد وتشـــــــــــــاهد العـــــــــــــين   إلمكان

  خــــــــــــالي أوبيــــــــــــه يبچــــــــــــي الحســــــــــــن واحســــــــــــين    

  
____________________ 

= 
هـــ ق، فشــيّع تشــييعاً مهيبــاً ١٤٢٨الأطهــار إن شــاء الله تعــالى، وذلــك في يــوم الأربعــاء الســابع والعشــرين مــن شــهر جمــادي الأوّل عــام 

من قبل العلماء وطلاب العلم وطلابه، ودفن في مثواه الأخير بجنب ولده الخطيب المرحـوم الشـيخ عبـد الحسـين المنصـوري الـذي سـبقه 
 ).�غ �شت(سرةٍ شديدة وألمٍ لطالما قرأتهُ على صفحات محيّاه، وذلك في قم المقدّسة في مقبرة إلى القضاء، فتركه بح

أسفار تبليغية في شتىّ بقاع العالم الإسلامي، فقد سافر إلى الكويت والبحـرين، وقطـر وعمـان، والإمـارات ) رحمه الله(للشيخ المنصوري 
 .ا من الدول الأُخرىوسور� ولبنان، فضلاً عن العراق وإيران وغيره

 .ترك آ�راً خالدة، وصدقات جارية، منها تدريسه ثلّة من الخطباء، وخدمة المنبر الحسيني
 :وترك مؤلّفات قيّمة في الشعر والأدب منها

 .مفاتيح الدموع، وميراث المنبر، ومصابيح المنبر، وديوان السعيد، وتحفة الفنّ، وخلاصة مقتل الحسين
 .، ويوم يبُعثُ حيّاً ﷒د، ويوم مات يلهج بذكر أبي عبد الله الحسين فسلامٌ عليه يوم ول

    



٩ 

ـــــــــــين   ذيـــــــــــچ الســـــــــــا أگـــــــــــوم اعتـــــــــــب علـــــــــــى الب

  المثــــــــــــــــــل الليــــــــــــــــــل خلــّــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــاري أســــــــــــــــــود    

  
  شـــــــــــــــــــگلّك عـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــزن گلـــــــــــــــــــبي والآلآم

  اعليــــــــــــــــك المــــــــــــــــا تــــــــــــــــزول ابشــــــــــــــــهر وابعــــــــــــــــام    

  
  مـــــــــــــــــــــا غمّـــــــــــــــــــــض جفـــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــني ولا �م

  لحظــــــــــــــــــــة أو لا ونيــــــــــــــــــــني اعليــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــوّد    

  
* * * 

وِ�َ (:قال تعـالى
ُ
وَ�ـَمْ يَْ�فُـرُوا بمَِـا أ

َ
وِ�َ ُ�وَ� أ

ُ
وِ�َ مِثلَْ مَا أ

ُ
ا جَاءهُمُ اْ�قَ� مِنْ عِندِناَ قاَ�وُا �وَْلا أ فلَمَ�

 .)١()ُ�وَ� مِن َ�بلُْ قاَ�وُا سِحْرَانِ َ�ظَاهَرَا وَقاَ�وُا إِن�ا بُِ�ل� َ�فِرُونَ 
، وبعثــه إلى مجتمــع انغمــس في الرذيلــة إلى أمُِّ رأســه إلاّ مَــنْ نــدر ﷐أرســل الله تبــارك وتعــالى النــبيّ الأكــرم 

مـن الأصـلاب الطـاهرة إلى الأرحـام  ﷐منهم، من آ�ء النبيّ وأمُّهاته، من الذين أيـّدهم الله بتأييداتـه، فنُقِـل 
 نقُِلْتُ من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة « :أنهّ قال ﷐عنه  الزكيّة، فقد جاء

____________________ 
 . ٤٨/ سورة القصص  -١
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  .)١(»نكاحاً لا سفاحاً 
الله الخلــق وأشــهدُ أنَّ محَُمّــداً عبـدُه ورســولهُ، وســيّد عبــادِه، كلّمــا نســخ  «: ﷒وقـال الإمــام أمــير المــؤمنين 

 .)٢(»فرقتين جعله في خيرهمِا، لم يُسهِم فيه عاهر، ولا ضرب فيه فاجر
ــاجِدِينَ (: وأشــار القــرآن الكــريم إلى ذلــك في قولــه تعــالى ــكَ ِ� ا�س� ، والــذي رُوي عــن الإمــام )٣()وََ�قَل�بَ

، حــتى أخرجــه مــن صــلب أبيــه، مــن في أصــلاب النبيّــين، نــبيٌّ بعــد نــبيٍّ  «: في تفســير الآيــة أنَّــه ﷒الصــادق 
 .)٤(»نكاح غير سفاح، من لدن آدم عليه السّلام

عـادات وتقاليـد، كـان أبرزهـا الشـرك ��،  ﷐وقد شاعت في ا�تمـع الـذي بعُـِث إليـه الرسـول الأعظـم 
التي كانت تُكبـّل عقـولَ النـاس عن طريق عبادة الأصنام والأو�ن، والنجوم وإنكار المعاد، وهيمنة الخرافات، و 

 في ا�تمع، فكانت من الأسباب القويةّ المانعة عن تقدّمهم، وسبباً كبيراً في 
____________________ 

الأمـالي : والحـديث مسـتفيض المضـمون انظـر مـثلاً . ٦٣/  ٧مع تغيير كلمة الزكيّة �لطاهرة، شرح �ـج البلاغـة  ٧٠/ كنز الفوائد   -١
، ٤٢٧/  ١٢، و٤٢٨/  ١١، وكنـز العمـال ٢٧٥/ ، وكمـال الـدين وتمـام النعمـة ٥٥/ ، ومعاني الأخبار ٧٢٣/ وق للشيخ الصد -

 . ٢٩٩/  ٧٤، و ٥٦/  ٣٥، بحار الأنوار ٢١٢/  ١، والأحتجاج ١٦٧/  ١والشفا بتعريف حقوق المصطفى 
 . ٣١١/  ٦٦، و١٠٠/  ٣١، و٩٦ح ٣٨٢/  ١٦، عنه بحار الأنوار ١٩٥/  �٢ج البلاغة  -٢
 . ٢١٩/ سورة الشعراء  -٣
، نـور ٢٠٤/  ١٦، و٢ح ٣/  ١٥، وبحـار الأنـوار ١٢١/ ، تنبيـه الغـافلين ٣٥٨/  ٧، مجمع البيـان ٣٠٤/ تفسير فرات الكوفي  -٤

 .٤٤٤/  ١البراهين 
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 .تخلّفهم، والفساد الأخلاقي، مثل انتشار القمار والخمر، والز� والنهب والسلب
ات والتقاليــــــد الــــــتي كانــــــت منتشــــــرة في ا�تمــــــع الــــــذي بعُِــــــث إليــــــه النــــــبيّ الأكــــــرم هــــــذه هــــــي أبــــــرز العــــــاد

﷐. 
وأمّـا عـن الجانــب العلمـي والثقــافي، فقـد ذكــر بعـض أر�ب السـير والتــواريخ أنّ مجمـوع الــذين عرفـوا القــراءة 

شخصــاً في المدينــة، فيكــون والكتابــة في قــريش قبــل الإســلام، هــم ســبعة عشــر شخصــاً في مكــة، وأحــد عشــر 
 .)١(مجموع المتعلّمين ثمانية وعشرين نفراً في الحجاز كُلِّها

، حيـث ﷒ويمكنك التعـرّف علـى صـورة ا�تمـع الجـاهلي أكثـر عنـدما تسـمع كـلام الإمـام أمـير المـؤمنين 
نـذيراً للعـالمين،  ﷐بعـث محَُمّـداً إنّ الله  «: ﷒يصفهم ويصف أحوالهم في أكثر من خطبة، منها مـا قالـه 

وأمينــاً علــى التنزيــل، وأنــتم معشــر العــرب علــى شــرّ ديــنٍ، وفي شــرّ دارٍ، منيخــون بــين حجــارةٍ خشــنٍ، وحيــّاتٍ 
صمّ، تشـربون الكـدر، و�كلـون الجشـب، وتسـفكون دمـاءكم، وتقطعـون أرحـامكم، الأصـنام فـيكم منصـوبة، 

 .)٢(»والآ�م فيكم معصوبة
 .إلى غير ذلك من أوصاف اقتصر� على ذكر أهمّها

 فكم . فبعثه الله تعالى إلى هؤلاء الذين هم في ضلالٍ وحيرة على شرّ دين
____________________ 

 . ١٧/ السيرة المحمدية  -١
 . ٦٨ح ٢٢٦/  ١٨، عنه بحار الأنوار ٦٦/  �١ج البلاغة  -٢
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إلى جهــد وتعــب حــتى يغُــيرّ هــذا ا�تمــع إلى مجتمــع آخــر علــى طــرف نقـــيض،  ﷐يحتــاج النــبيّ الأكــرم 
 ويغيرّه من التخلّف والانحطاط إلى المعرفة والرقي؟ 
 .﷐وهنا تكمن عظمة شخصيّة الرسول الأعظم 

و�لإضـــافة إلى كـــلّ مـــا ذكـــر�ه عـــن ا�تمـــع العـــربي الجـــاهلي، فـــإنّ هنـــاك مَـــنْ هـــو أكثـــر إنكـــاراً لنبـــوّة النـــبيّ 
، وهــم اليهــود والنصــارى، والــذين ترسّــخت عنـــدهم عقائــد �طلــة، وانحرافــات عــن ديــن موســـى ﷐الأكــرم 
 . سنة )٢(...سنة، وعلى الإنجيل ما يقُارب )١(...، فقد مضى على التوراة ما يقُارب﷔وعيسى 

 .من بعد هذا البيان نعود للآية المباركة
ا جَاءهُمُ اْ�قَ� مِنْ عِندِناَ قاَ�وُا(: قال تعالى  .)...فلَمَ�

إلى هكــذا مجتمــع خلــيط مــن العــرب واليهــود والنصــارى، أوّل مَــنْ فــزع  ﷐لمـّـا بعــث الله الرســول الأعظــم 
لم يكــن هــذا نبيــّا؛ً فلــو كــان حقّــاً كمــا يقــول فــأين عصــا موســى؟ ولمَِ لا تكــون يــده : واعترضــهم اليهــود، وقــالوا

 ؟ ولمَِ لا ينشقّ البحر له كما انشقّ لموسى؟ )كيد موسى(بيضاء 
لوا عـن طريقهـا زعزعـة النفـوس، وتشـكيك كـلّ مَـنْ يريـد الإصـغاء إلى غير ذلك من الاعتراضـات الـتي حـاو 

كما تشير إليـه الآيـة   ﷐، مع أّ�م هم الذين طلبوا بعثة النبيّ الأكرم ﷐والانضواء تحت راية النبيّ الأكرم 
 السابقة لهذه الآية المباركة، 

____________________ 
معهـد الإمـامين الحسـنين [(...). ؤلّف رقماً إمّا سهواً منـه، أو خطـأ مطبعـي؛ لـذا حـذفناه وتركنـا مكانـه هـذه العلامـة ذكر الم -٢، ١
 ]للخطابة ﷔
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رسَْـلتَْ إَِ�نْـَا رَ (: حيـث تقـول
َ
يدِْيهِمْ َ�يَقُو�وُا رَ��ناَ �ـَوْلا أ

َ
مَتْ أ صِيبةٌَ بمَِا قَد� ن تصُِيبهَُم م�

َ
سُـولاً وَ�وَْلا أ

ا جَاءهُمُ اْ�ـَق� مِـنْ عِنـدِناَ (:، فقـال تعـالى هـذه الآيـة المباركـة)١()َ�نَ��بِعَ آياَتكَِ وَنَُ�ونَ مِنَ ا�مُْؤْمِنِ�َ  فلَمَ�
وِ�َ ُ�وَ� مِن َ�بلُْ قاَ�وُا سِحْرَانِ 

ُ
وَ �مَْ يَْ�فُرُوا بمَِا أ

َ
وِ�َ ُ�وَ� أ

ُ
وِ�َ مِثلَْ مَا أ

ُ
ا قاَ�وُا �وَْلا أ َ�ظَاهَرَا وَقاَ�وُا إِن�ـ

 .)بُِ�ل� َ�فِرُونَ 
فاعترضوا �ذه الاعتراضات التافهة؛ لأنّ هذه الاعتراضات غير لازمـة، لأنـّه لا يجـب في معجـزات الأنبيـاء 

أن تكون واحدة، ولا فيما ينزل إلـيهم مـن الكتـب أن يكـون علـى وجـهٍ واحـد؛ إذ المصـلحة تختلـف مـن  ﷒
 .انزمان إلى زم

وِ�َ ُ�وَ� مِن َ�بلُْ قـَا�وُا (: عن شـبهتهم هـذه بقولـه) عزّ وجلّ (وقد أجاب الباري 
ُ
وَ �مَْ يَْ�فُرُوا بمَِا أ

َ
أ

 .)سِحْرَانِ َ�ظَاهَرَا وَقاَ�وُا إِن�ا بُِ�ل� َ�فِرُونَ 
أتــى بمعــاجز، أو  يعــني هــم يريــدون مــن الله تبــارك وتعــالى أن يرُســل إلــيهم رســولاً، ولكــن لا يقبلونــه إلاّ إذا

، بــل ﷒، والحــال أنّ الكثــير مــن اليهــود لم يــؤمن بمــا جــاء بــه موســى ﷒بكتــاب يشــبه مــا جــاء بــه موســى 
وِ�َ (: إلى ذلـك) عـزّ وجـلّ (اّ�موه وأخاه هـارون �ّ�مـا سـاحران، كمـا أشـار البـاري 

ُ
وَ �ـَمْ يَْ�فُـرُوا بمَِـا أ

َ
أ

 .)سِحْرَانِ َ�ظَاهَرَا وَقاَ�وُا إِن�ا بُِ�ل� َ�فِرُونَ  ):يعني اليهود وأتباعهم( ُ�وَ� مِن َ�بلُْ قاَ�وُا
 ؟ )ساحران(بدلاً عن ) سحران(لماذا عبرّ القرآن بـ : وقد يقُال
 هو لشدّة التوكيد؛ لأنّ العرب حين تريد التأكيد على شخص في خصلة ما : والجواب

____________________ 
 . ٦٧/ سورة القصص  -١

    



١٤ 

 .هو العدل بعينه، أو السحر، وهكذا: تقول
 ما علاقة هذا الإنكار بمشركي مكة، فهذه الأمور متعلّقة بفرعون وقومه السابقين؟: وإذا قيل
هــو أنّ التــذرعّ �لحجــج الواهيــة لــيس أمــراً جديــداً، فجمــيعهم مــن نســيج واحــدٍ، وكلامهــم يشــبه  : فــالجواب

 .ماً، وخطتّهم وطريقتهم ومنهجهم على شاكلةٍ واحدةكلام السابقين تما
 .)وَقاَ�وُا إِن�ا بُِ�ل� َ�فِرُونَ (: ثمّ قال تعالى على لسا�م
 .﷕، وسائر الأنبياء ﷒، وموسى ﷐أي بما أنُزل على محَُمّد 

ــ �نــّه وأخــاه  ﷒، وكمــا وصــفوه ﷐بيّ الخــاتم إذاً، كمــا إنَّ قــوم موســى مــن قبــل كــذّبوه كــذلك قــوم الن
 .﷐ساحران كذلك وصفوا النبيّ الخاتم 

هـو النـبيّ موسـى ونـبيّ  )سِحْرَانِ َ�ظَـاهَرَا(: ومن هنا ذهب بعض المفسرين إلى أنّ المقصود بقوله تعـالى
 .)١(إنّ كليهما ساحران، وإّ� بكلٍّ كافرون: ؛ لأنّ مشركي العرب كانوا يقولون﷐الإسلام العظيم محَُمّد 

وهذا هو جزاؤهم للنبيّ بما أتعب نفسه الشريفة من أجل إخـراج النـاس مـن الظلمـات إلى النـور �ن يعـدّوه 
رقعتـه، وقطـع ساحراَ، وهذا هو السّلاح الذي اعتمده مشركو قريش؛ للحيلولة دون انتشار الإسلام، واتّسـاع 

 ، وقد أقرّوا ﷐علاقته ��تمع العربي، وهو سلاح الدعاية ضدّ رسول الله 
____________________ 

 . ٢٤٧/  ١٢تفسير الأمثل  -١

    



١٥ 

، والــد ســيف الشــيطان المشــلول )الوليــد بــن المغــيرة(اســتخدامها في دار النــدوة، حــين طرحــوا فكر�ــا علــى 
 ).الوليدخالد بن (

� معشر قريش، إنهّ قد حضر هـذا الموسـم، وإنّ : والوليد هذا، كان ذا مكانة عظيمة ومميَّزة عندهم، فقال
وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا �مر صاحبكم هـذا، فـأجمعوا فيـه رأ�ً واحـداً، ولا تختلفـوا فيكـذّب 

 .بعضكم بعضاَ، ويردّ قولكم بعضه بعضاً 
حــتى  ﷐وهكــذا تحــيرّوا في مــا ينســبون إلى رســول الله . لــوا عنــه كــاهن أو مجنــون أو ســاحرورأى ألاّ يقو 

ــرّق بــين المــرء وأبيــه وأخيــه، وزوجتــه وعشــيرته، : اتفّقــوا علــى أن يقولــوا إنــّه ســاحر، جــاء بقــول هــو ســحر، يفُ
 . ين عُرفِوا �لوحدة والاتفاقوالدليل على ذلك ما أوجده من انشقاق وخلاف، وتفرّق بين أهل مكة الذ

، والرسـالة الـتي جـاء �ـا بكـلّ ﷐وقد استمرّ أسلو�م في الاّ�ام والتشـويش علـى شخصـيّة النـبيّ الأكـرم 
ــلِ رَجُــلٍ نصــراني  الصــور والمظــاهر، فوصــفوه �لكــاهن �رةً، والســاحر أخُــرى، وا�نــون �لثــة، وأنــّه تعلّــم مــن قِبَ

 ).يرابح(يدُعى 
ـــــــبيّ : كمـــــــا تمسّـــــــك �ـــــــا الكثـــــــير مـــــــن المستشـــــــرقين إلى يومنـــــــا هـــــــذا، فقـــــــالوا ـــــــم الن إنّ الراهـــــــب بحـــــــيرا علّ

 .أمور دينه التي درسها من كتابي الإنجيل والتوراة ﷐
 :وهذه الاّ�امات في غاية التفاهة؛ وذلك لعدّة نقاط

لم يمكث في رحلته التي التقى فيها هذا الراهب مـرةًّ أو مـرتّين إلاّ أربعـة أشـهر،  ﷐أنّ النبيّ الأكرم : أوّلاً 
 وهي فترة قصيرة لا يتمكّن أيّ إنسان 
    



١٦ 

 .﷐مهما كانت إمكانيّته من الإتيان بكلّ هذه العلوم التي حملها النبيّ الأكرم 
ــبيّ الأكــرم لمــاذا لم يقــم هــذا الراهــب بطــرح هــذه المعلو : و�نيــاً  بنفســه  ﷐مــات الــتي ادّعــوا أنــّه علّمهــا للن

 .حتى ينال شهر�ا
دون غـيره؛ ليعـرض عليـه تلـك المعلومـات، �لـرغم مـن كثـرة  ﷐لمـاذا اختـار شـخص النـبيّ الأكـرم : و�لثاً 

 الوفود في كلّ عام إلى الشام التي كان بحيرا فيها؟
إنـّه  : ﷐في شأن ابن أخيـه النـبيّ الأكـرم  ﷒لراهب بحيرا نفسه هو الذي قال لأبي طالب أنّ ا: ورابعاً 

كــائن لابــن أخيــك هــذا شــأن عظــيم نجــده في كتبنــا ومــا روينــا عــن آ�ئنــا، هــذا ســيّد العــالمين، هــذا رســول ربّ 
 .وه وعرفوا ما أعرف ليقصدون قتلهالعالمين، يبعثه رحمة للعالمين، احذر عليه اليهود؛ لئن رأ

كمــا يــدّعون، فلمــاذا لم يشــرح النــبيّ ) بحــيرا الراهــب( ﷐أنــّه لــو كــان الــذي علّــم النــبيّ الأكــرم : وخامســاً 
في الثانية عشر من عمـره إلى أن هـبط عليـه الـوحي، كمـا  ﷐تلك العلوم منذ ذلك الوقت الذي كان النبيّ 

دْرَاُ�م بهِِ َ�قَدْ (: شير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة حيث يقـولي
َ
ُ مَا تلَوَْتهُُ عَليَُْ�مْ وَلاَ أ قلُ ل�وْ شَاء ا��

فلاََ َ�عْقِلوُنَ 
َ
 .)١()َ�ِثتُْ ِ�يُ�مْ ُ�مُراً م�ن َ�بلِْهِ أ
 لم يتلُ فيها  لبث في قومه فترة طويلة ﷐فالآية تؤكّد على أنّ النبيّ 

____________________ 
 . ١٦/ سورة يونس  -١

    



١٧ 

ـــه  ـــه بعـــد أن بعث ـــه الله تعـــالى إلي ســـورة مـــن القـــرآن ولا آيـــة مـــن آ�تـــه، فكـــلّ مـــا أخـــبر بـــه هـــو ممــّـا أوحـــى ب
 .)١(�لرسالة

كون مـن قـريش واليهـود، ، وقد تظـاهر عليـه المشـر ﷐وهكذا يتجرأّ القوم قديماً وحديثاً على النبيّ الأكرم 
الغصـص والآلام حـتى  ﷐والنصارى والمنافقون الذين لم يدخل الإيمان في قلو�م قـطّ، فجرّعـوا النـبيّ الأكـرم 

 .)٢(»ما أوذي نبيّ مثل ما أوذيت «: قال
وماً شــهيدا؛ً ولــذا قــال الشــيخ مســم ﷐وهكــذا هــو حالــه إلى أن دُسّ إليــه الســمّ، فمضــى النــبيّ الأكــرم 

أنــّه سُــمّ في غــزاة خيــبر، فمــا زالــت هــذه  ﷐اعتقــاد� في النــبيّ : في كتــاب الاعتقــادات) رحمــه الله(الصــدوق 
 .)٣(الأكلة تعاوده حتى قطعت أ�ره فمات منها
أكلـت بخيـبر، ومـا مـن نـبيّ اليـوم قطعـت مطـا�ي الأكلـة الـتي  «: وفي بصائر الدرجات أنهّ قال عند وفاتـه

 .)٤(»ولا وصيّ إلاّ شهيد
تــدرون مــات النــبيّ أو قتــل؟ إنّ  «: أنــّه قــال يومــاً لأصــحابه ﷒وفي روايــة العيّاشــي عــن الإمــام الصــادق 

تُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ : (الله يقول  .»تاهفسُمّ قبل الموت، إّ�ما سمَّ ) ٥)(أفَإَِن مَّاتَ أوَْ قتُِلَ انقَلَبـْ
 :﷒وفي رواية أخُرى عنه 

____________________ 
 . ٣٩ - ٣٨/ للشيخ جعفر السبحاني  -انظر كتاب السيرة المحمديةّ  -١
 . ٥٦/  ٣٩، بحار الأنوار ٣٢٠/  ٢، جواهر المطالب ٣٤٦/  ٣، كشف الغمة ٤٢ - ٣مناقب آل أبي طالب  -٢
 . ١٧ح ٢١٤/  ٢٧، عنه بحار الأنوار ٧٢/ الاعتقادات في دين الإمامية  -٣
 . ٥١٦/  ٢٢، و٤٠٥/  ١٧، بحار الأنوار ١٥/ ، مختصر بصائر الدرجات ٥ح ٥٢٣/ بصائر الدرجات  -٤
 . ١٤٤/ سورة آل عمران  -٥

    



١٨ 

 .»-قبل الموت  - إّ�ما سقتاه »
 .)١(أّ�ما وأبوهما شرّ مَنْ خلق الله: فقلنا

، واشـتدّ بـه المـرض، ونعُيـت إليـه نفسـه ﷐ويمكن تفسـير المـرأة اليهوديـة �حـدهما، فلمّـا دنـت منـه الوفـاة 
 .بكى بكاءً شديداً 

 � رسول الله أوََ تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما �خر؟ : فقيل
 .»وظلمة اللحد، وأين القيامة والأهوال؟أين هول المطلّع، وأين ضيق القبر،  «: فقال

 .السّلام عليك � أ� القاسم: ثمَُّ نزل جبرئيل، وقال
 .»وعليك السّلام � جبرئيل، ادنُ منيّ  «: فقال

 .»عند الشدائد لا تخذلني «: فد� منه، فقال النبي
سـلني إليـك، وأمـرني أن أطيعـك � أحمـد، إنّ الله أر : ثمّ نزل ملك الموت، وأقبـل حـتى وقـف بـين يديـه وقـال

 .فيما �مرني، أ�مرني بقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت كرهتها
 .»� جبرئيل فما الذي ترى؟ فقد خيرّني ربيّ بين لقائه والرجوع إلى الدنيا؟ «: ﷐فقال النبي 

وَ� ( :فقـال جبرئيـل
ُ
، إنّ الله اشـتاق إلى )٢()ُ�عْطِيكَ رَ��كَ َ�ـَ�َْ�  وَ�سََوفَْ * وَ�لآَخِرَةُ خَْ�ٌ ل�كَ مِنَ الأ

 .لقائك
 .»� ملك الموت، امضِ لما أمُرت به «: فقال النبيّ 

 .ثمَُّ جلس جبرئيل عن يمين رسول الله، وميكائيل عن يساره، وملك الموت بين يديه، وجعل يقبض روحه
 .محَُمّد� ملك الموت، احفظ وصيّة الله في روح : فقال جبرئيل

 .»ادنُ منيّ � علي، فقد جاء أمر ربيّ  «: ثمّ مدّ النبيّ يده إلى علي وقال
ثمَُّ جذب علياً تحت ثوبـه وتحـت فراشـه، ووضـع فـاه علـى فيـه، وجعـل يناجيـه مناجـاةً طويلـة، حـتى فارقـت 

 روحُهُ الشريفة جسدَه، فانسلّ علي من تحت 
____________________ 

 . ٢٣ح ٥١٦/  ٢٢، عنه بحار الأنوار ١٥٢ح ٢٠٠/  ١تفسير العياشي  -١
 . ٥ - ٤/ سورة الضحى  -٢

    



١٩ 

 .»عظمّ الله أجوركم في نبيّكم «: الفراش �كياً حزيناً، ويقول
 : فارتفعت الأصوات �لضجّة والبكاء، وضجّ أهل المدينة وجعلوا يحثون التراب على رؤوسهم، وينادون

  :)١(يّاه، وا محمداه، وأ� القاسماهوا سيداه، وا نب
  وگــــــــــــــع فوگــــــــــــــه الحســــــــــــــن ويصــــــــــــــيح � جــــــــــــــد

  گلـــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــزن لجلـــــــــــــــــــك تمـــــــــــــــــــرّد    

  
  ابعيــــــــــــــني الكــــــــــــــون � جــــــــــــــد صــــــــــــــار أســـــــــــــــود

  أعـــــــــــــــيش ايتــــــــــــــــيم جــــــــــــــــدّي بــــــــــــــــين عــــــــــــــــدوان    

  
ـــــــــه صـــــــــدره   شـــــــــهيد الطـــــــــفّ وگـــــــــع ويلـــــــــي اعل

  يشـــــــــــــــــــــــمّه أو يندبـــــــــــــــــــــــه والعـــــــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــبرة    

  
  يجــــــــــــــــــــــدي امصــــــــــــــــــــــابك المرمــــــــــــــــــــــر يفســــــــــــــــــــــره

ــــــــــــــــك      ــــــــــــــــه يســــــــــــــــيخ �ــــــــــــــــلانحــــــــــــــــزني علي   منّ

  
، وبقي يومـاً وليلـة لم يـوارَ الثـرى؛ ليصـلّي عليـه أهـل المدينـة ﷐بتجهيزه  ﷒ثمّ قام الإمام أمير المؤمنين 

ــع هــاتف في الســماء ينــادي ذلــك اليــوم � معشــر المســلمين صــلّوا علــى نبــيّكم، فصــلّى عليــه : وضــواحيها، وسمُِ
صلّى عليه الكبير والصغير، والرجل والمرأة من أهل المدينـة ومَـنْ . الاثنين وليلة الثلا�ء حتى الصباحالناس يوم 

 .)٢(حولها، ثمَُّ دفن
� أنـس، كيـف طابـت : لماّ فرغنا من دفن رسول الله أقبلت عليَّ فاطمـة وقالـت: وعن أنس بن مالك قال

 . )٣(� أبتاه: بكت وقالت ثمَُّ ! أنفسكم أن تحثوا على وجه رسول الله التراب؟
 :قائلة ﷒وكأّني �ا تلتفت إلى أمير المؤمنين 

____________________ 
 .١١٥ - ١١٤/  ١الكوكب الدرّي  -١
 . ٢٧٠/  ١انظر إعلام الورى  -٢
 . ٤١٦/  ٢٢، المعجم الكبير ١١١ - ١١٠/  ٦، مسند أبي يعلي ٤١ - ٤٠/  ١سنن الدارمي  -٣

    



٢٠ 

ــــــــــــهغمّــــــــــــض    اعيونــــــــــــه المصــــــــــــطفى خــــــــــــير البري

  واســـــــــبل ايديـــــــــه حـــــــــين الـــــــــدنت منـــــــــه المنيـــــــــه    

  
ــــــــــراحٍ علــــــــــى راح ــــــــــادي وتصــــــــــفج اب   الزهــــــــــره تن

ـــــــــوم عـــــــــزّي گـــــــــوّض او راح       تنـــــــــادي يبويـــــــــه الي

  
  مــــــــن بعـــــــــد عينـــــــــك � ولينـــــــــه اشـــــــــلون نـــــــــر�ح

ــــــــه     ــــــــه الشــــــــرب والعــــــــيش لي ــــــــلا يهن ــــــــك ف   عگب

  
ـــــــــــو الحســـــــــــنين � حلـــــــــــو الجهامـــــــــــه ـــــــــــادي يب   تن

  ونـــــــه وشـــــــيل عـــــــن راســـــــه العمامـــــــهغَمّــــــضْ اعي    

  
  ســـــــــــــافر أو خلانـــــــــــــه عگـــــــــــــب عينـــــــــــــه يتامـــــــــــــه

  اشـــــــلون الصــــــــبر مــــــــن بعــــــــد عينــــــــك � شــــــــفيه    

  
  چانــــــــت زهيــــــــه بنــــــــور ابــــــــو ابــــــــراهيم الاوطــــــــان

  وحلــّـــــت علينـــــــه مـــــــن عگـــــــب عينـــــــه الاحـــــــزان    

  
  إفراگـــــك صـــــعب يلمصـــــطفى � نـــــور الأكـــــوان

  هـــــاي الخلـــــگ نصـــــبت علـــــى إمصـــــابك عزيـــــه    

  
  عزيــــه أو �مــــل العــــيننصــــبت علــــى إمصــــابك 

ـــــــــــين     ـــــــــــوح � خـــــــــــير النبي   تبچـــــــــــي او تحـــــــــــن وتن

  
    



٢١ 

  بــــــــس إبنــــــــك المظلــــــــوم ظــــــــل ابكربلــــــــه اطعــــــــين

)١(مرمـــــــــــــي ثلـــــــــــــث تيـــــــــــــام بـــــــــــــرض الغاضـــــــــــــريه    
  

  

  )نصّاري(
ــــــــــــــــــــــــــرض الغاضــــــــــــــــــــــــــريه ــــــــــــــــــــــــــام ب   ثلــــــــــــــــــــــــــث تي

ــــــــــــــــو الســــــــــــــــجاد ظــــــــــــــــل جســــــــــــــــمه رميــــــــــــــــه       أب

  
  أو راســــــــــــــــــــــه منگطــــــــــــــــــــــع چبــــــــــــــــــــــد الزچيــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــــــــه معفّ   وابدمـــــــــــــــــــــــــــــه عزيـــــــــــــــــــــــــــــز امّ

  
* * * 

  )تخميس(
  صــــــــــــــــــــــــــبروا � كــــــــــــــــــــــــــربلا مــــــــــــــــــــــــــا جزعــــــــــــــــــــــــــوا

  وعـــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــاء جميعـــــــــــــــــــــــــــــاً مُنعـــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  آل طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أيَّ جُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمٍ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعوا

ــــــــــــــــــــكَ لمــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــرّعوا       كــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى ترُبِ

  
  من دمٍ سال ومن دمعٍ جرى

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ 

 .والعاقبة للمتقين
____________________ 

 . ٣٩ - ٣٧/  ٤مجمع المصائب  -١

    



٢٢ 

    



٢٣ 

 ا�لس الثاني 

  ﷒في الإمام أمير المؤمنين 

    



٢٤ 

    



٢٥ 

   ﷒في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ا�لس الثاني
ــــــــــــــــــــــــــا   قــُــــــــــــــــــــــــل لِشــــــــــــــــــــــــــهرِ اللهِ قــــــــــــــــــــــــــدْ أفجعْتـَنْ

  والصــــــــــــــــــــــــــــــــبرُ نفَــــــــــــــــــــــــــــــــدْ �بي السّــــــــــــــــــــــــــــــــبطين     

  
  لســــــــــــــــــــــــــــتُ أنســــــــــــــــــــــــــــاهُ ينُــــــــــــــــــــــــــــاجي ربَّــــــــــــــــــــــــــــه

  والـــــــــــــــــــــــــــدُجى مـــــــــــــــــــــــــــدَّ رواقـــــــــــــــــــــــــــاً وعقـــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
  يرقـُــــــــــــــــــــــــبُ الـــــــــــــــــــــــــنّجمَ ويـــــــــــــــــــــــــدعو قــــــــــــــــــــــــــائلاً 

  إنَّ هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــهِ الهـــــــــــــــــــادي وعـــــــــــــــــــدْ     

  
  ثمُّ لمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنْ قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ليلتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ســــــــــــــــــاهرَ الجفــــــــــــــــــنِ بطــــــــــــــــــرْفٍ مــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــدْ     

  
  جــــــــــــــــــــــــاء يســــــــــــــــــــــــعى والقضــــــــــــــــــــــــا يرصُــــــــــــــــــــــــدهُ 

  إنَّ للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ً ورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ     

  
  المـــــــــــــــــــــــــــوتُ �لبـــــــــــــــــــــــــــابِ لـــــــــــــــــــــــــــهُ  وتـــــــــــــــــــــــــــراءى

  حِــــــــــــــــــينَ للميــــــــــــــــــزر عِنــــــــــــــــــدَ البــــــــــــــــــابِ شَــــــــــــــــــدْ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً وفي   وأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــــــــــــــجدَ مقت

  وجهـــــــــــــــــــــــــهِ ضـــــــــــــــــــــــــوءُ القناديـــــــــــــــــــــــــلِ خمـــــــــــــــــــــــــدْ     

  
  وابتــــــــــــــــدى الفــــــــــــــــرض فصــــــــــــــــلّى الســــــــــــــــيفُ في

  رأســــــــــــــــه يهــــــــــــــــوي علــــــــــــــــى جــــــــــــــــرح ابــــــــــــــــن ودْ     

  
  ونعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه جبرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلاً 

)١(هُــــــــــــــــــــــــــــــدّمتْ واللهِ أركــــــــــــــــــــــــــــــانُ الرَّشــــــــــــــــــــــــــــــدْ     
  

  
* * * 

____________________ 
 :في أدب الطف) رحمه الله(، قال عنه السيّد جواد شبرّ )رحمه الله(القصيدة للمرحوم السيد مهدي الأعرجي  -١

الســيّد مهــدي الأعرجــي ابــن الســيّد راضــي ابــن الســيّد حســين ابــن الســيّد علــي الحســيني الأعرجــي البغــدادي، ولــد الســيّد مهــدي في 
هـ ق، درس فنّ الخطابة على خاله الخطيب الشهير الشيخ قاسم الحلّي، زاول نظـم الشـعر وعمـره أربعـة  ١٣٢٢النجف الأشرف سنة 

 : ﷒صيدة في ر�ء الإمام الحسن السبط عشر سنة، وأوّل قصيدة نظمها هي ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه   قضــــــــــــــــــــــــــــــــــى الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــي فنوحــــــــــــــــــــــــــــــــــوا � محبي

ــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــذي الأمــــــــــــــــــــــلاك تبكيــــــــــــــــــــــه       وأبكــــــــــــــــــــــو علي

  
هــ ق غريقـاً  ١٣٥٩، تـوفيّ السـيّد مهـدي سـنة )رحمـه الله(درس العربية والعروض على العلاّمة الكبير شيخ الأدب السـيّد رضـا الهنـدي 

 . مس من شهر رجب، جمع ديوانه شقيقه الخطيب السيّد حبيببشط الفرات في الحلّة يوم الخا
 . وللسيد الأعرجي ظرف وخفّة روح، �لرغم من الجهمة التي لا تفُارق محيّاه، فلا تكاد تفوته النادرة والنكتة

 لحسينية وتفانيه في حبّهم فهو من ألمع ميزاته، ولا زلت أتمثلّه في المآتم ا ﷕وأمّا ولاؤه لأهل البيت 
= 

    



٢٦ 

  )موشّح(
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــيف الله انطــــــــــــــــــــــــــــــــــبر �لســــــــــــــــــــــــــــــــــيف

  واتخضّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ابمحرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وأظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  أومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه    

  
  � مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلم � ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

  يلمنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت    

  
  � جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذب أرواح إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك

  إبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب � لاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت    

  
  إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي

  لعـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــدّك تصـــــــــــــــــــــــــل واتفـــــــــــــــــــــــــوت    

  
  تشهد لك مواضي اعداك***حتى الگدر ما يد�ك***البالحرب فتّاكوانته 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ود   ي

  أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيفك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــتّت أحزابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  )أبوذية(
  علــــــــــــــــــــــــــي � آيــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــاري وسمهــــــــــــــــــــــــــا

  يمـَـــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــيفك العــــــــــــــــــــــدوانك وسمهــــــــــــــــــــــا    

  
  تضــــــــــــــــــــــهدك طــــــــــــــــــــــبرة الطــــــــــــــــــــــاغي وسمهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــه     ــــــــــــه الفحــــــــــــل حــــــــــــامي الحمي   عجــــــــــــب وانت

  
* * * 

____________________ 
= 

 . )١٩٨ - ١٩٣/  ٩أدب الطفّ (.يجهش �لبكاء، وقد أفنى عمره في خدمة المنبر الحسيني
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لو أنَّ البحرَ مدادٌ، والغيـاضَ أقـلامٌ، والإنـسَ   «: ﷒أنهّ قال لعلي  ﷐روى ابن عباس عن رسول الله 
  .)١(»الحسنكتّابٌ، والجِنَّ حُسّابٌ، ما أحصَوا فضائلَِكَ � أ� 

من المسلَّم عند� نحن الإمامية نزاهة المعصوم عن الكذب جِدّه وهزلـه، بـل وحـتى المبالغـة في الكـلام، وإنمّـا 
في مقــام التقيـّة أو مـا شــاكل  ﷕دائمــاً هـو الحقيقـة، إلاّ إذا دلــّت دلائـل قطعيـة أّ�ـم  ﷕المـراد مـن قـولهم 

 .ذلك
يجــد نفســه حــائراً مــن أيــن يبــدأ  ﷒وإذا أراد المــتكلّم الحــديث عــن فضــائل ومناقــب الإمــام أمــير المــؤمنين 

ــذي نقلتــه مصــادر متعــدّدة حــتى يــثلج  وإلى أيــن يســير ومــتى ينتهــي، ولكــن مــا أن يعثــر علــى هــذا الحــديث ال
 .صدره؛ لكونه وجد عذراً، وهو العجز

صـلّى الله (، بعـد هـذا التصـريح مـن النـبيّ الأكـرم ﷒ام والإحصـاء لفضـائله والحقّ إننّـا عـاجزون عـن الإلمـ
 .في عدم إمكان ذلك) عليه وآله وسلم

؛ لكونـه أعـرف النـاس بـه بعـد ﷒كشف عن هذه الحقيقة الراسخة في أمير المـؤمنين   ﷐فالنبيّ الأكرم 
 . الله سبحانه وتعالى

 الذي هو كلمة الله، كما أشارت إلى ذلك بعض  ﷒هو كعيسى بن مريم  ﷒والإمام 
____________________ 

 . ١١٣ح ٧٥/  ٤٠والمراد واحد، بحار الأنوار ) ر�ض(مع تبديل غياض بـ ٢٨٥/  ٢، ينابيع المودّة ٣٢٨/ مناقب الخوارزمي  -١

    



٢٨ 

ونَ وَ�مَ� (: الروا�ت في تفسير قوله تعالى ذَا قوَُْ�كَ مِنهُْ يصَِد� بَ اْ�نُ َ�رَْ�مَ مَثلاًَ إِ  .)١()ا ُ�ِ
 .)٢(ذلك ﷒أّ�ا نزلت فيه، كما روى ربيعة بن �جد عنه  ﷒وقد روي عنه 

لا تنفـــد؛ لأنــّـه مـــن تلـــك الكلمـــات الـــتي قـــال تبـــارك  ﷒وكلمـــات الله لا تنفـــد، فكـــذلك فضـــائل علـــي 
ن تنَفَدَ َ�ِمَاتُ رَ�� وَ�وَْ جِئنْاَ (:  فيهـاوتعـالى

َ
بمِِثلِْهِ قلُ ل�وْ َ�نَ اْ�َحْرُ مِدَاداً ل�َ�ِمَاتِ رَ�� َ�َفِدَ اْ�َحْرُ َ�بلَْ أ

 ً هُ مِـن َ�عْـدِهِ (: ، وقولـه تعـالى)٣()مَدَدا قلاْمٌ وَاْ�َحْرُ َ�مُد�
َ
رضِْ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
مَا ِ� الأ ��

َ
ـا  وَ�وَْ � ْ�ـُرٍ م�

َ
سَـبعَْةُ أ

 ِ  .)٤()نفَِدَتْ َ�ِمَاتُ ا��
أنّ هــذا البحــر مــع بحــار متكثــّرة منضــمّة إليــه لــو صــارت مــواد، وصــارت الأشــجار  : والمقصــود مــن ذلــك(

إنّ الله عزيـز، غالـب قــاهر علـى جميـع مــا سـواه، فـلا يعجــز . كلّهـا أقلامـاً لا يفــي بكلمـات الله وآ�تـه وعلومــه
حكـيم يفعـل مـا يشـاء وعلـى وفـق الحكمـة فـلا يشـك عمّـا يفعـل، ومـن جملتـه إفاضـة العلـوم الغــير عـن شـيءٍ، 

 .)٥()المحصورة على الوجه المذكور إلى وليّ الأمر
____________________ 

 . ٥٧/ سورة الزخرف  -١
 . ٢٢٠/ النور المشتعل  -٢
 .١٠٩/ سورة الكهف  -٣
 .٢٧/ سورة لقمان  -٤
 .٩/  ٦ شرح أصول الكافي -٥

    



٢٩ 

، وهــذا ﷒فهــذا العــالم الجليــل يصــرحّ �نــّه مــن مقتضــى حكمتــه إفاضــة العلــوم غــير المحصــورة علــى الإمــام 
ــذي  منــه عــين الصــواب؛ لأنّ إفاضــة العلــوم غــير المحصــورة هــي مــن أمّهــات الفضــائل الــتي يشــملها الحــديث ال

 .افتتحنا به الكلام
مـن دون أن نطلعــك علـى بعــض  ﷒رّ بمثـل الإمــام أمـير المــؤمنين ولكـن مـع هــذا كلـّه، لا يمكــن لنـا أن نمــ

 .فضائله ومناقبه؛ لأنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه أو جلّه
فــنحن وإن عجــز� عــن الإحصــاء، كعجــز الغيــاض والجــنّ والبحــار، فهــذا لا يعــني أننّــا لا نعــرف شــيئاً مــن 

 .ن فضائله من دون أن يدّعي أحد الإحصاءهذه الفضائل؛ فقد حدّثنا التاريخ والسير ع
  : وفضائله عجيبة غريبة متضادّة؛ ولذا قال صفي الدين الحلّي

عـــــــــــــــــــــــــــــتْ في صـــــــــــــــــــــــــــــفاتِك الأضـــــــــــــــــــــــــــــدادُ    جمُِ

  فلهــــــــــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــــــــــزَّت لــــــــــــــــــــــــــك الأنـــــــــــــــــــــــــــدادُ     

  
  زاهــــــــــــــــــــــــــدٌ حــــــــــــــــــــــــــاكمٌ حلــــــــــــــــــــــــــيمٌ شــــــــــــــــــــــــــجاعٌ 

  فاتــــــــــــــــــــــــــكٌ �ســـــــــــــــــــــــــــكٌ فقــــــــــــــــــــــــــيرٌ جـــــــــــــــــــــــــــوادُ     

  
  شِـــــــــــــــــــيَمٌ مـــــــــــــــــــا جمُعْــــــــــــــــــــنَ في بشـــــــــــــــــــرٍ قــــــــــــــــــــطْ 

  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ ولا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلَهنَّ     

  
ـــــــــــــــقٌ يخُجِـــــــــــــــلُ النســـــــــــــــيم مـــــــــــــــن اللطـــــــــــــــف   خُلُ

)١(و�سٌ يـــــــــــــــــــــــــــــــذوبُ منـــــــــــــــــــــــــــــــه الجمـــــــــــــــــــــــــــــــادُ     
  

  
____________________ 

 . ٣٠٤/  ١منتهى الآمال  -١
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 سبقه في الإسلام: الفضيلة الأولى
ســــبقه في الإســــلام وتقدّمــــه، أو بعبــــارة أصــــح تجــــاهره �لإســــلام  ﷒وأوّل تلــــك الفضــــائل والمفــــاخر لــــه 

كــان موحّــداً منــذ نعومــة أظفــاره، ولم يتلــوّث �لوثنيــة بتــا�؛ً حــتى يكــون إســلامه عبــارة عــن   ﷒القــديم؛ لأنــّه 
 .الرجوع عن عبادة الأصنام، كما هو الحال عند أكثر الصحابة

ا القــرآن الكــريم وأشــادَ �ــا، وقــد أعلــن صــراحة �نّ للســـابقين في إنّ للســبق في الإســلام قيمــة عــوّل عليهــ
ابقُِونَ (: الإسلام منزلة وقيمة هناك، حيث يقول ابقُِونَ ا�س� ُ�ونَ * وَا�س� وَْ�ِكَ ا�مُْقَر�

ُ
 .)١()أ

ن إنّ اهتمــام القــرآن الخــاص بموضــوع الســبق في الإســلام، والتقــدّم فيــه بقــدر مــن الأهميــة حــتى أنـّـه عــدّ الــذي
آمنـــوا قبـــل فـــتح مكـــة، وقـــدّموا أنفســـهم وأمـــوالهم في ســـبيل الله أفضـــل مـــن الـــذين آمنـــوا وجاهـــدوا بعـــد الفـــتح، 

ْ�ظَـمُ دَرجََـةً (): عـزّ وجـلّ (حيث يقول الباري 
َ
وَْ�ِكَ أ

ُ
نفَقَ مِن َ�بلِْ الفَْتحِْ وَقاَتلََ أ

َ
نْ أ لا �سَْتوَيِ مِنُ�م م�

نفَقُوا مِن َ�عْدُ 
َ
ينَ أ ِ

نَ ا�� ُ اْ�سَُْ�  م� فكيف �لذين آمنوا وأسلموا قبل الهجرة، وفي  ،)٢()وَقاَتلَوُا وَُ�� وعََدَ ا��
 السنين الأولى من ظهور الإسلام؟

والســبب في أفضــلية إيمــان المســلمين قبــل فــتح مكــة في العــام الثــامن مــن الهجــرة، هــو أّ�ــم آمنــوا في الوقــت 
 الذي لم يبلغ الإسلام ذروة عظمته في 

____________________ 
 . ١١ - ١٠/ سورة الواقعة  -١
 .١٠/ سورة الحديد  -٢

    



٣١ 

جزيرة العـرب، ولم يـزل مركـز الـوثنيين وعَبـَدة الأصـنام قائمـاً كقلعـة صـامدة، والأخطـار �ـدّد نفـوس وأمـوال 
 .، و�ذا يتّضح جيّداً مدى قيمة الإيمان في تلك الفترة...المسلمين من كلّ حدب وصوب

 وتقدّمه في الإسلام؟ ﷒سأل سائل ما هي أدلةّ سبق الإمام أمير المؤمنين وقد ي
 :هناك أدلةّ عديدة نذكر بعضاً منها على سبيل المثال: الجواب

 «: ﷐وســبقه، حيــث قــال  ﷒قــد صــرحّ نــبيّ الإســلام، وقبــل الكــلّ بتقــدّم الإمــام أمــير المــؤمنين : أوّلاً 
 .)١(»أوّلكم وروداً عليّ الحوض أوّلكم إسلاماً، علي بن أبي طالب

اللّهــمّ إنيّ أوّل مَــنْ أ�ب وسمــع وأجــاب، ولم يســبقني إلاّ رســول «: مــا ذكــره الإمــام نفســه حيــث قــال: �نيــاً 
 .)٢(»الله �لصلاة

ــدِّ  «: أيضــاً  ﷒قــال : و�لثــاً  يق الأكــبر، لا يقولهــا بعــدي إلاّ كــاذب أ� عبــد الله، وأخــو رســوله، وأ� الصِّ
 .)٣(»مفتري، صلّيت مع رسول الله قبل الناس سبع سنين

 .إلى غير ذلك من الأدلةّ
____________________ 

، ٢٦٢/ ، الفصــول المختــارة ٢٩١/  ٤، الكامــل ٣٢٩٩١ح ٦١٦/  ١١، كنــز العمّــال ١٣٦/  ٣المســتدرك علــى الصــحيحين  -١
 . ٢٥٦/  ٣٨لأنوار ، بحار ا٣٥٤/ المسترشد 

 . ٤٣/ ، النزاع والتخاصم ٢٩٥/  ٧٤، بحار الأنوار ١٤ - ١٣/  �٢ج البلاغة  -٢
 . ٨٣/ ، تنبيه الغافلين ٥١٦ - ٥١٥/ ، �ج الأيمان ٢٠٦/  ١الاحتجاج  -٣

    



٣٢ 

  ﷒جهاده : الفضيلة الثانية
، وعظـــيم بلائـــه في الحـــروب والغـــزوات أكثـــر مـــن جميـــع المســـلمين، ولم يصـــل أحـــد إلى ﷒كـــان جهـــاده 

الوليـــد  -وهـــي أوّل غـــزوة امـــتحن الله تعـــالى �ـــا المـــؤمنين  -درجتـــه ومرتبتـــه، فقـــد قتـــل في غـــزوة بـــدر الكـــبرى 
قتـل وشيبة، والعاص وحنظلة، وطعمة ونوفل وغيرهم مـن صـناديد العـرب، وشـجعان المشـركين وفرسـا�م حـتى 

 .)١(، والنصف الآخر بيد المسلمين والملائكة التي نزلت لنصر�م﷒نصف المشركين في تلك المعركة بيده 
يـردّ عنـه الأعـداء حـتى أثُخِـنَ �لجـراح، وقتـل  ﷐وثبت في غزوة أحد، ولم يفرّ، وبقي محامياً عن الرسول 

لا سيف إلاّ ذو الفقـار ولا فـتى إلاّ : (بين الأرض والسماء ﷒ئيل أبطال المشركين وصناديدهم، فنادى جبر 
 .)٢()علي

فيـه عمـرو بـن عبـد ود، فوقـع الفـتح والظفـر  ﷒في حقّه يوم الأحزاب الذي قتـل  ﷐وقال رسول الله 
 .)٣(»ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين «: للمسلمين

  غزوة خيبر قتل مرحباً اليهودي، وأخذ �ب الحصن فقلعها بيده وفي
____________________ 

 . ٢٦٦ - ٢٦٢/  ١انظر شرح الأخبار -١
، ذكـــره في ٣٧/ ، مناقـــب الخـــوارزمي ٥٣٠/ ، �ـــج الأيمـــان ٧/  ١، علـــل الشـــرائع ١١٠/  ٨، الكـــافي ٥٢٦/  ٤شـــرح الأزهـــار  -٢

 . ٣٧٢/  ٧هاية معركة بدر، ومثله في البداية والن
 ). أعمال أمُّتي إلى يوم القيامة(مع تغيير الثقلين بـ  ٤١٢/  ١، ينابيع المودة ٤١٢/  ١٢شرح أصول الكافي  -٣

    



٣٣ 

الشريفة، وقذفها مسافة أربعين ذراعاً فلم يقدر على رفعها أربعون نفراً، حتى قال ابـن أبي الحديـد مـا دحـاً 
  : ﷒إّ�ه 

  الــــــــــــــــذي عــــــــــــــــن هزّهـــــــــــــــــا � قــــــــــــــــالعَ البــــــــــــــــابَ 

)١(عجــــــــــــــــــــزت أكــــــــــــــــــــفٌ أربعــــــــــــــــــــونَ وأربــــــــــــــــــــعُ     
  

  
في عشــرة آلاف مقاتــل، فتعجّــب أبــو بكــر مــن كثــر�م فحســدهم،  ﷐وفي غــزوة حنــين خــرج رســول الله 
فقتـــل أ� ، ﷒إلاّ نفـــر كـــان علـــى رأســـهم علـــي بـــن أبي طالـــب  ﷐فـــا�زموا كلّهـــم، ولم يبـــقَ مـــع الرســـول 

 .)٢(جرول، فا�زم المشركون ورجع المسلمون المنهزمون
وقس على هذا �قي الغزوات والحـروب الـتي ضـبطها أر�ب السـير والتـاريخ، فـالمتتبّع لهـا يعلـم كثـرة جهـاده 

  .)٣(، وشجاعته وعظيم بلائه في تلك الغزوات﷒

  ﷒عبادته : الفضيلة الثالثة
ــــتي عجــــز عــــن أعبــــد النــــاس، بــــل هــــو ســــيّد العابــــدين ومصــــباح  ﷒وصــــفها الواصــــفون، فقــــد كــــان  ال

إقامـــة الليـــل، والتهجّـــد وصـــلاة الليـــل  ﷒المتهجّـــدين، كثـــير الصـــلاة، دائـــم الصـــوم، وقـــد تعلــّـم الأوليـــاء منـــه 
 ت جبينه النوراني من والنوافل، وقد أوقدوا شمعة اليقين في الدين من مشعله الوضّاء، قد كَثرُت ثفنا

____________________ 
 ). ٤٠(، القصيدة السادسة البيت ٦٥/ القصائد السبع العلو�ت  -١
 . ١٤٣/  ١، الإرشاد ٢٢٢/  ١، كشف الغمّة ٣٨٧/  ١انظر إعلام الورى -٢
 . ٢٨٦ - ٢٨٥/  ١منتهى الآمال  -٣

    



٣٤ 

مبلَغــاً لم يكــن يتركهــا أبــداً،  -صــلاة الليــل خصوصــاً  -كثــرة الســجود، وقــد بلــغ في محافظتــه علــى النوافــل 
حتى إنهّ في حرب صفين في ليلـة الهريـر فـرش نطعـاً وأخـذ يصـلّي، والسـهام تتسـاقط عـن يمينـه وشمالـه، لكنـّه لم 

 .)١(يتزلزل ولم يحصل في نفسه شيء منها، وبقي يداوم على الصلاة آنذاك حتى أتمهّا
�لصــلاة، ثمَُّ أخرجــوه حــتى لا يحــسّ  ﷒صــبروا حــتى انشــغل  ولمـّـا أصــابه ســهم في رجلــه وأرادوا إخراجــه

كـان يصـلّي في    ﷒�لألم؛ لأنهّ كان إذا صلّى ووقف بين يدي خالقه لم يلتفت إلى غيره أبداً، وقد ثبـت أنـّه 
 .)٢(كلّ ليلة ألف ركعة، ولقد كان يغُشَى عليه بعض الليالي خوفاً من الله وخشيته

كنـّا جلوسـاً في : عن هشـام بـن عـروة، عـن أبيـه عـروة بـن الـزبير قـال) رحمه الله(وفي أمالي الشيخ الصدوق 
� قــوم، ألا : فتــذاكر� أعمــال أهــل بــدر وبيعــة الرضــوان، فقــال أبــو الــدرداء ﷐مجلــس في مســجد رســول الله 

 تهاداً في العبادة؟ أخبركم �قلّ القوم مالاً، وأكثرهم ورعاً، وأشدّهم اج
 مَنْ؟ : قالوا
 .﷒أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : قال

� عويمر، لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحـد منـذ أتيـت : ثمّ انتدب له رجل من الأنصار، فقال له
 .�ا

� قوم، إنيّ قائل ما رأيت، وليقـل كـلّ قـومٍ مـنكم مـا رأوا، شـهدتُ علـي بـن أبي طالـب : فقال أبو الدرداء
 بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه، واختفى ممنّ 

____________________ 
 - ٢٤٦/  ٤الشــيعة ، وســائل ١٧/  ٤١، بحــار الأنــوار ١١ح ١٧٨/  ٢، حليــة الأبــرار ٣٨٨/  ١انظــر مناقــب آل أبي طالــب  -١

 . ٢ح ٢٤٧
 . ٢٩٥/  ١منتهى الآمال  -٢

    



٣٥ 

لحَِقَ بمنزله، فإذا بصوت حزين، ونغمـة : يليه، واستتر بمغيلات النخيل، فافتقدته وبَـعُد عليَّ مكانه، فقلت
إلهــي، كــم مــن موبقــة حلمــت عــن مقابلتهــا بنقمتــك، وكــم مــن جريــرة تكرّمــت عــن   «: مشــجي، وهــو يقــول

ـل غـيرَ غفرانـِك، إله. كشفها بكرمك ي، إن طال في عصيانِك عُمري، وعَظمَُ في الصحف ذنبي، فمـا أ� مُؤمِّ
 .»ولا أ� براجٍ غيرَ رضوانك

بعينـه، فاسـتترت  ﷒فشـغلني الصـوت، واقتفيـت الأثـر، فـإذا هـو علـي بـن أبي طالـب : يقول أبو الدرداء
ر، ثمّ فـــرغ إلى الـــدعاء والبكـــاء، والبـــث والشـــكوى، لـــه، وأخملـــت الحركـــة، فركـــع ركعـــات في جـــوف الليـــل الغـــاي

إلهــي، أفكّــرُ في عفــوك فتهــون علــيّ خطيئــتي، ثمَُّ أذكــر العظــيمَ مــن أخــذِك  «: فكــان ممــّا بــه الله �جــه أن قــال
 .»فتعظمُُ عليّ بليّتي

ا لــــه مــــن خــــذوه، فيـــ: آهٍ إن أ� قــــرأتُ في الصـــحف ســــيئةً أ� �ســـيها وأنــــت محصــــيها، فتقـــول «: ثمَُّ قـــال
 .»مأخوذ لا تنجيه عشيرتهُُ، ولا تنفعه قبيلتُه، يرحمه الملأ إذا أذن فيه �لنداء

آهٍ مــــن �ر تنضــــج الأكبــــاد والكلــــى، آهٍ مــــن �ر نزاّعــــة للشــــوى، آهٍ مــــن غمــــرة مــــن ملهبــــات  «: ثمَُّ قــــال
 .»لظى

ــت: قــال النــوم لطــول الســهر، أوقظــه  غلــب عليــه: ثمَُّ أنعــم في البكــاء، فلــم أسمــع لــه حسّــاً ولا حركــة، فقل
 . لصلاة الفجر

إّ� � : فأتيتــه، فــإذا هــو كالخشــبة الملقــاة، فحركّتــه فلــم يتحــرّك، وزويتــه فلــم ينــزوِ، فقلــت: قــال أبــو الــدرداء
 .وإّ� إليه راجعون، مات واللهِ عليُ بن أبي طالب

� أ� الـــدرداء، مـــا كـــان مـــن شـــأنه ومـــن  «: ﷓فأتيـــت منزلـــه مبـــادراً أنعـــاه إلـــيهم، فقالـــت فاطمـــة : قــال
 .»قصته؟

 .»هي واللهِ � أ� الدرداء الغشية التي �خذه من خشية الله «: فأخبر�ا الخبر، فقالت
    



٣٦ 

 .»ممّ بكاؤك � أ� الدرداء؟ «: ثمَُّ أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إليّ وأ� أبكي، فقال
 .بنفسكمماّ أراه مُنزلَِهُ : فقلت
ـــــيَ بي إلى الحســـــاب، وأيقـــــن أهـــــل الجـــــرائم �لعـــــذاب،  «: فقـــــال ـــــني ودُعِ ـــــو رأيت ـــــف ل ـــــدرداء، فكي � أ� ال

واحتوشتني ملائكة غلاظ، وز�نية فظاظ، فوقفت بين يدي الملـك الجبـّار، قـد أسـلمني الأحبـّاء، ورحمـني أهـل 
 .»الدنيا لكنتَ أشدّ رحمة لي بين يدي مَنْ لا تخفى عليه خافية

  .)١(﷐فو اللهِ ما رأيت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله : قال أبو الدرداءف
أذهلت العقول وحيرّ�ا، وعلـى طريقتـه الـتي دأب عليهـا خـرج الإمـام أمـير  ﷒نعم، هكذا كانت عبادته 

ن ملجــم الخــارجي متخفّيــاً في بيــوت المــؤمنين في الليلــة التاســعة عشــرة متوجّهــاً إلى المســجد، وكــان عــدوّ الله ابــ
، فجــاء ابــن ملجــم إلى المســجد و�م مــع النــاس مخُْفِيــاً ســيفه تحــت ﷒الخــوارج يتحــينّ الفرصــة �مــير المــؤمنين 

 .إزاره
إلى المســجد صــلّى ركعتــين، ثمَُّ صــعد المأذنــة فــأذّن، ثمَُّ نــزل وهــو يســبّح الله ويكثــر  ﷒ولمـّـا وصــل الإمــام 

 .من الصلاة على النبيّ وآله
هَــى  «: يتفقّــد النــائمين في المســجد وهــو يقــول ﷒وكــان مــن عادتــه  الصــلاة يرحمــك الله، إِنَّ الصَّــلاةَ تَـنـْ
 .»عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

يمقتهــا � هـذا، قـم مـن نومتـك؛ فإّ�ـا نومـة  «: حـتى وصـل إلى ابـن ملجـم وهـو �ئـم علـى وجهـه، فقــال لـه
 .»الله، وهي نومة الشيطان

 ثمَُّ اتجّه نحو المحراب يصلّي، وكان يطيل 
____________________ 

، بحــــار ٣٨٩/  ١، مناقــــب آل أبي طالــــب ١١٢ - ١١١/ ، روضــــة الــــواعظين ٩ح ١٣٩ - ١٣٧/ أمــــالي الشــــيخ الصــــدوق  -١
 . عن الأمالي ١ح ١١/  ٤١الأنوار 

    



٣٧ 

الشـــقيُّ ابـــن ملجـــم حـــتى وقـــف �زاء الأســـطوانة الـــتي يصـــلّي عنـــدها  الركـــوع والســـجود في صـــلاته، فقـــام
الإمـــام، فأمهلـــه حـــتى ركـــع وســـجد الســـجدة الأولى ورفـــع رأســـه منهـــا، فتقـــدّم اللعـــين وأخـــذ الســـيف وهـــزهّ، ثمَُّ 

بســم الله و��، وعلــى ملّــة  «: ضــرب الإمــام علــى رأســه الشــريف، فوقــع الإمــام علــى وجهــه يخــور بدمــه قــائلاً 
  .)١(»الله، فزتُ وربِّ الكعبة، قتلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل رسول

  �لمحـــــــــــــــراب أويلـــــــــــــــي طـــــــــــــــاح أبـــــــــــــــو حســـــــــــــــين

  أو دم الـــــــــــــــــراس يتفـــــــــــــــــايض علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــين    

  
  يـــــــــــــــــومٍ طــــــــــــــــــاح أبــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــنين مجــــــــــــــــــروح

  �ر اصـــــــــــــــــــــياح لهـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــرش �لنـــــــــــــــــــــوح    

  
ـــــــــــــــروح   طـــــــــــــــبره اشـــــــــــــــلون طـــــــــــــــبره تشـــــــــــــــعب ال

  تشـــــــــــــــــوف الســـــــــــــــــم أو دم الـــــــــــــــــراس لـــــــــــــــــونين    

  
أنزلــــوني، : إلى أولاده، وقــــال ﷒ببســــاط إلى منزلــــه، وكــــأنيّ بــــه لمـّـــا قــــاربوا البيــــت التفــــت  ﷒حملــــوه  ثمّ 

 .ودعوني أمشي على قدمي
 لماذا � أمير المؤمنين؟ : قالوا
 .أخشى أن تراني ابنتي زينب �ذه الحالة فيتصدعّ قلبها: قال
قلـب زينـب بعـدك، وذلـك عنـدما رأت رأس أخيهـا علـى رمـح طويـل، � أمير المؤمنين، لقد انصـدع : أقول

  :وكأنيّ �ا تخاطب حامل الرأس
  يشــــــــــــــــــــــــــــــايل راس حامينــــــــــــــــــــــــــــــه أو ولينــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــي اتودعـــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــكينه       ريــّـــــــــــــــــــــض خلّ

  
ـــــــــــــــه   لـــــــــــــــيش احســـــــــــــــين ســـــــــــــــاكت عـــــــــــــــن ونين

  گلـــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــب يـــــــــــــــــــو جرحـــــــــــــــــــه تخـــــــــــــــــــدّر    

  
____________________ 

/  ١الإمامــة والسياســـة  ،٤٨٨ - ٤٨٧/ ، أنســاب الأشـــراف ٢٣٩/  ٤٢، بحــار الأنـــوار ٩٥/  ٣انظــر مناقــب آل أبي طالـــب  -١
١٨٠ . 

    



٣٨ 

  � شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّال راســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا تلوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــروس رمحـــــــــــــــه       أو هـــــــــــــــبّط عـــــــــــــــن بگـــــــــــــــا� ال

  
  أخـــــــــــــــاف ايفـــــــــــــــوت ريـــــــــــــــح الهـــــــــــــــوه ابجرحـــــــــــــــه

  وأصــــــــــــــــــــــــوابه عليــــــــــــــــــــــــه ايگــــــــــــــــــــــــوم يســــــــــــــــــــــــعر    

  
  :الشريف، فأخاطب أمير المؤمنين أقول له سيّدي هذا حال رأسِه، وأمّا حال جسدِه

ــــــــــــاب ــــــــــــره اثي ــــــــــــوا ت   علــــــــــــى احســــــــــــين مــــــــــــا خلّ

  وســـــــــــــــــــــاده الرمـــــــــــــــــــــل واكفانـــــــــــــــــــــه احـــــــــــــــــــــراب    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاب   واعتـــــــــــــــــــــــــــــــب وأكثرّلـــــــــــــــــــــــــــــــك �لاعت

  بناتـــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــبوهن گـــــــــــــــــــــوم الأجنـــــــــــــــــــــاب    

  
  لا خدر ظل أولا بگه احجاب

* * *  
  هـــــــــــــــــــذهِ زينـــــــــــــــــــبٌ ومـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــلُ كانـــــــــــــــــــت

  بحمــــــــــــــــــــــــــى دارهــــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــطُّ الرحــــــــــــــــــــــــــالُ     

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون
 .والعاقبة للمتقين

    



٣٩ 

 ا�لس الثالث 

  ﷓في الصدّيقة فاطمة الزهراء 

    



٤٠ 

    



٤١ 

   ﷓في الصدّيقة فاطمة الزهراء : ا�لس الثالث
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواثبينَ لظلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ آلِ محَُمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ومحُمّــــــــــــــــــــــــــدٌ ملقـــــــــــــــــــــــــــىً بــِـــــــــــــــــــــــــلا تكفـــــــــــــــــــــــــــينِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   والقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلينَ لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطمٍ آذيتِن

ـــــــــــــــــــــــــينِ      ـــــــــــــــــــــــــوحٍ دائـــــــــــــــــــــــــمٍ وحن   في طــُـــــــــــــــــــــــولِ ن

  
ـــــــــــــــــل   والقـــــــــــــــــاطعينَ أراكـــــــــــــــــةً كـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا تقي

  بظــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ أوراقٍ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ     

  
  ومجمّعــــــــــــي حطـــــــــــــبٍ علــــــــــــى البيـــــــــــــت الـــــــــــــذّي

  لم يجتمـــــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــــولاه شمـــــــــــــــــــــــــلُ الـــــــــــــــــــــــــدينِ     

  
  لـــــــــــــــــــــــى البتولـــــــــــــــــــــــةِ بيتَهـــــــــــــــــــــــاوالــــــــــــــــــــــداخلينَ ع

ســــــــــــــــــــــــــقطينَ لهــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــزَّ جنــــــــــــــــــــــــــينِ     
ُ
  والم

  
  والقائــــــــــــــــــــــــــــــــــدينَ إمــــــــــــــــــــــــــــــــــامَهم بنجــــــــــــــــــــــــــــــــــادهِ 

ـــــــــــــــــــــــرنينِ        والطُّهـــــــــــــــــــــــرُ تعـــــــــــــــــــــــدو خلفَهـــــــــــــــــــــــم ب

  
ــــــــــــوا ابــــــــــــن عمّــــــــــــي أو لأكشــــــــــــفَ للــــــــــــدُعا   خلّ

ــــــــــــــــــــــجوني       رأســــــــــــــــــــــي وأشــــــــــــــــــــــكو للإلــــــــــــــــــــــهِ شُ

  
  مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان �قــــــــــــــــــةُ صــــــــــــــــــالحٍ وفصــــــــــــــــــيلُها

  �لفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ عِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ اللهِ إلاّ دوني    

  
  القـــــــــــــــــــــبرِ الشـــــــــــــــــــــريفِ بمقُلـــــــــــــــــــــةٍ ورنـــــــــــــــــــــت إلى 

  عــــــــــــــــــــــــبرى وقلــــــــــــــــــــــــبٍ مُكمَــــــــــــــــــــــــدٍ محــــــــــــــــــــــــزونِ     

  
صـــــــــــــــــــــاب بقلبِهـــــــــــــــــــــا

ُ
ـــــــــــــــــــــت وأظفـــــــــــــــــــــارُ الم   قال

  غــــــــــــــــــو�ه قــــــــــــــــــلَّ علــــــــــــــــــى العِــــــــــــــــــداةِ مُعيــــــــــــــــــني    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بتجلُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   أيُّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرزا� اتقّ

  هــــــــــــــي في النوائــــــــــــــب مــــــــــــــا حَييـِـــــــــــــتُ قــــــــــــــريني    

  
  فقــــــــــــــــــدي أبي أم غصــــــــــــــــــبَ بعلــــــــــــــــــي حقَّــــــــــــــــــه

  أم كســـــــــــــــــرَ ضـــــــــــــــــلَعي أم ســـــــــــــــــقوطَ جنيـــــــــــــــــني    

  
  أخـــــــــــــــــــــذَهم إرثـــــــــــــــــــــي وفاضـــــــــــــــــــــلَ نحِلـــــــــــــــــــــتيأم 

)١(أم جهلَهـــــــــــــــــــم حقّـــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــدْ عرفـــــــــــــــــــوني    
  

  
* * * 

____________________ 
 :في أدب الطفّ ) رحمه الله(، قال عنه السيّد جواد شبرّ )رحمه الله(القصيدة للشيخ صالح الكواز الحلّي  -١

إحـدى عشـائر شمـّر المعروفـة ) الخضـيرات(الشيخ صالح الكواز هو أبو المهـدي ابـن الحـاج حمـزة عـربي المحتـد، يرجـع في الأصـل إلى قبيلـة 
 . سنة، ودفن في النجف الاشرف ٥٧هـ، فيكون عمره ١٢٩٠هـ وتوفيّ في شوال سنة  ١٢٣٣في نجد والعراق، ولد سنة 

والجـرار والأواني ) الكيـزان(كـان يتعـاطى مهنـة أبيـه، وهـي بيـع . ع في علمـي النحـو والأدبكان على جانبٍ عظيمٍ مـن الفضـل والتضـلّ 
 .الخزفية؛ ولذلك اشتهر �لكواز

 ومع رقّة حاله، وضعف ذات يده يترفّع عن التكسّب بشعره 
= 

    



٤٢ 

  )بحراني(
ـــــــك شـــــــاهدتني وشـــــــافت الصـــــــار ـــــــت عين   � لي

ــــــــــارك الواحّــــــــــد القّهــــــــــار     ــــــــــدي مــــــــــن اخت   � وال

  
ـــــــــــوا �لصـــــــــــدر مســـــــــــمار هجمـــــــــــوا ـــــــــــيَّ ونبّت   عل

  وســـــــــــــياط قنفـــــــــــــذ ســــــــــــــوّت بمتـــــــــــــني الرســــــــــــــوم    

  
* * *  

  يبويـــــــــــــــــــــــــه الگـــــــــــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــــــــــدك لوعـــــــــــــــــــــــــوني

ــــــــــــــــــــــــه أوروعــــــــــــــــــــــــوني     ــــــــــــــــــــــــاب بوي   إجــــــــــــــــــــــــو للب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه اعصـــــــــــــــــــــــــــــــروني ـــــــــــــــــــــــــــــــاب � بوي   وره الب

ـــــــــــــــه وتجـــــــــــــــري مـــــــــــــــنيّ العـــــــــــــــين       وطحـــــــــــــــت بوي

  
* * * 

____________________ 
= 

 . ﷒عن أشعر من رثى الإمام الحسين  -أبرع شعراء كربلاء المشهورين في عصر الكواز  -سُئل الحاج جواد بَذقت 
  : أشعرهم مَنْ شبّه الحسين بنبيّين من أولى العزم في بيت واحد، وهو الشيخ صالح الكواز بقوله: فقال

  كـــــــــــــــأنَّ جســـــــــــــــمَك موســـــــــــــــى مـــــــــــــــذ هـــــــــــــــوى صـــــــــــــــعقا

   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ رفُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأنَّ رأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك روح الله    

  
 ). ٢١٧ - ٢١٤/  ٧أدب الطفّ (

    



٤٣ 

م� الكِْتـَابِ (: قال تعالى في محكم كتابه الكريم
ُ
كَْمَاتٌ هُن� أ نزَلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ ��

َ
يَ أ ِ

هُوَ ا��
غٌ َ�يَ��بِعُونَ مَا �شََ  ينَ � قلُوُ�هِِمْ زَ�ْ ِ

ا ا�� م�
َ
خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ فأَ

ُ
وِ�لِهِ وَمَا َ�عْلـَمُ وَأ

ْ
ابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَاءَ تأَ

رُ  ك� نْ عِندِ رَ��ناَ وَمَا يذَ� اسِخُونَ ِ� العِْلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن�ا بهِِ ُ�� م� ُ وَا�ر� وِ�لهَُ إلاِ� ا��
ْ
وْ�وُاْ الأْ�َابِ تأَ

ُ
 .)١()إلاِ� أ

وأخـــوه ) حـــي بــن أخطــب(أنّ نفـــراً مــن اليهــود ومعهــم : هـــذه الآيــة المباركــة هــو الســبب المــذكور في نــزول
بموجــب حســاب الحــروف الأبجديــة، فــإنّ : وقــالوا) الم(واحتجّــوا �لحــروف المقطعّــة  ﷐جــاؤوا إلى رســول الله 

الألف في الحساب الأبجدي تساوي الواحد، واللام تساوي الثلاثين، والميم تساوي الأربعـين، و�ـذه فـإنّ فـترة 
 . بقاء أمُّتك لا تزيد على إحدى وسبعين سنة

وحـدها؟ ألم تـروا أنّ في ) ألم(لمـاذا حسـبتم : تسائل، وقال ما معناه ﷐ومن أجل أن يلجمهم رسول الله 
ونظائرهــا مــن الحــروف المقطعّــة، فــإذا كانــت هــذه الحــروف تــدلّ علــى مــدّة بقــاء أمُّــتي ) الــر(و ) المــص(القــرآن 

 .)٢(فلماذا لا تحسبو�ا؟ وعندئذٍ نزلت هذه الآية تردّ عليهم
ــاتٌ (: ، فتقــول الآيــة﷐والخطــاب موجّــه للنــبيّ الأكــرم  ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الكِْتَ ــزَلَ عَليَْ ن

َ
يَ أ ِ

ــوَ ا�� هُ
ــاتٌ  كَْمَ ــبر الأســاس والأصــل لهــذا الكتــاب الســماوي  )�� م� (أي آ�ت صــريحة وواضــحة، والــتي تعت

ُ
ــن� أ هُ

 فها، أو جهات أخُرى ، ثمَُّ إنّ هناك آ�ت أخُرى غامضة بسبب علوّ مفاهيمها وعمق معار )الكِْتاَبِ 
____________________ 

 .٧/ سورة آل عمران  -١
 . ٣٩٥ - ٣٨٥/  ٢عنه تفسير الأمثل . ٢٤ - ٢٣/ معاني الأخبار  -٢

    



٤٤ 

خَرُ مُ�شََابهَِاتٌ (
ُ
 .)وَأ

ــت علــى أنــّه بكلّيتــه  ــت علــى أنَّ القُــرآنَ بكلّيتــه محكــم، وأخُــرى دلّ لفــت للنظــر أنَّ هنــاك آيــة قرآنيــة دلّ
ُ
والم

 .متشابه، و�لثة دلّت على أنَّ بعضَه محُكم وبعضَه مُتشابه
حْكِمَتْ آياَتهُُ (: أمّا التي دلّت على أنَّ القُرآنَ بكلّيته محُكم فهي قوله تعالى

ُ
، وهو ظـاهر )١()ا�رَ كِتاَبٌ أ

 .في أنّ جميعه محكم
ثـَاِ�َ  كِتاَباً (: وأمّا التي دلّت على أنَّ جميع القرآن متشابه، فهي قوله تعـالى �شََابهِاً م� وهـي ظـاهرة  ،)٢()م�

 .في كون القُرآن الكريم متشا�اً يشبه بعضه بعضاً 
 .أمّا الآية التي دلّت على أن بعضه محكم، وبعضه متشابه فهي الآية محلّ البحث

ــال ــت أنّ القــرآن جميعــه محكــم، معنا: وللجمــع بــين الآيتــين والآيــة محــلّ البحــث يقُ هــا أنّ أنّ الآيــة الــتي بيّن
القرآن فصيح الألفاظ، صحيح المعاني، ولا يتمكّن أحـد مـن الإتيـان بكـلام يُسـاويه مهمـا بلغـت رتبتـه، فهـذا 

 .معنى وصفه جميعاً �نهّ محكم
والآيــة الــتي ذكــرت أنّ القــرآن متشــابه، أنـّـه يشــبه بعضــه بعضــاً في الحســن والصــدق، وإليــه الإشــارة بقولــه 

ِ �وَجََدُواْ ِ�يهوَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِن(: تعالى  دِ َ�ْ�ِ ا��
____________________ 

 . ١/ سورة هود  -١
 . ٢٣/ سورة الزمر  -٢

    



٤٥ 

 ً ــ�ا ــاً كَثِ ، أي لكــان بعضــه وارداً علــى نقــض الآخــر، ولتفــاوت نســق الكــلام في الفصــاحة )١()اخْتِلافَ
 .)٢(والركاكة

 ما المقصود �لآ�ت المحكمة والمتشا�ة؟
، أي أّ�ـا تمنـع عـن نفسـها )محكمـة: (الإحكـام وهـو المنـع؛ ولهـذا يقُـال للمواضـع الثابتـة القويـّةمـن : المحكم

 ).قول محكم(عوامل الزوال، كما أنّ كلّ قولٍ واضح وصريح لا يعتريه أيّ احتمال للخلاف يقُال له 
لاف بشـــأ�ا،  وعليـــه فـــالآ�ت المحكمـــات هـــي الآ�ت ذات المفـــاهيم الواضـــحة الـــتي لا مجـــال للجـــدل والخـــ

حَدٌ (: كآية
َ
ُ أ  . وغيرها )قلُْ هُوَ ا��

ــــرة )أمُّ الكتــــاب(وهــــذه الآ�ت المحكمــــات تســــمّى في القــــرآن الكــــريم  ، أي هــــي الأصــــل والمرجــــع، والمفسِّ
حة للآ�ت الأُخرى  .والموضِّ

معقّـــدة،  هــو مــا تشــا�ت أجــزاؤه المختلفــة؛ ولــذلك فالجمَُــل والكلمــات الــتي تكــون معانيهــا): والمتشــابه(
، وهـذا هـو المقصـود مـن وصـف بعـض آ�ت القـرآن )متشـا�ة(وتنطوي على احتمالات مختلفـة توصـف �ّ�ـا 

، أي الآ�ت الـــتي تبـــدو معانيهـــا لأوّل وهلـــة معقّـــدة، وذات احتمـــالات متعـــدّدة، ولكنّهـــا )متشـــا�ات(�ّ�ـــا 
 تتّضح معانيها بعرضها على الآ�ت المحكمات، 

____________________ 
 . ٨٢/ سورة النساء  -١
 . ١٧٩/  ٧) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  -٢

    



٤٦ 

يدِْيهِمْ (: ومن أمثلة الآ�ت المتشا�ة قوله تبارك وتعالى
َ
ِ فوَْقَ أ  .)١()يدَُ ا��

ــــة، ولا شــــك أنّ  ــــق الرئيســــي، والمتشــــا�ات أشــــبه �لشــــوارع الفرعي ــــة الطري ــــبر الآ�ت المحكمــــات بمثاب وتعت
إذا ضــــلّ في طريــــق فرعــــي يســــعى جاهــــداً للوصــــول إلى الطريــــق الرئيســــي؛ ليتبــــينّ طريقــــه الصــــحيح الإنســــان 
 .فيسلكه

في اللغــة تعــني الأصــل والأســاس، ) أمُّ (؛ إذ أنّ لفظــة )أمُّ الكتــاب(ومــن هنــا عــبرّ القــرآن عــن المحكمــات بـــ 
ــذي يفــزع إليــه أبناؤهــا لحــلّ أي الوالــدة؛ لأّ�ــا أصــل الأســرة والعائلــة، وا) الأمُّ (وإطــلاق الكلمــة علــى  لملجــأ ال

  .)٢(مشاكلهم، وعلى هذا فالمحكمات هي الأساس الجذر، والأمُّ �لنسبة للآ�ت الأُخرى

 لماذا تشا�ت بعض آ�ت القرآن؟ 
إنّ القـــرآن جـــاء نـــوراً لهدايـــة عمـــوم النـــاس، فمـــا ســـبب احتوائـــه علـــى آ�ت متشـــا�ات فيهـــا إ�ـــام وتعقيـــد 

 دون لإ�رة الفتنة؟بحيث يستغلها المفس
 :ويمكن الجواب عن هذا التساؤل �لوجوه التالية

أنّ الألفـاظ والكلمـات الـتي يسـتعملها الإنسـان للحـوار هـي لرفـع حاجتـه اليوميـة في التفـاهم، ولكــن : أوّلاً 
 ما إن نخرج من نطاق حياتنا المادية وحدودها، كأن نتحدث عن الخـالق الـذي لا يحـدّه أيّ لـون مـن الحـدود،

 نجد 
____________________ 

 . ١٠/ سورة الفتح  -١
 .�ختصار وتصرّفٍ يسير جدّاً . ٣٩٨ - ٣٩٦/  ٢تفسير الأمثل  -٢

    



٤٧ 

بوضوح أنّ ألفاظنا تلك لا تستوعب هذه المعاني، فنضطر إلى استخدام ألفاظ أخُـرى، وإن كانـت قاصـرة 
لفـاظ عنـد� هـو منشـأ الكثـير مـن متشـا�ات لا تفي �لغرض تمامـاً مـن مختلـف الجهـات، وهـذا القصـور في الأ

 .القرآن
أنّ كثـيراً مــن الحقـائق تخــتصّ �لعـالمَ الآخــر، أو بعـالمَ مـا وراء الطبيعــة ممـّا هــو بعيـد عــن أفـق تفكــير�، : �نيـاً 

وإننّـا بحكــم وجــود� ضــمن حــدود ســجن الزمــان والمكــان غــير قــادرين علــى إدراك كُنههــا العميــق؛ لقصــور أفــق 
 .جهة، وسموّ تلك المعاني من جهة أخُرى تفكير� من

 .وهذا سبب آخر من أسباب التشابه في بعض الآ�ت كالتي تتعلّق بيوم القيامة مثلاً 
وهذا أشـبه �لـذي يريـد أن يشـرح لجنـين في بطـن أمُّـه مسـائل هـذا العـالم الـذي لم يـره بعـد، فهـو إذا لم يقـل 

راً، وإذا قال كان لا بدّ له   .أن يتحدّث �سلوب يتناسب مع إدراكهشيئاً يكون مقصِّ
مــن أســرار وجــود المتشــا�ات في القــرآن إ�رة الحركــة في الأذهــان والعقــول، وإيجــاد �ضــة فكريــة بــين : �لثــاً 
 . الناس

 .وهذا أشبه �لمسائل الفكرية المعقّدة التي يعالجها العلماء؛ لتقوية أفكارهم، ولتعميق دقتهم في المسائل
: هـي ﷕الأُخرى التي ترد بشأن وجـود المتشـا�ات في القـرآن وتؤيـّدها أخبـار أهـل البيـت النقطة : رابعاً 

والأوصـياء، فتكـون سـبباً  ﷐أنّ وجود هذه الآ�ت في القرآن يُصوّر حاجة الناس إلى القادة الإلهيين والنبيّ 
 عملياً، والاستفادة من يدعو الناس إلى البحث عن هؤلاء، واعتراف بقياد�م 

    



٤٨ 

علـــومهم الأُخـــرى أيضـــاً، وهـــذا أشـــبه بـــبعض الكتـــب المدرســـية الـــتي أنُــِـيطَ فيهـــا شـــرح بعـــض المواضـــيع إلى 
المدرّس نفسه؛ لكي لا تنقطع علاقة التلاميذ �ستاذهم، ولكن يستمروا بسبب حاجـا�م هـذه في التـزوّد منـه 

 .على مختلف الأصعدة
إنيّ �رك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وأهل بيـتي،  «: ، حيث قال﷐ول الله وهذا أيضاً مصداق وصية رس

 .)١(»وأّ�ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
ثمّ انتقلــت الآيــة المباركــة بعــد هــذا التفصــيل لــلآ�ت �نّ منهــا محكــم ومنهــا متشــابه، فــذكرت أنّ الــذين في 

لمحكمة؛ لوضوحها وعدم انطلائهـا علـى النـاس، فيتّخـذون أسـلو�ً آخـر وهـو مـا قلو�م زيغ لا يتّبعون الآ�ت ا
غٌ َ�يَ��بِعُونَ مَا �شََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتنْةَِ وَابتِْغَـاءَ (: أشارت إليـه الآيـة، حيـث قالـت ينَ � قلُوُ�هِِمْ زَ�ْ ِ

ا ا�� م�
َ
فأَ

وِ�لِهِ 
ْ
 .)تأَ

ـــــزهم عـــــن الأشـــــخاص المعانـــــدين  ـــــار العلمـــــاء الحقيقيـــــين، وتميّ ـــــرت لاختب فهـــــذه الآ�ت المتشـــــا�ة إنمّـــــا ذكُِ
اللجــــوجين، الــــذين يطلبــــون الفتنــــة؛ فلــــذا يفسّــــرون هــــذه الآ�ت المتشــــا�ة وفقــــاً لأهــــوائهم، ويضــــلّون النــــاس 

 . ويشبّهون عليهم، بسبب الانحراف عن الخطّ المستقيم والتمايل إلى جهة
 .بمعنى الانحراف العقائدي عن الصراط المستقيم: لزيغ في القلبوا

____________________ 
/  ٦، الكامـــل ١٩٤/  ٢، الطبقـــات الكـــبرى ٥٢ح ٢٥٥/ ، أمـــالي الشـــيخ الطوســـي ١٥٢/ ، كنـــز الفوائـــد ١٧٦/  ١الإرشـــاد  -١

، مســـند ١٥/ ، فضـــائل الصـــحابة ١٥٤/  ، مناقـــب الخــوارزمي٣٦٥/  ٩، ســير أعـــلام النـــبلاء ٩٢/  ٥٤، �ريــخ مدينـــة دمشـــق ٦٧
 . ٤٠٠ - ٣٩٨/  ٢، والحديث متواتر، وانظر تفسير الأمثل ١٨٢/  ٥أحمد 

    



٤٩ 

فهم بعقولهم المنحرفة يحاولون أن يؤوّلوا الآ�ت بصـورة تخـالف حقيقتهـا، وكمـا ذكـر� في سـبب نـزول هـذه 
يلاً لا يتّفق مع الحقيقـة، فقـالوا إّ�ـا تحـدّد عمـر الآية أنّ بعض اليهود أوّلوا تلك الحروف المقطعّة في القرآن �و 

 .الإسلام
وهــم  -ومــا هــذا التأويــل إلاّ لأجــل إ�رة الفتنــة بــين النــاس، غــير أنّ الله تبــارك وتعــالى والراســخين في العلــم 

ـــــاس، فهـــــم بعلمهـــــم الواســـــع يفهمـــــون  -خلفـــــاء الله في الأرض  يعرفـــــون أســـــرار هـــــذه الآ�ت ويشـــــرحو�ا للن
اسِـخُونَ ِ� (: ت، كما يفهمون المحكمات؛ ولذ انتقلـت الآيـة وقالـتالمتشا�ا ُ وَا�ر� وِ�لهَُ إلاِ� ا��

ْ
وَمَا َ�عْلمَُ تأَ

وْ�وُاْ الأْ�َابِ 
ُ
رُ إلاِ� أ ك� نْ عِندِ رَ��ناَ وَمَا يذَ�  .)العِْلمِْ َ�قُو�وُنَ آمَن�ا بهِِ ُ�� م�

هـــل هـــي حـــرف ) والراســـخون(الـــواو في هـــذه الآيـــة في قولـــه  وهنـــاك نقـــاش بـــين المفسّـــرين والعلمـــاء حـــول
 عطف، أم حرف استئناف وتكون الجملة مستقلة؟ 

ولكلِّ واحد من الفريقين أدلتّه وشواهده، غير أنَّ الروا�ت المروية عن أهل بيت العصمة والطهـارة ذكـرت 
، كمـا في روايـة أبي ﷕وآلُ محَُمّـد  أنّ الراسخين في العلـم يعلمـون �ويلـه، وأوضـحت مصـداقهم وأّ�ـم محَُمّـد

طاعتنــا، لنــا الأنفــال، ولنــا ) عــزّ وجــلّ (نحــن قــوم فــرض الله  «: ﷒قــال أبــو عبــد الله : الصــباح الكنــاني قــال
 .»صفو المال، ونحن الراسخون في العلم

 .)١(»لمآل محَُمّد الراسخون في الع «: قال ﷒وفي رواية أخُرى أنهّ 
____________________ 

 .١٧/  ٢، تفسير كنز الدقائق ٧وح ٥ح ٩ - ٨/  ٢انظر تفسير البرهان  -١

    



٥٠ 

 : ويمكن الاستدلال على ذلك
يسـتبعد كثـيراً أن تكـون في القــرآن آ�ت لا يعلـم أسـرارها إلاّ الله وحــده، ألم تنـزل هـذه الآ�ت لهدايــة : أوّلاً 

 لا يعلم بمعانيها و�ويلها حتى النبيّ الذي نزلت عليه؟ البشر وتربيتهم؟ فكيف يمكن أن
: إذا كـــــان القصـــــد هـــــو أنّ الراســـــخين في العلـــــم يســـــلّمون لمـــــا لا يعرفونـــــه، لكـــــان الأولى أن يقُـــــال: و�نيـــــاً 

والراســخون في الإيمــان يقولــون آمنــّا بــه؛ لأنّ الرســوخ في العلــم يتناســب مــع العلــم بتأويــل القــرآن، ولا يتناســب 
 .العلم به والتسليم لهمع عدم 

وْ�وُاْ الأْ�َابِ ( :ثمّ انتقلت الآية وختمت ذلـك بقولـه تعـالى
ُ
رُ إلاِ� أ ك� تشـير هـذه الجملـة في ختـام  )وَمَا يذَ�

ـــذين يـــدركون لمـــاذا ينبغـــي أن يكـــون في القـــرآن  الآيـــة إلى أنّ هـــذه الحقـــائق يعرفهـــا المفكّـــرون وحـــدهم، فهـــم ال
الذين يعلمـون أنـّه يجـب وضـع المتشـا�ات إلى جانـب المحكمـات لكشـفها؛  ، وهم)متشا�ات(و ) محكمات(

مَـنْ ردّ متشـابه القـرآن إلى محكمـه هُـدِيَ إلى  «: أنـّه قـال ﷒لذلك روي عـن الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 
 .»صراط مستقيم

كمهـــــا، ولا تتّبعـــــوا متشـــــا�ها إنّ في أخبـــــار� متشـــــا�اً كتشـــــابه القـــــرآن فــــردّوا متشـــــا�ها إلى مح «: ثمّ قــــال
 .)١(»فتضلّوا

 لكن للأسف ترى بعض مَنْ يدّعي 
____________________ 

/  ٢، بحــــار الأنــــوار ١٩٢/  ٢، الاحتجــــاج ٢٢ح ١١٥/  ٢٧، وســــائل الشــــيعة ٣٩ح ٢٦١/  ٢ ﷒عيــــون أخبــــار الرضــــا  -١
 .٩ح ١٨٥

    



٥١ 

ذه المســـالك، ومســـالك أخُـــرى؛ لأجـــل التعميـــة علـــى عـــوام النـــاس ســـلك هـــ ﷐الصـــحبة للنـــبيّ الأكـــرم 
؛ لأجـل أخـذ )١(»نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركنـاه صـدقة «: بحجج واهية، كما فعل الأوّل في حديث

 .﷓فدك من الزهراء 
) عـزّ وجـلّ (يف يخالف رسـولُ الله كتـابَ الله قاله، والنبيّ منه بريء؛ إذ ك ﷐وروى هذا مدّعياً أنّ النبيّ 

 أيعقل ذلك؟ 
وبيّنــت لــه مواريــث الأنبيــاء مــن كتــاب الله،   -وهــي مــن الراســخين في العلــم  - ﷓ولــذا جــاءت الزهــراء 

، وغيرها فلـم يحـر جـوا�ً، وكيـف يسـتطيع الجـواب وقـد أوقـع نفسـه )٢()وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُودَ (: كقوله تعالى
والزهـراء قـد ورثـت ذلـك العلـم فهـي  ،)٣()ونحـن معاشـر الأنبيـاء نـورّث العلـم: (قال ﷐في التهافت؛ إذ النبيّ 

منـه، ولم يحُـرّمِ الله تبـارك  ﷐أعلم بموارد الإرث من هذا المـدّعي، وأمّـا الإرث بمـا هـو مـال فقـد ورثـت نسـاؤه 
 . وتعالى عليهنّ ذلك

: من أبيها الآلام والأحزان من بعض مَنْ يدّعي الصحبة؛ ولـذا يقـول ابـن عبـاس ﷓نعم، ورثت الزهراء 
 ، ما يبكيك؟ ﷐ � رسول الله: الوفاة بكى حتى بلّت دموعُهُ لحيََته، فقيل له ﷐لماّ حضرت رسولَ الله 

كــأنيّ بفاطمــة بنــتي وقــد ظلُِمــتْ بعــدي، ! أبكــي لــذريّتي، ومــا تصــنع �ــم شــرارُ أمُّــتي مــن بعــدي «: فقــال
 .»� أبتاه، فلا يعينها أحد من أمُّتي: وهي تنادي

  ﷓فسمعت ذلك فاطمة 
____________________ 

 . ففيها الكفاية والهداية ٣٠ - ٤/ ، انظر رسالة الشيخ المفيد حول الحديث ٥١/ التعجب  -١
 . ١٦/ سورة النمل  -٢
 . وما في المتن مضمون الحديث ٢٣١/  ٢٩، بحار الأنوار ١٤٢/  ١انظر الاحتجاج  -٣

    



٥٢ 

 .«لا تبكينََّ � بنُية  «: ﷐فبكت، فقال رسول الله 
 .لست أبكي لما يُصنَعُ بي من بعدِك، ولكنيّ أبكي لفراقك � رسول الله: فقالت

 .)١(»، بسرعة اللحاق بي؛ فإنّك أوّل مَنْ يلحق بي من أهل بيتي﷐ابشري � بنت محَُمّد  «: فقال لها
، بعـد أن كانـت ﷐بيت محَُمّـد  أوّل مَنْ مات شهيداً من أهل ﷓وفعلاً كانت مولاتنا فاطمة الزهراء 

ــذا روي عــن أمــير المــؤمنين  غَسَّــلتُ النــبيّ  «: أنــّه قــال ﷒دائمــة الحــزن والبكــاء علــى فقــد خــير الأنبيــاء؛ ول
ـــه غُشِـــيَ عليهـــا، فلمّـــ: تقـــول ﷓في قميصـــه، فكانـــت فاطمـــة  ﷐ ا رأيـــتُ ذلـــك أرني القمـــيص، فـــإذا شمتّ
  .)٢(»غيَّبتُه

ــبيّ  ، وإن ﷐لا أأُذَّن لأحــد بعــد رســول الله : امتنــع بــلال مــن الأذان، قــال ﷐وروي أنــّه لمـّـا قــُبِض الن
 .»�لأذان ﷐إنيّ أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي  «: قالت ذات يوم ﷓فاطمة 
أ�هـا وأّ�مـه، فلـم تتمالـك  ﷓الله أكـبر الله أكـبر، ذكـرت : لغ ذلك بلالاً فأخـذ في الأذان، فلمّـا قـالفب

وسـقطت لوجههـا وغُشِـيَ  ﷓أشـهد أنّ محَُمّـداً رسـول الله، شـهقت فاطمـة : من البكاء، فلمّـا بلـغ إلى قولـه
 .عليها

 .)٣(أمسك � بلال: فقال الناس لبلال
 كذا بقيت بنت رسول الله إلى أن دنت منها الوفاة، ولكن �يِّ حالٍ رحلت من هذه الدنيا؟ وه

 :، حيث يقول)رحمه الله(يصف ذلك الشيخ الأصفهاني 
____________________ 

 . ٢ح ١٥٦/  ٤٣، ١٠٣ح ٦٢١ - ٦٢٠/  ٣١، ٤ح ٤١/  ٢٨، عنه بحار الأنوار ١٨ح ١٨٨/ أمالي الشيخ الطوسي  -١
 . ٦ح ١٥٧/  ٤٣الأنوار  بحار -٢
 . ٣٦٥/ ، الدرجات الرفيعة ٧ح ١٥٧/  ٤٣، عنه بحار الأنوار ٩٠٧ح ٢٩٨ - ٢٩٧/  ١من لا يحضره الفقيه  -٣

    



٥٣ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها   وللســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياط رن

  في مَســــــــــــــــــــمَعِ الــــــــــــــــــــدهرِ فمــــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــــجاها    

  
  والأثـــــــــــــــــــــــرُ البــــــــــــــــــــــــاقي كمثــــــــــــــــــــــــلِ الــــــــــــــــــــــــدُمْلُجِ 

  في عَضُـــــــــــــــــــدِ الزهــــــــــــــــــــراءِ أقــــــــــــــــــــوى الحجــــــــــــــــــــجِ     

  
  متنهـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــودَّ الفضـــــــــــــــــاومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوادِ 

  � ســـــــــــــــــــــــــــــاعَدَ اللهُ الإمـــــــــــــــــــــــــــــامَ المرتضـــــــــــــــــــــــــــــى    

  
  ووكــــــــــــــــــــــزُ نعــــــــــــــــــــــلَ الســــــــــــــــــــــيف في جنبيهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــــــــا       أتــــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــــا أت

  
  :إلى أن يقول أكثر من ذلك

  وجـــــــــــــــــــــــــــاوزوا الحـــــــــــــــــــــــــــدَّ بلطـــــــــــــــــــــــــــمِ الخـــــــــــــــــــــــــــدِّ 

  شُـــــــــــــــــــــــلَّتْ يـــــــــــــــــــــــدُ الطغيـــــــــــــــــــــــانِ والتعـــــــــــــــــــــــدّي    

  
  فــــــــــــــــــــــــاحمرّتِ العــــــــــــــــــــــــينُ وعــــــــــــــــــــــــينُ المعرفــــــــــــــــــــــــه

  الصــــــــــــــفه تــــــــــــــذرفُ �لــــــــــــــدمعِ علــــــــــــــى تلــــــــــــــك    

  
  ولا يزُيـــــــــــــــــــــــــلُ حمـــــــــــــــــــــــــرةَ العـــــــــــــــــــــــــينِ ســـــــــــــــــــــــــوى

)١(بـــــــــــــيضُ الســـــــــــــيوفِ يـــــــــــــومَ ينُشَـــــــــــــرُ اللـــــــــــــوى    
  

  
  .� مولاي � فرج الله اظهر لتأخذ بثارات جدّك وجدّتك

ـــــــــــــدر آل المصـــــــــــــطفى عجّـــــــــــــل �لظهـــــــــــــور   � ب

  عجّــــــــل تــــــــره الــــــــدنيا امتلــــــــت �لظلــــــــم والجــــــــور    

  
  عجّــــــــــــــــــل ولا تنســــــــــــــــــه غريــــــــــــــــــب الغاضــــــــــــــــــريه

  الأعوجيـــــــــــــــــهوالصـــــــــــــــــدر اللـــــــــــــــــي رضرضـــــــــــــــــتَه     

  
ـــــــــــه ـــــــــــت ا�لـــــــــــس هدي   والشـــــــــــيخه اللـــــــــــي دخل

  مجلـــــــــس يزيـــــــــد بــــــــــن الخنـــــــــه شـــــــــراب الخمــــــــــور    

  
ـــــــــــــور طيبـــــــــــــه ـــــــــــــه العـــــــــــــوالم ن   مـــــــــــــتى يشـــــــــــــع إعل

ــــــــــــه     ــــــــــــور الله وحبيب   يمحــــــــــــو الظلــــــــــــم والجــــــــــــور ن

  
ـــــــــــه ـــــــــــت الغيب ـــــــــــره طال ـــــــــــو صـــــــــــالح ت   عجّـــــــــــل يب

  عجّــــــــل وأخــــــــذ �ر اللــــــــي انــــــــذبح �لغاضــــــــريه    

  
* * * 

____________________ 
 . ٢٢ - ٢١/ الأنوار القدسية  -١

    



٥٤ 

  أفــــــــــــــــاطمُ لــــــــــــــــو خلــــــــــــــــتِ الحســــــــــــــــينَ مجُــــــــــــــــدّلا

  وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــاتَ عُطشـــــــــــــــا�ً بشـــــــــــــــطِ فـــــــــــــــراتِ     

  
  إذن للطمــــــــــــــــــــتِ الخـــــــــــــــــــــدَ فـــــــــــــــــــــاطمُ عنـــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــاتِ      ـــــــــــــــــــتِ دمـــــــــــــــــــعَ العـــــــــــــــــــينِ �لوجن   وأجري

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 مّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا آل محَُ 
 .والعاقبة للمتقين

    



٥٥ 

 ا�لس الرابع 

  ﷒في الإمام الحسن ا�تبى 

    



٥٦ 

    



٥٧ 

   ﷒في الإمام الحسن ا�تبى : ا�لس الرابع
ــــــــــــــــم وعَــــــــــــــــى رتضــــــــــــــــى ولَكَ

ُ
  جَحــــــــــــــــدوا ولاءَ الم

  مــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــه قلــــــــــــــــبٌ وأصــــــــــــــــغى مســـــــــــــــــمعُ     

  
  وبمـــــــــــــــا جَـــــــــــــــرى مـــــــــــــــن حِقـــــــــــــــدِهم ونفـــــــــــــــاقِهم

  بيتــــــــــــــــــــــهِ كُسِــــــــــــــــــــــرَتْ لِفــــــــــــــــــــــاطمَ أضــــــــــــــــــــــلُعُ  في    

  
  وعَـــــــــدوا علـــــــــى الحَســـــــــن الزكّـــــــــي بســـــــــالفِ الــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــوا وتجمّعــــــــــــــــــــــــوا     ــــــــــــــــــــــــينَ �لبّ   أحقــــــــــــــــــــــــادِ حِ

  
  مــــــــــــــــــــا زال مُضــــــــــــــــــــطَهداً يقُاسِــــــــــــــــــــي مِــــــــــــــــــــنهُمُ 

ـــــــــــــــرّدى يتجـــــــــــــــرعُّ        غُصصـــــــــــــــاً �ـــــــــــــــا كـــــــــــــــأسُ ال

  
  حــــــــــــــــــــــــتىّ إذا نفــــــــــــــــــــــــذَ القَضــــــــــــــــــــــــاءُ محُتّمــــــــــــــــــــــــاً 

  أضــــــــــــــــــحى يـُـــــــــــــــــدسُّ إليــــــــــــــــــه سُــــــــــــــــــمٌ مُنقــــــــــــــــــعُ     

  
ــــــــــــــــــــــــتَ  ــــــــــــــــــــــــن أحشــــــــــــــــــــــــائهِوتفتّ ــــــــــــــــــــــــمِ مِ   �لسُّ

  كَبِــــــــــــــــــدٌ لهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتىّ الصــــــــــــــــــفا يتصــــــــــــــــــدعُّ     

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــذِفُ قلبَ   وقضــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــينِ اللهِ يقَ

  قِطعَــــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــــدتْ ممــّــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــا تتقطــّــــــــــــــــــعُ     

  
  ِ� أيّ رزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادتْ لهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أركــــــــــــــــــــانُ شــــــــــــــــــــامخةِ الهـُـــــــــــــــــــدى تَـتَضَعضَــــــــــــــــــــعُ     

  
ـــــــــــــــنْ    رُزءٌ بكـــــــــــــــتْ عـــــــــــــــينُ الحُســـــــــــــــينِ لـــــــــــــــهُ ومِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَفّعُ      ــُـــــــــــــــــــــــــــــــه تت   ذَوبِ الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــا عبرات

  
  يـــــــــــــــــــومَ انثــــــــــــــــــــنى يــــــــــــــــــــدعو ولكــــــــــــــــــــنْ قلبــُــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه تفـــــــــــــــــــــــــــــــــيضُ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــدمعُ        ذاوٍ ومُقلتُ

  
ـــــــــــــــــــرى يطيـــــــــــــــــــفُ بيَ السّـــــــــــــــــــلُو و�ظـــــــــــــــــــري   أت

ــــــــــــــعُ      ــــــــــــــنْ بعــــــــــــــدِ فقــــــــــــــدِك �لكَــــــــــــــرى لا يجُمَ   مِ

  
  خلفّتــــــــــــــــــــني مرمَــــــــــــــــــــى النوائــــــــــــــــــــبِ لــــــــــــــــــــيس لي

ـــــــــــــــــــــوبَ وأدفـــــــــــــــــــــعُ      ـــــــــــــــــــــه الخطُ   عَضُـــــــــــــــــــــدٌ أردُّ ب

  
  وتـــــــــــــــــــــــــــــــركتني أســـــــــــــــــــــــــــــــفاً أردَّدُ �لشـــــــــــــــــــــــــــــــجى

ــــــــــــــــــــعُ نَـفَســــــــــــــــــــاً تُصــــــــــــــــــــعِّده      )١(الــــــــــــــــــــدموعُ الهمُّ
  

  
* * * 

____________________ 
الســيّد محمد حســين ابــن : في أدب الطــفّ ) رحمــه الله(القصــيدة للســيّد محمد حســين الشــهير �لكيشــوان، قــال عنــه الســيّد جــواد شــبرّ  -١

مشـهور بعلمـه . هــ ١٢٩٥ولـد في النجـف عـام . السيّد كاظم ابن السيّد علي بن أحمد الموسوي القزويني، الشهير �لكيشـوان النجفـي
 .ر وقاّد، أديب له الصدارة في ا�الس، والمكانة السامية عند العلماء وأهل الدينوتحقيقه، ذو نظر صائب وفك

فاضـــل مشـــارك في العلـــوم، ســـابق في المنثـــور والمنظـــوم، لـــه فكـــرة تخـــرق الحجـــب، وهمــّـة دو�ـــا : فقـــال) الحصـــون المنيعـــة(ذكـــره صـــاحب 
أعـراق، وحلـو محاضـرة مـع الرفـاق، ونسـك وتقُـى بعيـد الشهب، وشعر يسيل رقّة، وخـطّ يشـبه العـذار دقـّة، إلى حسـن أخـلاق وطيـب 

 .عن الر�ء والنفاق، وله شعر كثير بديع التركيب
= 

    



٥٨ 

  )فائزي(
  واحســــــــــــــين �دى عيشـــــــــــــــتي گشـــــــــــــــره بليـــــــــــــــاك

  خـــــــــــــذني يخويـــــــــــــه للگـــــــــــــبر روحـــــــــــــي فـــــــــــــدا�ك    

  
  ايـــــــــذوب گلـــــــــبي لـــــــــو بچـــــــــت حـــــــــولي يتامـــــــــاك

  مــــــا أوحــــــش الــــــدنيا عگــــــب عينــــــك يمســــــموم    

  
  للشــــــــــــــــــــفيهويــــــــــــــــــــلاه يــــــــــــــــــــوم احســــــــــــــــــــين ودعّ 

  أو�دى يخويــــــــــــــه اتشــــــــــــــمت العــــــــــــــدوان بيـــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــه وأ� في الغاضــــــــــــــــــــــريه ــــــــــــــــــــــه �رض طيب   انت

  جســـــمي امجـــــدّل والغســـــل مـــــن فـــــيض الـــــدموم    

  
  خويــــــــــــه �ــــــــــــوادي الليــــــــــــل تنعــــــــــــاك المحاريــــــــــــب

  خويـــــه المنـــــابر عگـــــب عينـــــك شـــــگت الجيـــــب    

  
  � خويــــه عيشــــي مــــن بعــــد عينــــك فــــلا يطيــــب

ــــني عگــــب عينــــك أبــــد مــــا تگبــــل      ــــومأو عي   الن

  
* * * 

____________________ 
= 

. هــ ١٣٥٦ذي القعـدة الحـرام سـنة  ٢٨تـوفيّ ليلـة الأحـد . فمنهـا يتـألّف مؤلـّف قـائم بنفسـه: أمّا رسائله وأدبه النثـري، ونـوادره وملحـه
/  ٩أدب الطــفّ . (ة الخطبــاءوبقيــت روائعــه تردّدهــا ألســن) رحمــه الله رحمــة واســعة(ودُفـن في الصــحن العلــوي في الجهــة الغربيــة الشــمالية 

١٦٦ - ١٦٤.( 

    



٥٩ 

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُ (: قال تعالى
َ
ُ إلاِ� أ َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
ِ بأِ ن ُ�طْفِؤُواْ نوُرَ ا��

َ
 .)١()ونَ يرُِ�دُونَ أ

وجعــل يــده تحــت أيــديهم، لقــد حــاول أعــداء الإســلام محــاولات عديــدة لإطفــاء نــور الله وإخفــاض كلمتــه، 
 .لا يطُفَأ، وكلمتُه هي العليا، ويده فوقَ أيديهم) عزّ وجلّ (متغافلين أنّ نورهَ 

إلى يومنـا هـذا، ومـن أوّل  ﷐لقد حاول هؤلاء مـراّت عديـدة، و�شـكال مختلفـة مـن عهـد النـبيّ الأكـرم 
 .معصوم وحُجّة إلى آخر معصوم وحُجّة

 .اّ�امات عديدة ﷐نور الإسلام المحمّدي الأصيل، فوجّهوا للنبيّ الخاتم محَُمّد فحاولوا إطفاءَ 
اب، وأنهّ مُعلَّم، وأنهّ مجنون : منها  .إلى غير ذلك -نستعيذ �� من كلّ ما قالوه  -أنهّ ساحر، وأنهّ كذَّ

 .وهكذا اعترضوا على القرآن الكريم �عتراضات متعدّدة
أنــّـه يكُـــذِّب بعضـــه بعضـــاً، وأنــّـه يمكـــن أن يــُـؤتَى بمثلـــه، ولـــيس بمعجـــز، وإلى يومنـــا هـــذا يقُـــال هـــذا : منهـــا

ـــبعض مـــن المعاصـــرين ـــة مـــن القـــرآن الكـــريم، أو ســـورة قصـــيرة في تنـــاول : الكـــلام، بـــل يقـــول ال إنّ الإتيـــان �ي
 الفضلاء فضلاً عن 

____________________ 
 . ٣٢/ سورة التوبة  -١

    



٦٠ 

 .)١(لماءالع
إذاً، المشـكلة ليســت قديمــة وانتهــت، بـل هــي مســتمرة إلى يــوم القيامـة، فالمحــاولات كانــت ولا زالــت قائمــة 

 .على إطفاء النور
 .وهذه المحاولات البائسة الواهية، منشؤها الأوّل هو اليهود، ومَنْ حام حولهم، ووضع يده �يديهم

آ�ت عديـدة تتحـدّث عـن أسـلوب اليهـود والنصـارى، وهذه الآيـة الـتي افتتحنـا �ـا ا�لـس جـاءت ضـمن 
ومَنْ معهم في التضليل والإضلال، فلو رجعنا إلى الآ�ت التي قبـل هـذه الآيـة مـن سـورة التوبـة نجـد أنَّ البـاري 

وَقاَلـَتِ ( :يذكر ذلك، حيـث قـال تعـالى في الآيتـين الثلاثـين والحاديـة والثلاثـين مـن سـورة التوبـة) عزّ وجلّ (
فوَْاهِهِمْ يضَُـاهِؤُونَ قـَوْلَ اْ�هَُو

َ
ِ ذَ�ـِكَ قـَوْ�هُُم بـِأ ِ وَقاَلتَْ ا��صَارىَ ا�مَْسِيحُ اْ�نُ ا�� يـنَ  دُ عُزَ�ْرٌ اْ�نُ ا�� ِ

ا��
كُونَ  �� يؤُْفَ

َ
� ُ رَْ�اباً م�ن * َ�فَرُواْ مِن َ�بلُْ قاَتلَهَُمُ ا��

َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباََ�هُمْ أ

َ
ذُواْ أ َ ِ وَا�مَْسِـيحَ اْ�ـنَ ا�� دُونِ ا��

ُ�ونَ  ا �ُْ�ِ  إِلـَهَ إلاِ� هُوَ سُبحَْانهَُ َ�م�
ِ�رُواْ إلاِ� ِ�عَْبُدُواْ إِلـَهاً وَاحِداً لا�

ُ
 .)َ�رَْ�مَ وَمَا أ

فوَْاهِهِمْ (: ثمّ قال تعالى
َ
ِ بأِ ن ُ�طْفِؤُواْ نوُرَ ا��

َ
 .)يرُِ�دُونَ أ
 ).يريدون أن يطفئوا نور الله �فواههم(ت بـ نعود للآية المباركة فقد عبرّ 

 . وهذا المعنى موجود في آية أخُرى من القرآن بتغيير يسير �تي التعرّض له لاحقاً 
____________________ 

 .٣٢٣/  ١مشرعة بحار الأنوار  -١

    



٦١ 

الإســـلام حـــتى إلى أســـلوب اليهـــود والنصـــارى، أو ســـعي جميـــع مخـــالفي  -محـــلّ البحـــث  -تعرّضـــت الآيـــة 
 .المشركين، وجِدُّهم واجتهادهم المستمر الذي لا يعود عليهم �لنفع أبداً كما ذكر�

 : وهنا بعض التنبيهات
في هــذه الآيــة وفي القــرآن، وتعــاليم الإســلام �لنّــور،  -ديــن الله  -شــبّه المــولى تبــارك وتعــالى الــدينَ : الأوَّل

 .كة، والنمو والعمران على الأرض، ومنشأ كلّ جمالونحن نعرف أنَّ النّور أساس الحياة والحر 
 . والإسلام دين يحرّك كلّ مجتمع إنساني نحو التكامل، وهو أساس كلّ خير وبركة

كمــا شــبّه اجتهــاد الكــافر �لــنفخ �لأفــواه، وكــم هــو مثــير للضــحك أن يحــاول الإنســان إطفــاء نــور عظــيم،  
 كنور الشمس بنفخةٍ؟ 

 .القرآن؛ لتجسيد هذه المحاولات اليائسةولا تعبير أبلغ من تعبير 
وفي الواقــع فــإنّ محــاولات مخلــوق ضــعيف إزاء قــدرة الله الــتي لا �ايــة لهــا، لا تكــون أحســن حــالاً ممـّـا ذكرتــه 

 .الآية
 : ورد موضوع محاولة إطفاء نور الله في القرآن في موردين: الثاني

 .في الآية محلّ البحث: أحدهما
 .من سورة الصف) ٨(في الآية : والآخر

وفي الآيتين انتقاد للكفّار، ومحاولات أعداء الله اليائسة، إلاّ أنّ بـين تعبـيريَ الآيتـين تفـاو�ً يسـيرا؛ً إذ جـاء 
 يريدون أن (التعبير في الآية محلّ البحث بـ 

    



٦٢ 

 ).يريدون ليطفئوا(من سورة الصف جاء فيها التعبير بـ ) ٨(، أمّا في الآية )يطفئوا
 .شك فيه أنّ هذا التفاوت، أو الاختلاف اليسير في التعبير القرآني إنمّا هو لغاية بلاغيةومماّ لا 

إنّ ): ليطفئـــوا(و) أن يطفئـــوا(ومـــن هنـــا قـــال الراغـــب الأصـــفهاني في مفـــردات القـــرآن موضّـــحاً الفـــرق بـــين 
ـــة الأخـــرى فتشـــير ـــا الآي ـــه الآيـــة الأولى تشـــير إلى محاولـــة إطفـــاء نـــور الله بـــدون مقـــدمات، أمّ ـــة إطفائ  إلى محاول

 .�لتوسّل �لأسباب والمقدمات
ســــواء توسّــــلوا �لأســــباب، أم لم يتوسّــــلوا، فلــــن يفُلحــــوا أبــــداً، وعــــاقبتهم الهزيمــــة : فــــالقرآن يريــــد أن يقــــول

 .)١(والخسران
 .مأخوذة من الإ�ء، ومعناه شدّة الامتناع، وعدم المطاوعة) �بى(كلمة : الثالث

ة الله ومشـــيئته الحتميـــة لإكمـــال دينـــه وازدهـــاره، كمـــا أنّ التعبـــير مـــدعاة لاطمئنـــان وهـــذا التعبـــير يثبـــت إراد
 .)٢(أنَّ مستقبل دينهم لا �س عليه، بل هو مؤيدّ �مر الله -إنْ كانوا مسلمين حقّاً  -جميع المسلمين 

 ما هو المقصود من هذا النور الذي يريدون إطفاءه؟ : الرابع
 .ة هذا النور الذي يريد أعداء الله إطفاءه ما هولقد اختلف المفسرون في حقيق
____________________ 

 . ٥٢٢/ مفردات القرآن  -١
 . ١٣ - ١٢/  ٦انظر تفسير الأمثل  -٢

    



٦٣ 

ذهب البعض إلى أنّ المقصود مـن النـور هـو القـرآن والإسـلام، كمـا نسـبه الطبرسـي في مجمـع البيـان لأكثـر 
 .)١(المفسرين

 .)٢(كونه الدلالة والبرهان  وذهب البعض الآخر إلى
 .)٣(، والدلائل الدالة على صحّة نبوّته مثل المعجزات﷐وذهب �لث إلى كونه أمر النبيّ 

�لتكـــذيب،  ﷐في طلـــبهم أن يبطلـــوا نبـــوّة محَُمّـــد ) أي أعـــداء الله(مثــّـل حـــالهم : وقـــال بعـــض المفســـرين
في نـور عظـيم منبــثّ في الأفـاق يريـد الله أن يزيـده ويبلغـه الغايـة القصـوى في الإشــراق حـال مَـنْ يريـد أن يـنفخ 

 .)٤(والإضاءة؛ ليطفئه بنفخة ويطمسه
 .فهو لا يتعارض مع بعض هذه الأقوال ﷕وأمّا ما رُوِيَ عن أهل البيت 

): عــــزّ وجــــلّ (ســــألته عــــن قــــول الله : أنــّــه قــــال ﷒فقــــد رُوِيَ عــــن محَُمّــــد بــــن الفضــــيل عــــن أبي الحســــن 
فوَْاهِهِمْ (

َ
ِ بأِ  .)يرُِ�دُونَ ِ�ُطْفِؤُوا نوُرَ ا��

 .»يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين �فواههم «: قال
ُ مُتِم� نوُرهِ(: قوله تعالى: قلت  .)وَا��
 والله مُتّم الإمامة،  «: يقول: قال

____________________ 
 . ٣٨/  ٥تفسير مجمع البيان  -١
 . ، ونسبه إلى الجبائي٢٠٧/  ٥تفسير التبيان  -٢
 . ٣٨/  ١٦) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  -٣
 . ٢٦٥/  ٢، تفسير الكشاف ٦٠ - ٥٩/  ٢تفسير جوامع الجامع  -٤

    



٦٤ 

ِ وَرسَُوِ�ِ وَا��ورِ ( «: والإمامة هي النور، وذلك قوله نزَْ�اَفآَمِنوُا باِ��
َ
ي أ ِ

 .» )١( )ا��
 .)٢(»النور هو الإمام «: قال

هـو النـور الـذي يريـدون إطفـاءه لا يتنـافى مـع بعـض التفاسـير المتقدّمـة، مثـل كـون النـور  ﷒وكون الإمـام 
الواضــــحة، الأعــــلام المنصــــوبة لهدايــــة النــــاس، والــــدلائل  ﷕الدلالــــة والبرهــــان، أو كونــــه الإســــلام؛ لكــــو�م 

 .حُفِظ الإسلام ﷐والبراهين الساطعة، و�م وبجدّهم المصطفى 
وهكـذا جــرت سـنّة إطفــاء النـور، تبعــاً لليهـود والنصــارى والمخـالفين للإســلام الأصـيل، وتــبعهم علـى ذلــك 

ن قـريش، فلمّـا رأوه أنّ معاويـة مـرّ بحلقـة مـ: معاوية بن أبي سفيان، فقد روى سـليم بـن قـيس الهـلالي في كتابـه
�بـن عبـاس، مـا منعـك مـن القيـام كمـا قـام أصـحابُك إلاّ لموجـدة : قاموا إليه غير عبد الله بن عباس، فقـال لـه

 .�بن عباس، إنّ ابن عمّي عثمان قتُِل مظلوماً . عَلَيَّ بقتالي إّ�كم يوم صفين
ولمـــا تـــنهض (الأمـــر إلى وِلْـــدِه، وهـــذا ابنـــه فعُمـــر بـــن الخطـــاب قـــد قتُِـــل مظلومـــاً، فسَـــلَّم : فقـــال ابـــن عبـــاس

 ).بدمه
 .إنّ عُمَر قتله مشرك: قال

 فمَنْ قتل عثمان؟ : قال ابن عباس
 . قتله المسلمون: قال
 .فذلك أدحض لحجّتك، وأحلّ لدمه، إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إلاّ بحقّ : قال

____________________ 
 . ٨/ سور ة التغابن  -١
 ٣١٧/  ٥، تفســـــير نـــــور الثقلـــــين ١٨٣/  ٥، عنـــــه التفســـــير الصـــــافي �٦ب أنّ الأئمّـــــة نـــــور الله ح ١٩٦ - ١٩٥/  ١افي الكـــــ -٢
 . ٣٥٣/  ١، ينابيع المودّة ٢٧ح

    



٦٥ 

فإّ� كتبنـا في الآفـاق ننهـي عـن ذكـر مناقـب علـيٍ وأهـل بيتـه، فكـفّ لسـانك �بـن عبـاس، ): معاوية(قال 
 ).لا تعجلأي أرفق بنفسك و (وأربع على نفسك 

 فتنها� عن قراءة القرآن؟ : قال
 . لا: قال
 فتنها� عن �ويله؟ ): ابن عباس(قال
 . نعم: قال
 فنقرأه ولا نسأل عمّا عنى الله به؟ : قال
 .نعم: قال
 فأيمّا أوجب علينا قرأته أو العمل به؟ : قال
 . العمل به: قال
 فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله بما أنزل علينا؟ ): ابن عباس(قال 
 .سل عن ذلك مَنْ يتأوّله على غير مَنْ تتأوّله أنت وأهل بيتك: قال
إنمّـــا أنُـــزلِ القــرآن علـــى أهـــل بيــتي، فأســـأل عنـــه آل أبي ســفيان، وآل أبي معـــيط، واليهـــود والنصـــارى : قــال

 وا�وس؟ 
 .  �ؤلاءفقد عدلتني: قال معاوية

مــا أعــدلك �ــم إلاّ إذا �يــت الأمُّــة أن يعبــدوا الله �لقــرآن، وبمــا فيــه مــن أمــر و�ــي، أو ): ابــن عبــاس(قــال 
حلال أو حرام، أو �سخ أو منسوخ، أو عام أو خـاص، أو محكـم أو متشـابه، وإن لم تسـأل الأمُّـةُ عـن ذلـك 

 . هلكوا واختلفوا و�هوا
 .ولا ترووا شيئاً مماّ أنزل الله فيكم، وما قال رسول الله، وارووا ما سوى ذلك فأقرؤوا القرآن،: قال معاوية

ِ (: قال الله تعالى في القرآن: قال ابن عباس ن ُ�طْفِؤُواْ نوُرَ ا��
َ
 يرُِ�دُونَ أ

    



٦٦ 

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 
َ
ُ إلاِ� أ َ� ا��

ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
 .)بأِ

�بــن عبــاس، اكفــني نفســك، وكُــفَّ عــنيّ لســانك، وإن كنــت لا بــدّ فــاعلاً فلــيكن ســراًّ، ولا : عاويــةقــال م
 .)١( ...تسمعه أحداً علانية

، ﷒فهكــذا كــان حــال معاويــة مــع أهــل بيــت العصــمة والطهــارة، وانظــر إلى مــا صــنعه مــع أمــير المــؤمنين 
حـتى ) عـزّ وجـلّ (مـن �ويـلات وتشويشـات راجيـاً مـن ورائهـا إطفـاء نـور الله  ﷒وابنه السبط الحسن ا�تـبى 

مــا صــنعه في الصــلح والمهادنــة الــتي  ﷒وصــل الحــال بمعاويــة مــن التزييــف والخــداع والمكــر مــع الســبط ا�تــبى 
 .لحفظ الشيعة ﷒قبَِلَها الإمام 

ــ بــينّ علّــة صــلحه في أكثــر مــن  ﷒اك، مــع أنّ الإمــام وأخــذ الخلــف تبعــاً للســلف �بــواقهم مــن هنــا وهن
 . موطن

قلــت للحســن بــن علــي بــن أبي : ويكفيــك أن تطَّلــع علــى مــا في كتــاب علــل الشــرايع عــن أبي ســعيد قــال
�بن رسول الله، لمَِ داهنت معاوية وصالحته، وقد علمت أنَّ الحـقَّ لـك دونـه، وأنّ معاويـة ضـال : ﷒طالب 

 غ؟�
 .»؟﷒على خلقه، وإماماً عليهم بعد أبي  -تعالى ذكرهُُ  -� أ� سعيد، ألستُ حُجّة الله  «: فقال
 .بلى: قلت
 .«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ : لي ولأخي ﷐ألستُ الذي قال رسول الله  «: قال
 .بلى: قلت
� أ� ســعيد، علّــة مصــالحتي لمعاويــة علّــة مصــالحة . ت، وأ� إمــام لــو قعــدتفــأ� إذن إمــام لــو قمــ «: قــال

 لبني ضُمْرة، وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من  ﷐رسول الله 
____________________ 

 . ١٧٩ - ١٧٨/  ٣٣، بحار الأنوار ٣١٦ - ٣١٥/ كتاب سليم بن قيس الهلالي   -١

    



٦٧ 

� أ� ســعيد، إذا كنــتُ إمامــاً مــن قِبَــلِ . فّــار �لتنزيــل، ومعاويــة وأصــحابه كفّــار �لتأويــلالحديبيــة، أولئــك ك
لم يجــبْ أن يُســفَّه رأيــي فيمــا أتيتـُـه مــن مهادنــة أو محاربــة، وإن كــان وجــه الحِكمــة فيمــا  -تعــالى ذكــرهُُ  -الله 

فعلـه؛  ﷒الغـلام، وأقـام الجـدار سـخط موسـى لمـّا خـرق السـفينة، وقتـل  ﷒أتيتُهُ ملتبساً، ألا تـرى الخضـر 
لاشتباه وجه الحكمـة عليـه حـتى أخـبره فرَضِـيَ، هكـذا أ� سـخطتم عَلـَيَّ بجهلكـم بوجـه الحكمـة فيـه، ولـولا مـا 

 .)١(»أتيتُ لما ترُكِ من شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلاّ قتُِل
مامــة بفمــه، بــل وصــل الحــال إلى أن يخــترق داره عــن ولم يكتــفِ معاويــة بحمــلات الإطفــاء الفاشــلة لنــور الإ

إنيّ مُزوِّجــك يزيــد ابــني علــى أن : طريــق أعــداء الإمــام، ويمُــنيّ زوجتــه جِعــدَة بنــت الأشــعث بــن قــيس، قــائلاً لهــا
، فســوَّغها المــال، ولم يزوَّجهــا مــن ﷒تَسُــمّي الحســن، وبعــث إليهــا مئــة ألــف درهــم، ففعلــت وسمََّــت الحســن 

د، فخلــف عليهــا رجــل مــن آل طلحــة فأولــدها، فكــان إذا وقــع بيــنهم وبــين بطــون قــريش كــلام عــيرّوهم، يزيــ
 .)٢(� بني مُسِمَّة الأزواج: وقالوا

____________________ 
 .١٩٢ح ٢٩٠/  ٣، تفسير نور الثقلين ١٩٦/ ، الطرائف ٢ح ٢ - ١/  ٤٤، عنه بحار الأنوار ٢ح ٢١١/  ١علل الشرايع  -١
، مناقــب آل ١٠٦٧ح ١٢٨ - ١٢٧/  ٣، شــرح الأخبــار ٤٨/ ، مقاتــل الطــالبين ١٦٧/ ، روضــة الــواعظين ١٦/  ٢الإرشــاد  -٢

 .عن الإرشاد ٢٥ح ١٥٦/  ٤٤، بحار الأنوار ٢٠٨/  ٢، كشف الغمة ٤٩/  ١٦، شرح �ج البلاغة ٢٠٢/  ٣أبي طالب 
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وفي السادسة وهي الأخيرة اشـتدّ علـى الإمـام المـرض، ولمـّا سُقِيَ السمَّ ست مراّت،  ﷒وروي أنَّ الإمام 
 .»أحضِرْ لي � أخي أولادي وأهلي «: ﷒حضرته الوفاة قال لأخيه الحسين 

أيهّــا الحاضــرون، اسمعـوا وأنصــتوا مــا أقــول  «: عنــده فـأدار عينيــه فــيهم، وقــال لهـم ﷒فأحضـرهم الحســين 
بعدي، فلا إمام غيره، ألا فليبلِّغ الحاضرُ الغائبَ، والوالـد الولـد، والحـّر العبـد، والـذكر لكم، هذا الحسين إمام 

 .»الأنثى، وهو خليفتي عليكم، لا أحد يخالفه منكم
حفظكــــــم الله، اســــــتودعكم الله، الله  «: وإلى إخوتــــــه وحرمــــــه وأولاده وقــــــال ﷒ثمَُّ التفــــــت إلى الحســــــين 

 .»ه خليفة، وإنيّ منصرف عنكم، ولاحق بجدّي وأبي وأمُّي وأعماميخليفتي عليكم، وكفى ب
 .»عليكم السّلام � ملائكة ربيّ ورحمة الله وبركاته «: ثمَُّ قال

ثمَُّ وجّــه وجهــه إلى القبلــة، وغمّــض عينيــه، ومــدّ رجليــه ويديــه بنفســه، مســتلقياً مُصَــرّحِاً بشــهادة أن لا إلــه 
وأنَّ محَُمّـداً عبـدُه ورَسُـولهُ، وأنَّ الخليفـة مـن بعـده بـلا فصـل علـي بـن أبي طالـب،  إلاّ الله، وحده لا شريك لـه،

 .ثمَُّ قضى نحبه، ولقى ربهّ، وفاضت روحه المقدّسة
 !مَنْ لي عون بعدك � أخي؟! وا قلّة �صراه! وا حسناه! وا أخاه: فقام الحسين معولاً، و�دى
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  حــــــــــــــن حســــــــــــــين أويلــــــــــــــي وصــــــــــــــفك بيــــــــــــــده

  المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيده أوون وّ�ت    

  
  يگلــّــــــــــــــــه العمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدك مريــــــــــــــــــده

  يخويـــــــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــــــدوانك معيــــــــــــــــــــــدين    

  
  أبــــــــــــــــو محَُمّـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــعف حيلـــــــــــــــــه أبونينـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــه جبين   وظــــــــــــــــــل يرشــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــرك منّ

  
  تشـــــــــــــــاهد ويـــــــــــــــل گلـــــــــــــــبي أوغمـــــــــــــــض عينـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــص عــــــــــــــــــــــزّ الهــــــــــــــــــــــاشميين       و�لســــــــــــــــــــــم خل

  
عليـه ضـجّة واحـدة، وعـلا نحيـب فضجّ الناس كلّهم �لبكاء والنحيـب، وارتجـّت المدينـة �سـرها، وضـجّت 

 .أولاده ونسائه وإخوانه
ــــوم، ولطمــــت خــــدّها، ونشــــرت شــــعرها، و�دت ــــداه! وا حســــناه: فصــــاحت أمُّ كلث وا ! وا عليــــاه! وا محَُمّ

 !فاطمتاه
! مَـن ألـوذ بـه بعـدك؟! � أخـي! وا قلـة �صـراه! وا لهفتـاه! وا سنداه! وا حسناه! وا أخاه: وصاحت زينب

 !عليك طوال دهريوحزني لا ينقطع 
 .)١(ثمَُّ إّ�ا بكت على أخيها، وهي تلثم خدّيه، وتتمرغّ عليه

لت جنازته نحو البقيع بعد الأخذ والردّ الذي حصل بين القوم حتى أُصيب النعش بسبعين سهماً   .ثم حمُِ
اء؛ تعبـيراً عـن فجيعتـه �خيـه، لمواراته صـنع عـدّة أشـي ﷒�خيه أبي محَُمّد الحسن  ﷒ولماّ جاء الحسين 

 وأهمّها لماّ وضع الجنازة على الأرض، وقد سَلَّ منها سبعين نبلاً، فلمّا واراه في لحده، وأهال 
____________________ 

 .١٦٧ - ١٦٦/  ٤مجمع المصائب  -١

    



٧٠ 

وألقـــى الـــتراب عليـــه، أخـــذ العمامـــة مـــن رأســـه، وهـــي أشـــرف شـــيء يرفـــع للحـــزن، ورمـــى �ـــا إلى الأرض، 
  :بنفسه على القبر، ثمَُّ أنشأ قائلاً 

ـــــــــــــــــــبُ محاســـــــــــــــــــني   أأدهُـــــــــــــــــــنُ رأســـــــــــــــــــي أم تطي

ــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــليبُ        وخــــــــــــــــــــــدُّك معفــــــــــــــــــــــورٌ وأن

  
  بُكـــــــــــــــــــــــائي طويـــــــــــــــــــــــلٌ والـــــــــــــــــــــــدموعُ غزيـــــــــــــــــــــــرةٌ 

  وأنـــــــــــــــــــــــــــت بعيـــــــــــــــــــــــــــدٌ والمـــــــــــــــــــــــــــزارُ قريـــــــــــــــــــــــــــبُ     

  
* * *  

  مــــــــــــــــدري اشــــــــــــــــگال مـــــــــــــــــن نزلّــــــــــــــــه ابگـــــــــــــــــبره

ــــــــــــــوجن ظــــــــــــــل يســــــــــــــچب العــــــــــــــبره     ــــــــــــــوگ ال   ف

  
  عَفَــــــــــــــه گلــــــــــــــب الحســــــــــــــين اشــــــــــــــكثر صـــــــــــــــبره

ــّــــــــــه مــــــــــــن صــــــــــــخر چــــــــــــا صــــــــــــار نصــــــــــــين       لون

  
 ﷒هذا حال الحسين مع أخيه عندما أنزله في ملحودة قبره، ولكن سـلني مـا حـال الإمـام زيـن العابـدين 

 عندما جاء لدفن الجثث الطواهر الزواكي؟
نـّه مـن الأعـداء،  وقد سبقه بنو أسد للمكـان، مـا إنْ رأوه حـتى خـافوا منـه، وظنـّوا أ ﷒نعم، جاء الإمام 

 :كأنيّ به يخاطبهم
  )هجري(
  گلهم لتخافون أ� ابن احسـين اجيـت بمهجـتي

  گصــدي أدفــن والــدي وأدفــن عمــامي واخــوتي    

  
  گومـــــوا حفـــــروا گبـــــور عـــــنيّ المـــــرض نحّـــــل گـــــوّتي

عــــــــــه     ــــــــــه اتوجِّ   وگــــــــــام � ويلــــــــــي يتوچّــــــــــه وزاد منّ
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ـــــه وگـــــام محـــــنيّ الظهـــــر   إِحفَـــــرَوا گـــــبر حســـــين عنّ

  يــــــد يمَّ الرجـــــل والثانيــــــة جريـــــب النحــــــروضـــــع     

  
ــــاني انحــــدر   عــــاد كلمــــا رفــــع جانــــب جانــــب الث

  گلـّـــــــه � بويــــــــه شــــــــيلمّك والأعضــــــــاء موزعـــــــــه    

  
* * * 

  )تخميس(
ـــــــــــدما ـــــــــــب �ل ـــــــــــيب المخضَّ ـــــــــــى الشَّ   لهفـــــــــــي عل

ــــــــــــــــما       والصــــــــــــــــدر � ســــــــــــــــبطَ الرســــــــــــــــولِ مهشَّ

  
  والقـــــــــــــــوم بعـــــــــــــــد حمُاتـِــــــــــــــه هتكـــــــــــــــوا الحمـــــــــــــــى

  وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاويكــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّون �ن قتُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ     

  
  قتلوا بك التكبير والتهليلا

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

 .والعاقبة للمتقين
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٧٣ 

 ا�لس الخامس 

  ﷒في الإمام أبي عبد الله الحسين 
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   ﷒في الإمام أبي عبد الله الحسين : ا�لس الخامس
  لا خبـــــــــــــــــــــــــــــــتْ مُرهفـــــــــــــــــــــــــــــــاتُ آلِ علـــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

ــــــــــــــــــــــــارُ والأعــــــــــــــــــــــــادي وَقــُــــــــــــــــــــــودُ        فهــــــــــــــــــــــــي الن

  
ــــــــــــــــــــــــــــا� ــــــــــــــــــــــــــــدُوا بينهــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــينَ المن   عقَ

  ودعــــــــــــــــــــــــــوا هاهنــــــــــــــــــــــــــا تــُــــــــــــــــــــــــوفىّ العُقــــــــــــــــــــــــــودُ     

  
  مَلــــــــــــــــــــــــــؤوا �لعــــــــــــــــــــــــــدى جهــــــــــــــــــــــــــنّم حــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  قنَِعَــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــولُ هَــــــــــــــــــلْ ليِ مَزيــــــــــــــــــدُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ومُــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ اللهُ    جــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ �دى هلمُّ

ــُــــــــــــــــــــــودُوا       وهُــــــــــــــــــــــــمُ المســــــــــــــــــــــــرعِونَ مَهمــــــــــــــــــــــــا ن

  
  نزلــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــــــــــــولهِم للمنــــــــــــــــــــــــــــا�

  وقُصــــــــــــــــــــــارى هــــــــــــــــــــــذا النـُـــــــــــــــــــــزولِ صُــــــــــــــــــــــعودُ     

  
  فقضــــــــــــــــــــــوا والصُــــــــــــــــــــــدُور مــــــــــــــــــــــنهم تلَظــّــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــيحَ الــــــــــــــــــــــــــــورودُ        بضَــــــــــــــــــــــــــــرامٍ ومــــــــــــــــــــــــــــا أبُِ

  
  تركـــــــــــــــــــــــــوهم علـــــــــــــــــــــــــى الصّـــــــــــــــــــــــــعيدِ ثــَـــــــــــــــــــــــلا�

ــــــــــــــــــــــلُّ الصّــــــــــــــــــــــعيدُ        � بنفســــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــاذا يقَ

  
  هياكــــــــــــــــــــــــلُ قــُــــــــــــــــــــــدسٍ فوقــَــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــو درى 

ــــــــــــــــــــــــــيهُمُ محَسُــــــــــــــــــــــــــودُ        هُــــــــــــــــــــــــــوَ للحشــــــــــــــــــــــــــرِ فِ

  
  وعلـــــــــــــــــى العــــــــــــــــــيسِ مــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــيٍّ 

  نــُـــــــــــــــــــــــــــوَّحٌ كُـــــــــــــــــــــــــــــلُّ لفظهِـــــــــــــــــــــــــــــا تعَديـــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  ســـــــــــــــــــــــلبتها أيــــــــــــــــــــــــدي الجنُــــــــــــــــــــــــاةِ حُلاهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــلَ جِيـــــــــــــــــــــــــدُ        فخـــــــــــــــــــــــــلا مِعصـــــــــــــــــــــــــمٌ وعُطِّ

  
  وعليهــــــــــــــــــــــــــا السّــــــــــــــــــــــــــياط لمــــــــــــــــــــــــــا تلــــــــــــــــــــــــــوَّت

)١(خَلَفَتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــاورٌ وعقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ     
  

  
* * * 

____________________ 
السيد جعفـر كمـال الـدين الحلـّي : في أدب الطفّ ) رحمه الله(، قال عنه السيّد جواد شبرّ )رحمه الله(القصيدة للسيد جعفر الحلّي  -١

عُرفت هذه الأسرة �لانتماء إلى الجدّ السادس لصاحب هذه الترجمـة، وهـو السـيد كمـال الـدين بـن منصـور فهـو جـدّ الأسـرة . النجفي
 .في الحلّة وضواحيها، والنجف والكوفة الكمالية المنتشرة

 .، كما أقام الشواهد على شاعريته، وسرعة البديهة عنده)البابليات(وقد كتب عنها مفصّلاً الخطيب اليعقوبي في 
علـى ديوانـه قبـل أن يجُمـع، والـذي ) سحر �بل وسجع البلابـل(وديوانه أصدق شاهد على سموّ شعوره، وكان من حقّه أن يُطلق اسم 

 . عه أخوه السيد هاشم بعد وفاة الشاعرجم
هــ، ودُفـن في وادي السّـلام �لنجـف الأشـرف عنـد قـبر والـده علـى مقربـة مـن مقـام  ١٣١٥توفيّ فجأة في شعبان لسبع بقين مـن سـنة 

 ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(الإمام المهدي 
= 

    



٧٦ 

  مــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــين راح حســــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــنيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس راح وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ        وعب

  
  المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربنيّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ 

  وحــــــــــــــــــــــــــــده �ثــــــــــــــــــــــــــــر وحــــــــــــــــــــــــــــده إجــــــــــــــــــــــــــــنيّ     

  
  مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــا چـــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــنيّ 

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر بلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبني    

  
ــــــــــــــــــــــــــــني ــــــــــــــــــــــــــــوگ مت ــــــــــــــــــــــــــــه ف   وســــــــــــــــــــــــــــياط أمُيّ

ـــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــهدني       وأعظـــــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــــاب اللّ

  
  رضّ الضلوع الزاد ونيّ 

* * * 
____________________ 

= 
 .والمعاني والبياننشأ السيد جعفر فاستطرف قدر حاجته من مبادئ النحو والصرف، والمنطق 

وصــار يختلـــف إلى مـــدارس العلمـــاء وحواز�ـــا الحافلـــة �لفقـــه، وهـــو في كـــلّ ذلـــك حلـــو المحاضـــرة، ســـريع البداهـــة، حســـن الجـــواب، نبيـــه 
 .الخاطر، متوقّد القريحة، جريّ اللسان

 .وتتغنى بشعرهم برع في نظم الشعر وهو دون الثلاثين، وأصبح من الشعراء المعدودين الذين تلهج الألسن بذكرهم،
  : وأشهر قصيدة له، رائعته التي مطلعها

  وجــــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــباح علــــــــــــــــــــــــــيّ ليــــــــــــــــــــــــــل مظلــــــــــــــــــــــــــم

  وربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أ�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم    

  
 ).١١٠ - ٩٩/  ٨أدب الطفّ . (وهذه القصيدة التي تزيد على السبعين بيتاً كلّها من الشعر المنسجم

    



٧٧ 

إنيّ لم أَخـــرجْ أَشِـــراً ولا بَطِـــراً، ولا  «: لأخيـــه محَُمّـــد بـــن الحنفيـــة قـــال فيهـــا ﷒مـــن وصـــيّة الإمـــام الحســـين 
مُفسِــداً ولا ظاَلِمــاً، وإنمّــا خَرجْــتُ لِطلَـَـبِ الإصــلاحِ في أمُّــةِ جــدّي وأبي، أريــدُ أن آمــرَ �لمعــروفِ، وأ�ــى عــن 

نكَــرِ، وأَســيرَ بســيرةِ جــدّي وأبي علــي بــنِ أبي طالــبٍ 
ُ
، ومَــنْ  ،﷒الم ، فــا�ُ أولى �لحــقِّ فَمَــن قبَِلــَني بقَِبــولِ الحــقِّ

 .)١(»ردَّ عليَّ هذا أَصبرُ حتى يقَضيَ اللهُ بيني وبينَ القَومِ �لحقِّ وهو خَيرُ الحاكمينَ 
ُطهَّرة على إتيان الوصيّة بحدودها وشروطها ومستحبّا�ا إلى غير ذلك

 . لقد حثَّ القرآن الكريم والسنة الم
، حيــث قــال ﷒للإمــام أمــير المــؤمنين  ﷐ا هــو معــنى الحُسْــن في الوصــيّة الــتي ذكرهــا النــبيّ الأكــرم وهــذ

 .)٢(»� علي، مَنْ لم يحُسِنْ وصيّته عند موته كان نقصاً في مروءته «: له
وصـــيّاً لـــه، بـــل الأولى أن يجعـــل فـــاللازم علـــى الإنســـان أن يوصـــي ويحُسِـــن، ويجعـــل أحـــد المـــؤمنين الثقـــات 

  .)٣(وصيّه ثقتينِ، أو يجعل أحدَهما وصياً والآخر �ظراً على تنفيذ الوصية
، فــــلا قيمــــة ﷒وهــــذا شــــاهد علــــى جــــدارة محَُمّــــد بــــن الحنفيــــة وو�قتــــه واســــتقامته عنــــد الإمــــام الحســــين 

 .﷒لاعتراض المعترضين في عدم خروجه معه 
____________________ 

 . ١٧٩/  ﷒، عوالم الإمام الحسين ٣٢٩/  ٤٤بحار الأنوار  -١
 ١٧٤/  ٩، �ــذيب الأحكــام ٧ح ١٨٧/  ٤، مــن لا يحضــره الفقيــه ١٢٩٤ح ٣٤٦/  ٢، دعــائم الإســلام ١ح ٢/  ٧الكــافي  -٢
 ). � علي(بعضها بدون ، وفي ٥٥/  ٢، تفسير القمّي ٤٦/  ٧٤، بحار الأنوار ١ح ٢٦/  ١٩، وسائل الشيعة ١١ح
 .١٤/ وصا� الرسول لزوج البتول  -٣

    



٧٨ 

ـــه محَُمّـــد بـــن الحنفيـــة دوافـــع ثورتـــه، وأســـباب  ﷒ونلاحـــظ أنّ الإمـــام الحســـين  قـــد بـــينّ في وصـــيته لأخي
 .خروجه، وأنهّ لا يخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً 

 :عةثمَُّ حصر أسباب ودوافع خروجه �مور أرب
 .إصلاح الأمُّة -١
 . الأمر �لمعروف -٢
 . النهي عن المنكر -٣
 .وإحياء سنّتيهما ﷒وأبيه علي  ﷐السير على سيرة جدّه  -٤

الأربعـــة، وقـــد نفـــى أن تكـــون دوافـــع أربعـــة أخُـــرى  ﷒هـــذه هـــي دواعـــي ودوافـــع خـــروج الإمـــام الحســـين 
 :وهي
 .)١(ناه كالبطرومع: الأشر -١
 .)٢(سوء احتمال الغِنىَ والطغيان عند النعمة، والتجبرّ وشدّة النشاط: البطر، وهو -٢
 .وهو الذي يقوم �لمفسدة، والتي هي خلاف المصلحة: المفسد -٣
 . وهو المعتدي على الغير بشتى أنواع الاعتداء، ويقابله العادل أحيا�ً : الظالم -٤

____________________ 
 . ١٤/  ٣و  ١٩٦/  ٢، �ج العروس ٧٧/  ١مجمع البحرين  -١
 . ٢١١/  ١مجمع البحرين  -٢

    



٧٩ 

 : الإصلاح يقابل الفساد
هـــو طلـــب ) لعنـــه الله(علـــى حكومـــة يزيـــد  ﷒أنّ مـــن دواعـــي خروجـــه  ﷒لقـــد ذكـــر الإمـــام الحســـين 

ــبيّ الأكــرم  بخروجــه  ﷒، فمــا هــو الشــيء الــذي فســد حــتى يصــلحه أبــو عبــد الله ﷐الإصــلاح في أمُّــة الن
 ؟ ﷒و�ضته 

إنّ الــذي فســد في هــذه الأمُّــة هــو أعــزّ شــيء وأنفســه، أَلا وهــو ديــنهم وعقائــدهم، فلــم يبــقَ مــن : الجــواب
رســالة إلى رؤســاء قبائــل البصــرة  ﷒القــرآن إلاّ رسمــه، ومــن الإســلام إلاّ اسمــه؛ ولــذا لمـّـا أرســل الإمــام الحســين 

؛ فإنّ السنّة قد أمُِيتَت، وإنّ البِدْعـة قـد أحُْيِيـت، وإن ﷐أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه ... «: جاء فيها
 .)١(»تسمعوا قولي، وتطيعوا أمري، أهدكم سبيل الرشاد، والسّلام عليكم وحمة الله وبركاته

 «: خطــب �صــحابه، قــائلاً ) ذي حســم(عنــدما ســار إلى العــراق، ووصــل إلى  ﷒طابــه وهكــذا كــان خ
إنّ هــذه الــدُنيا قــد تغــيرّت وأدبــر معروفهــا، فلــم يبــقَ منهــا إلاّ صُــبابة كصُــبابة الإ�ء، وخســيس العــيش كــالمرعى 

 .الوبيل
المـــؤمن في لقـــاء الله محُِقّـــا؛ً فـــإنيّ لا أرى  ليرغـــب! ألا تـــرون الحـــقّ لا يعُمَـــلُ بـــه، وأنّ الباطـــلَ لا ينُتهـــى عنـــه؟

 .الموت إلاّ سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
 إنّ الناس عبيد الدنيا، والدين لَعِقٌ على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا 

____________________ 
 . ١٧٠/  ٨، البداية والنهاية ٢٦٦/  �٤ريخ الطبري  -١

    



٨٠ 

 .)١(»صُّوا �لبلاء قَلَّ الد�نونمحُِ 
مـــن النصـــوص المصــرّحة �نّ الأمُّـــة في عهـــد يزيــد وأمثالـــه مـــن بــني أمُيــّـة أصـــبحت  -إضــافة إلى كـــلّ ذلــك 

علـى الفسـاد، فلـم يكـن ليـؤمن  -وتبعـاً لأبيـه  -أنَّ سـيرة يزيـد كانـت قائمـة  -فاسدة، ولا بـدّ مـن إصـلاحها 
ــاً، ومــن أبعــد النــاس عــن  �لــدين الإســلامي، ولم يكــن لــه ذلــك النضــج الفكــري، بــل كــان شــا�ً شــهوانيّاً أ�نيّ

 .الحيطة والتروّي، وكان صغير العقل، متهوّراً ماجناً، لا يهمّ بشيء إلاّ ركبه
 .هكذا جاءت سيرته في كتب التواريخ والسير

  :ويكفيك معرفةً بسيرته وسلوكه هذا البيت من الشعر له
ـــــــــــــــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــــــــــــــمُ �لمل ـــــــــــــــــــــــــــتْ هاشِ ـــــــــــــــــــــــــــلالَعِبَ   ف

)٢(خـــــــــــــــــــــــــبرٌ جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــيٌ نـــــــــــــــــــــــــزل    
  

  
، والــــذي يــــنصّ فيــــه علــــى أنّ دم الحســــين بــــدل دم ﷒أو شــــعره الــــذي قالــــه بعــــد قتلــــه للإمــــام الحســــين 

  : أشياخه في بدر، حيث يقول
  ليــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــدرٍ شَــــــــــــــــــــــــهِدوا

  جَــــــــــــــــــزعََ الخــــــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــعِ الأســــــــــــــــــل    

  
  لأهلـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ لا تُشـــــــــــــــــــــــــــــــــلثمّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا �      )٣(يزي
  

  
 سار يزيد في الناس بسيرة : ومن هنا قال المؤرخّ الشهير المسعودي

____________________ 
 .١ح ١١٧/  ٧٥، بحار الأنوار ٢٤٥/ تحف العقول  -١
 . ١٨٨/  �٨ريخ الطبري  -٢
 .المصدر نفسه - ٣

    



٨١ 

 .)١(فرعون، بل كان فرعون أعدل منه
وما هو بغريب عن يزيد بعد أن كان أبـوه معاويـة سـيئ الصـيت، وجـدّه أبـو سـفيان الـذي يقـول يـوم بوُيـع 

 أعندكم أحد من غيركم؟ : عثمان أوّل خليفة أمُوي، وقد اجتمع في داره بنو أمُيّة وأغلقوها عليهم
 .لا: قالوا
يان مــا مــن عــذاب ولا حســاب، ولا � بــني أمُيــّة تلقّفوهــا تلقّــف الكــرة، فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســف: قــال

 .)٢(جنّة ولا �ر، ولا بعث ولا قيامة
إنّ الـدين الـذي قـاتلتمو� أمـس عليـه : وهكذا عندما مرّ على قبر حمزة بن عبد المطلب وركله بقدمه، قـال

 .)٣(�لسيف أصبح اليوم كرة بيد صبياننا يلعبون �ا
 . إذن الفساد في أعلى مراتبه، فلا بدّ من مصلح له

 : به ﷒الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر واهتمام الإمام الحسين 
ومنــذ اليــوم الأوّل مــن المدينــة حــاملاً شــعار الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن  ﷒لقــد انطلــق الإمــام الحســين 

 .المنكر
ــّــه  ــــل إن ــــذلك، ب ــــورة ل ــــام �لث ــــه، ورفضــــه لهــــا، ثمَُّ القي والواقــــع أنّ القضــــية لم تكــــن قضــــية عــــرض البيعــــة علي

 كان يرى   ﷒
____________________ 

 .٨١/  ٣مروج الذهب  -١
 .٨٧/ ، السقيفة وفدك ٣٤٩/  ١الاحتجاج  -٢
 . ١٣٦/  ١٦انظر شرح �ج البلاغة  -٣

    



٨٢ 

 .لو لم يطالبوه �لبيعة أنّ الثورة ضرورية حتى
لم يثر لدعوة الكوفيين لـه، حيـث إنّ دعـو�م ومراسـلتهم لـه  ﷒وهكذا �لنسبة إلى دعوة الكوفيين، فإنهّ 

قد �خّرت عن امتناعـه عـن البيعـة حـوالي شـهر ونصـف الشـهر، ومـن هـذه الزاويـة كـان منطـق الإمـام الحسـين 
كومــة الــلا إســلامية، وكــان منطقــه أنــّه لمَّــا كــان العــالم الإســلامي قــد منطــق الشَــجْب والاعــتراض، ومهاجمــة الح

سار فيه المنكر والفساد، وتلّوث �ما، وكانت السلطة الحاكمة هي مصدر ذلك كلـّه، كـان مـن الضـروري أن 
 .يثور انطلاقاً من مسؤوليته الدينية، وواجبه الإلهي
ليزيـد، ودعـوت أهـالي  ﷒بيعة مـن الإمـام الحسـين طلب ال: فإنّ هناك أسبا�ً ثلاثة اجتمعت، كان منها

 .، والثالث الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر﷒الكوفة له 
وهذا هو الشعار المهم الذي انطلق به من المدينة منذ اليوم الأوّل، وهو الدافع الثاني والثالث الـذي أشـار 

 ).رضوان الله تعالى عليه(الحنفية  إليه في وصيّته الشريفة لأخيه محَُمّد بن
طلـــب البيعـــة، ورســـائل أهـــل الكوفـــة، والأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن (وكمـــا أشـــر� كـــان للأســـباب الثلاثـــة 

العظيمــة، وأوجــب كــلّ واحــد منهــا نوعــاً خاصــاً مــن المســؤولية  ﷒دور كبــير في ثــورة الإمــام الحســين ) المنكــر
 .يختلف إزاء كلّ واحدٍ منها ﷒�لنسبة إليه، فكان موقفه 

 دفاعياً �لنسبة إلى الدافع الأوّل؛ لأّ�م أرادوا إجباره  ﷒فكان موقفه 
    



٨٣ 

 .على البيعة، وكان هو يحُجِم عن ذلك
 .وكان موقفه إزاء الباعث الثاني موقفاً تعاطفيا؛ً لأّ�م طلبوا منه أن يتجاوب معهم فأجا�م

فقــد كــان موقــف الإمــام إزاءه موقفــاً هجوميــاً تحرّشــيا؛ً وذلــك أنــّه حــتى لــو لم يطــالبوه �لبيعــة  : وأمّــا الثالــث
 .)١(كان عليه أن يهاجم السلطة، ويعتبرها سلطة غير إسلامية ولا شرعية

إذا كان يزيد قد سار علـى نفـس �ـج أبيـه وجـدّه وأمثالهمـا في طمـس الحقـائق، وحـرّف : وقد يسأل سائل
علـــى معاويـــة نفســـه؟ مـــع أنّ  ﷒ي عـــن خطــّـه الصـــحيح، فلمـــاذا لم ينـــتفض الإمـــام الحســـين الـــدين الإســـلام
بعـد  ﷒قد عاصـر معاويـة مـا يقُـارب عشـر سـنوات، ومنصـب الإمامـة للإمـام الحسـين  ﷒الإمام الحسين 

 .د معاويةالذي استشهد في عام خمسين هجرية على ي ﷒أخيه الإمام الحسن 
في عهــــد  ﷒هنــــاك عــــاملان أساســــيان، يعُـــدّان مــــن الموانــــع الأساســــية لثـــورة الإمــــام الحســــين : والجـــواب

 :معاوية
 :مع معاوية ﷒معاهدة صلح الإمام الحسن  -١

مــع  ﷒�لثــورة علــى معاويــة كــان هــو صــلح الإمــام الحســن  ﷒المــانع الأوّل مــن قيــام الإمــام الحســين 
 .معاوية

 يثور في عهد  ﷒فلو كان الحسين 
____________________ 

 ).بتصرفٍ ( ١٥٠ - ١٤٦/ للبيشوائي  ﷕سيرة الأئمّة  -١

    



٨٤ 

معاويــة كــان �مكــان معاويــة أن يســتغل ذلــك في ســبيل تشــويه ثورتــه؛ لأنّ النــاس كــانوا يعرفــون أنّ الحســن 
قـــد عاهــدا معاويـــة علـــى الصــلح بشـــروطه المـــذكورة في محلّهــا مـــا دام حيــّـاً، وإن كــان هـــو قـــد  ﷔والحســين 

لا يـرى  ﷒لهـا بمقتضـى شـرفه وجلالتـه، مـع أنـّه  ﷒نقض ذلك، لكـن هـذا لا يـبررّ نقـض الإمـام الحسـين 
عهــداً بغــير رضــى واختيــار، وقــد كــان عهــداً تمّ في  في عهــده لمعاويــة عهــداً حقيقــاً �لرعايــة والوفــاء؛ فقــد كــان

ظــروف لا يــد للمــرء في تغييرهــا، ولقــد نقــض معاويــة هــذا العهــد، ولم يعــرف لــه حرمــة، ولم يحمّــل نفســه مؤونــة 
الوفاء به، فلو كان عهداً صحيحاً لكان الحسين في حِلّ منه؛ لأنّ معاوية نفسه قد تحلـّل منـه، ولم �لُ جهـداً 

 .المحتملة ﷒كن أن تكون معاهدة الصلح ذريعة لإعلام معاوية ودعايته ضدّ ثورة الحسين في نقضه، فيم
 :تظاهر معاوية الديني -٢

والعامــل الثــاني هــو تظــاهر معاويــة الــديني، وســرّ ذلــك يكمــن في دهــاء ومكــر معاويــة، وأســلوبه الخــاص في 
 .معالجة الأمور

اً، واستبدل الخلافة الإسلامية البسـيطة المتواضـعة �لحكـم الملكـي، ومع أنّ معاوية قد حرّف الإسلام عمليّ 
وحـــوّل ا�تمـــع إلى مجتمـــع غـــير إســـلامي، غـــير أنــّـه كـــان يـُــدركِ جيــّـداً أنــّـه لـــيس ينبغـــي لـــه، وهـــو يحكـــم النـــاس 
بســلطان الــدين أن يرتكــب مــن الأعمــال مــا يــراه العامــة تحــدّ�ً للــدين الــذي يحكــم �سمــه، بــل عليــه أن يضــفي 

 لى ع
    



٨٥ 

أعماله طابعاً دينياً لتنسجم هذه الأعمال مع مـا يتمتـّع بـه مـن المنصـب، وأمّـا مـا لا يمكـن تغطيتـه وتمويهـه 
 .من التصرفّات فليرتكبه في السرّ 

هــذا وقــد اســتغلّ معاويــة ظروفــه جيــداً لإضــفاء الطــابع الــديني علــى منصــبه، �رة بــدعواه أنــّه يطالــب بــدم 
 .﷒على الرأي العام بعد أمر التحكيم وصلحه مع الإمام الحسن  عثمان، وأخُرى بما مَوّه به

يثور في عهـده لكـان مـن السـهل عليـه أن يقـدّم ثورتـه إلى الـرأي العـام  ﷒وعليه فلو كان الإمام الحسين 
 .على أّ�ا تعبير عن نزاع سياسي على السلطة، وليس ثورة للحقّ على الباطل

إزاء ظلم معاوية وانحرافه، بل كـان يبـذل قصـارى جهـده في  ﷒كوت الإمام الحسين وليس معنى هذا س
الوقوف ضـدّ كـلّ التصـرفّات الظالمـة الـتي قـام �ـا معاويـة في تلـك الأجـواء المفعمـة �لظلـم والاضـطهاد، وذلـك 

، والخطـب الدامغـة ﷒ عن طريق الخطب والرسائل الاعتراضية في فترة عشرة أعوام من إمامة الإمـام الحسـين
علـــى الأمـــوال الحكوميـــة حينمـــا مـــرّت  ﷒والفاضـــحة في اجتمـــاع الحـــجّ العظـــيم، واســـتيلاء الإمـــام الحســـين 

الاستيلاء عليها، ووزّعهـا علـى  ﷒واجتازت يثرب تحمل أموالاً من اليمن إلى دمشق، تعمّد الإمام الحسين 
 .)١(وغيرهم، وقد استاء معاوية جدّاً من هذا العمل المحتاجين من بني هاشم

____________________ 
 . ، بتصرف واختصار١٤٦ - ١٣٥/ للبشوائي  ﷕سيرة الأئمّة  -١

    



٨٦ 

 ). لعنه الله(وكلا هذين العاملين مفقودان في فترة يزيد 

 ): عليهما وآلهما السّلام(السير بسيرة المصطفى والمرتضى 
في وصــيّته، هــو الســير بســيرة جــدّه المصــطفى وأبيــه علـــي  ﷒والأمــر الرابــع الــذي ذكــره الإمــام الحســين 

؛ لكوّ�ـــا الســـيرة الأصـــيلة، والمثـــال الحـــيّ للإســـلام دون بقيــّـة السِـــيرَ، ممـّــا يـــدلّ وبوضـــوح علـــى ﷔المرتضـــى 
 .انحراف ما عداهما

 .�لسوية، وينظرَ في الرعية، ويحييَ السنن، ويمُيتَ البدع يريد أن ينصفَ المظلوم، ويقسّمَ 
ـــة   ﷒يريـــد الإمـــام الحســـين  كـــلّ ذلـــك، يريـــد الرجـــوع إلى صـــلب الـــدين الإســـلامي الـــذي تلقّفـــه بنـــو أمُيّ

مَـنْ  «: ﷐، يريـد أن يـذكّر النـاس بكـلام النـبيّ الأكـرم -كمـا صـرحّ بـه أبـو سـفيان   -وأمثالهم تلقّف الكرة 
رأى ســـلطا�ً جـــائراً، مســـتحلاً لحـــرام الله، �كثـــاً لعهـــد الله، مخالفـــاً لســـنّة رســـول الله، يعمـــل في عبـــاد الله �لإثم 

ألا وإنّ هـؤلاء قـد لَزمِـوا طاعـة . والعدوان، فلم يغُيرِّ عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يدخلـَه مدخلـه
ن، وأظهروا الفساد، وعطلّوا الحدود، واستأثروا �لفيء، وأحلـّوا حـرام الله، وحرّمـوا الشيطان، وتركوا طاعة الرحم

 .)١(»حلاله
 وهو يحمل في قلبه همّ هذه  ﷒وهكذا شاء الله أن يخرج الحسين 

____________________ 
، بحـار الأنـوار ٨٥/ أبـو مخنـف  -الحسـين ، مقتـل ٣٠٤/  ٤، �ريـخ الطـبري ١٢٢/ ، أمـالي الشـيخ المفيـد ٥٠٥/ تحف العقـول  -١

٣٨٢/  ٤٤ . 

    



٨٧ 

 .الأمُّة
� حســين، لا تحُــزنيّ بخروجــك إلى العــراق؛ : وقبــل خروجــه دخلــت عليــه أمُُّ ســلمة وهــي �كيــة، فقالــت لــه

، »كـربلاءيقُتَل ولدي الحسـين �رض العـراق، في أرض يقُـال لهـا   «: يقول ﷐فإنيّ سمعت جدَّك رسولَ الله 
 .﷐وعندي تربة منها في قارورة، دفعها إليَّ النبيّ 

، وكـأنيّ �ـا )١(وفي اليوم العاشر من المحرّم، في آخر النهار، نظرت أمُّ سـلمة إلى القـارورة فـإذا هـي تفـور دمـاً 
  :تخاطبه

ـــــــــــيّ    يحســـــــــــين هـــــــــــذي ســـــــــــفرتك تصـــــــــــعب عل

  خـــــــــــــــــوفي يـــــــــــــــــذبحونك براضـــــــــــــــــي الغاضـــــــــــــــــريه    

  
  الــــــذبح معلــــــوم إلنــــــه إبــــــوادي الطفــــــوفكلهــــــا 

ـــــه حـــــتى الچفـــــوف       أوفـــــوگ الـــــذبح تنگطـــــع منّ

  
  والحــــــــرم تغــــــــدي ضــــــــايعه مــــــــا بــــــــين الصــــــــفوف

  لا خِــــــــــــــــيمَ عــــــــــــــــدها لا ولي عنــــــــــــــــد العشــــــــــــــــيه    

  
ـــــــــــــــــــــي يحرگوهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــار ويل ـــــــــــــــــــــامهم �لن   وخي

  وأطفــــــــــــــــــــالهم �لــــــــــــــــــــبر يــــــــــــــــــــويلي إيشــــــــــــــــــــتتوها    

  
  واعلـــــــــــه الهـــــــــــزل مـــــــــــن بعـــــــــــد عزهـــــــــــا ايركبوهـــــــــــا

  ايفسّـــــــــــر أصـــــــــــخور القويـــــــــــهتصـــــــــــرخ صـــــــــــريخ     

  
____________________ 

، ١٩٦و ١٩٣/  ٤، مدينــة المعــاجز ٢١٣/  ٣، مناقــب آل أبي طالــب ١٣٠ - ١٢٩/  ٢، الإرشــاد ١٩٣/ روضــة الواعضــين  -١
 . ٢٣٩/  ٤٤بحار الأنوار 

    



٨٨ 

  واشـــــــــــلون مـــــــــــن تنظـــــــــــر الجســـــــــــمي إمســـــــــــلبينه

ـــــــــه       أوفـــــــــوگ الســـــــــلب �لســـــــــيف هـــــــــم إموزعين

  
ـــــــــادي هـــــــــذا  ـــــــــب تن ـــــــــو ســـــــــكينهزين ـــــــــه أب   اخون

ــــــــــه       مطــــــــــروح عــــــــــاري ويــــــــــل گلــــــــــبي أبــــــــــن الزكي

  
* * * 

مدينة جدّه رسول الله إلى الأبد حيث لم يعـد إليهـا؛ فإنـّه لمـّا وصـل إلى   ﷒نعم، لقد ترك الإمام الحسين 
كـــربلاء رأى هنـــاك ثلاثـــين ألـــف ســـيف ورمـــح عـــدا الســـهام والحجـــارةٍ والخشـــب، والكـــلّ يريـــد تمزيـــق جســـده 

وســـلبه وتقطيعـــه إر�ً إر�ً، بـــل أن  ﷒شـــريف؛ تقـــرّ�ً لطـــاغيتهم الـــذي أمـــرهم أن لا يكتفـــوا بقتـــل الحســـين ال
 .)١(يطؤوا صدره وظهره بحوافر الخيل، وقد نفّذ القوم ذلك أدقّ تنفيذ

  :﷐تخاطب جدّها رسول الله  ﷓وكأنيّ �لحوراء زينب 
  مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاي منعـــــــــــــــوهيجـــــــــــــــدي حســـــــــــــــينك 

  ولا حنـّـــــــــــــــــــوا يجــــــــــــــــــــدي اعليــــــــــــــــــــه أورحمــــــــــــــــــــوه    

  
  ضــــــــــــــامي ابنــــــــــــــك يجــــــــــــــدي إعــــــــــــــداك كتلــــــــــــــوه

  أوعگــــــــــــــــــــب الچتــــــــــــــــــــل �لخيــــــــــــــــــــل داســــــــــــــــــــوه    

  
  أوثلث تيام عاري حسين خلّوه

____________________ 
 .٢١٢/  ١مجمع المصائب  -١

    



٨٩ 

  أوراســـــــــــــــــــه اعلـــــــــــــــــــى راس الـــــــــــــــــــرمح شــــــــــــــــــــالوه

)١(أورضــــــــــيعه اعلــــــــــى صــــــــــدره الگــــــــــوم ذبحــــــــــوه    
  

  
* * * 

  )تخميس(
ــــــــــــــــدها ــــــــــــــــوح عمي ــــــــــــــــرزت ولهــــــــــــــــى تن   لقــــــــــــــــد ب

  وقــــــــــد خــــــــــدَّ فــــــــــاني الــــــــــدمع �لحــــــــــزن خــــــــــدّها    

  
  فواحــــــــــــــــــدة تشــــــــــــــــــكوا إلى الجــــــــــــــــــدِّ وجــــــــــــــــــدها

  وأخُـــــــــــرى بفـــــــــــيض النحـــــــــــر تصـــــــــــبغُ وجههـــــــــــا    

  
  وأخُرى تفَدّيه وأُخرى تقَّبل

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين ظلم

 .والعاقبة للمتقين
    



٩٠ 

    



٩١ 

 ا�لس السادس 

  ﷒في الإمام علي السجّاد 

    



٩٢ 

  
    



٩٣ 

   ﷒في الإمام علي السجّاد : ا�لس السادس
  مـــــــــــــــــــــــا للِِهمُـــــــــــــــــــــــومِ تراكمـــــــــــــــــــــــتْ بفـــــــــــــــــــــــؤُادي

  أظعـــــــــــــونُ مَـــــــــــــنْ أهـــــــــــــوى حَـــــــــــــداها الحـــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــــتْ غواســـــــــــــــــــــقَ  ـــــــــــــــــــــدَماود�رهُـــــــــــــــــــــم ظلّ   بعَ

ـــــــــــــوادي     ـــــــــــــن ســـــــــــــنَاها ال ـــــــــــــتْ شـــــــــــــوارقَ مِ   كان

  
صـــــــــــــــــــــــــــــــطفى

ُ
  فكأّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا أبيـــــــــــــــــــــــــــــــاتُ آلِ الم

  لمـّـــــــــــــــــا خَلــــــــــــــــــتْ عَـــــــــــــــــــنْ أهلِهــــــــــــــــــا الأمجـــــــــــــــــــادِ     

  
  حَــــــــــــــــــيرانَ حــــــــــــــــــراّنَ الحَشــــــــــــــــــى ممــّــــــــــــــــا لَقِــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــنْ محِنـــــــــــــــــــــةٍ هَـــــــــــــــــــــارتْ ذُرى الأطـــــــــــــــــــــوادِ        مِ

  
ــــــــــــــي ــــــــــــــنْ دُعِ ــــــــــــــنَ العبــــــــــــــادِ ومَ   أعــــــــــــــني بــــــــــــــهِ زي

  دُونَ الــــــــــــــــــــــــــــــوَرى �لسّــــــــــــــــــــــــــــــيِّدِ السّــــــــــــــــــــــــــــــجّادِ     

  
  هُــــــــــــــــــــــــوَ حُجّــــــــــــــــــــــــةُ اللهِ ارتضــــــــــــــــــــــــاهُ لخلقــــــــــــــــــــــــهِ 

  وأبـُــــــــــــــــــــــــــو الأئمّـــــــــــــــــــــــــــةِ عِلـّــــــــــــــــــــــــــةِ الإيجــــــــــــــــــــــــــــادِ     

  
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــلِ أكفّ ــــــــــــــــذّي عاشــــــــــــــــتْ بني ــــــــــــــــنْ ال   ومَ

  أهــــــــــــــــــلُ الرجــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاكفٍ أو �دي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــدرو�ا   وينُيلُهــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــــــــــــــواتَ لا ي

  مــــــــــــــــــن أيّ بيـــــــــــــــــــتٍ قـــــــــــــــــــدْ أتــَـــــــــــــــــتْ أو َ�دي    

  
ــــــــــــــــــــــــــةٍ    حــــــــــــــــــــــــــتىّ ســــــــــــــــــــــــــقتْه السُــــــــــــــــــــــــــمَّ آلُ أمُيّ

)١(والأحقـــــــــــــــــادِ  فقضـــــــــــــــــى سمَـــــــــــــــــيمَ الضّـــــــــــــــــغنِ     
  

  
* * * 

____________________ 
هـو الشـيخ محمد : في أدب الطـفّ ) رحمـه الله(، قـال عنـه السـيّد جـواد شـبرّ )رحمـه الله(من قصيدة للشيخ محمد رضـا الغـراوي النجفـي  -١

 .رضا بن قاسم ابن الشيخ محمد بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن محمد الغراّوي النجفي
عالم فقيـه أصـولي، عـارف �خبـار : فقال) معارف الرّجال(هـ، ترجم له الشيخ محمد حرز الدين في ١٣٠٣ولد في النجف الأشرف سنة 

 .وسيرهم، تقي صالح ثقة ﷕أهل البيت 
أديباً شاعراً، ويعدّ مـن الطبقـة كانت له ندوة علمية وأدبية تجمع فيها نخبة من أهل الفضل في أ�م التعطيل للمذاكرات العلمية، وكان 

 .المتوسّطة في متانة شعره ورقتّه
 .له ولعٌ في التأليف والتصنيف، وكان محيطه وبيئته لا يقدران له ولأمثاله من المؤلّفين جهودهم

 .حضر المترجم له دروس أعلام عصره، منهم الشيخ محمد جواد الحولاوي، والسيّد كاظم الطباطبائي اليزدي وغيرهم
 . ، لم يتم وغيرها الكثير)أدلّة الأحكام في شرح كتاب شرائع الإسلام: (لّف كُتباً كثيرة تنوف على الخمسين مؤلّفاً ومصنّفاً منهاأ

 ).١٨٩ - ١٨٨/  ١٠أدب الطفّ . (هـ١٣٨٥ربيع الأوّل سنة  ١٩توفيّ في يوم الأثنين ). محاسن الكواكب(له ديوان شعر اسمه 

    



٩٤ 

  )موشّح(
ـــــــــــــــــههـــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــايب كرب   لـــــــــــــــــه أوهـــــــــــــــــم علّت

  وفگـــــــــــــد إخوتـــــــــــــه أوذبـــــــــــــح أبـــــــــــــوه أو غربتـــــــــــــه    

  
  وگطَّعـــــــــــــــــــــــوا �لسّـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــويلي چبدتـــــــــــــــــــــــه

  لـــــــــــــــيش إبـــــــــــــــن حـــــــــــــــامي الحمـــــــــــــــه يســـــــــــــــمّونه    

  
  � علــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــجّاد تبگــــــــــــــــــه امصــــــــــــــــــيبتك

  أوكــــــــــــل وكــــــــــــت تنصــــــــــــب مناحــــــــــــه شــــــــــــيعتك    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــيدي أولازم نشـــــــــــــــــــــــــــيّد حضـــــــــــــــــــــــــــرتك

  أونوصـــــــــــــــــــــلك رغـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــذي ايمنعونـــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــزف أوجــــــــــــــور   بعــــــــــــــد � جــــــــــــــرح البقيــــــــــــــع ان

  أشــــــوكت يخمـــــــد غضــــــب حســـــــرات الصـــــــدور    

  
  � وســــــــــــــــــــــافه موحشــــــــــــــــــــــه أربــــــــــــــــــــــع اگبــــــــــــــــــــــور

  ابحكــــــــــــــــــــــم زمــــــــــــــــــــــره حاقــــــــــــــــــــــده أوملعونــــــــــــــــــــــه    

  
* * * 

    



٩٥ 

أيــنَ زيــنُ العابــدينَ؟ : إذا كــان يــومُ القيامــةِ ينُــادي منــادٍ  «: أنــّه قــال ﷐روى ابــن عبــاس عــن رســول الله 
 .)١(»فكأنيّ انظرُ إلى ولدي عليِ بنِ الحُسينِ بنِ عليِ بنِ أبي طالبٍ يخطرُ بينَ الصّفوفِ 

تنـوعّ  كلام ذو أبعـاد عديـدة، منوّعـة بسـبب  ﷒الكلام عن حياة الإمام زينِ العابدين وسيّدِ الساجدين 
ســـتة مـــن أئمّـــة الجـــور والطغيـــان مـــن  ﷒، فقـــد عاصـــر الإمـــام الســـجّاد ﷒الأحـــداث الـــتي عاشـــها الإمـــام 

 :حكّام بني أمُيّة وهم
 .هـ) ٦٤ - ٦١(يزيد بن معاوية  -١
 .هـ) ٧٣ - ٦١(عبد الله بن الزبير  -٢
 .هـ) ٦٤بضعة أشهر من عام(معاوية بن يزيد  -٣
 .هـ) ٦٥تسعة أشهر من عام(ن الحكم مروان ب -٤
 .هـ) ٨٦ - ٦٥(عبد الملك بن مروان  -٥
 .هـ) ٩٦ - ٨٦(الوليد بن عبد الملك  -٦

ــني أمُيـّـة  -وكــلّ واحــد مــن هــؤلاء الســتة  لــه سياســته  -مــا عــدا ابــن الــزبير الــذي يتظــاهر �لخــروج علــى ب
 .لسياستهم الطاغوتية ، مع الحفاظ على الخطّ العام﷒الخاصّة تجاه الإمام 

 وأمّا عبد الله بن الزبير فقد كان من أولئك الذين لم يبايعوا يزيد، وليس 
____________________ 

/  ٤٦، بحـار الأنـوار ٣٠٤/  ٣، مناقـب آل أبي طالـب ١٧ح ٢٤١/  ٤، مدينة المعـاجز ١ح ٢٣٠ - ٢٢٩/  ١علل الشرايع  -١
 .عن علل الشرايع ١ح ٣ - ٢

    



٩٦ 

ونــه يــرى نفســه خليفــة قائمــاً بنفســه، وقــد هــرب إلى مكّــة بعــد مــوت معاويــة، وقبــل انطــلاق ذلــك إلاّ لك
؛ ولعـــدم وجـــود مَـــنْ ﷒بقليـــل نشـــط سياســـيّاً هنـــاك، وبعــد استشـــهاد الإمـــام الحســـين  ﷒الإمــام الحســـين 

حــتى أواخــر حكمــه مــن ينافســه هنــاك حصــل علــى بعــض الأنصــار، وادّعــى لنفســه الخلافــة، ولم يــتمكّن يزيــد 
القضاء عليه، وظلّ رافعاً راية خلافته حتى عام ثلاث وسبعين للهجرة حيث أخضع عبد الله الحجـاز والعـراق 

 .ومصر وبعضاً من الشرق الإسلامي لحكمه
 ٧٣ - ٦١وانحصــــر حكــــم الأمُــــويين داخــــل حــــدود الشــــام وبعــــض المنــــاطق، فقــــد كــــان يحكــــم مــــن عــــام 

الم الإســلامي، ولكــن خضــعت جميــع الــبلاد الإســلامية بعــد هزيمــة عبــد الله بــن خليفتــان في منطقتــين مــن العــ
 .)١(لحكم المروانيين؛ فعادت إلى الشام مركزيتها مرةّ أخُرى ٧٣الزبير على يد قوّات عبد الملك عام 

�شـكال مليئـة �لتنـوعّ والتشـكّل  ﷒فلأجل هذه الأحداث التاريخية صارت حيـاة الإمـام زيـن العابـدين 
 .متعدّدة

لوجـد� الشـيء العجيـب، فـالنبيّ يخُـبرِ عـن الإمـام علــي  ﷐ولـو �مّلنـا في الكلمـة المـأثورة عـن نـبيّ الرحمـة 
ن هـذا أنّ زيـن العابـدي ﷐، ثمَُّ بينّ النبيّ )أين زين العابدين؟: ينادي منادٍ يوم القيامة(أنهّ  ﷒بن الحسين 

 .﷒هو علي بن الحسين 
 هذا والحسين لازال في عمر الصبا، ولم يتزوّج، ولم يولَد 

____________________ 
 .، الأصل والهامش مع تصرّف يسير٢١٠/ للبيشوائي  ﷕سيرة الأئمّة  -١

    



٩٧ 

صـفة مـن صـفات العبوديـة  ﷒له ولد بعدُ، ولم يعرف الناس لهـذا الولـد الـذي سـيرُزق بـه الإمـام الحسـين 
 . أبداً 

خــبرَ عنــه هــو الله تعــالى،  ﷐ولكــن بعــد مــا يعــرف الســامع أنّ القائــل هــو النــبيّ الأكــرم 
ُ
يصــدّق؛ لأنّ الم

خبرِ هو النبيّ الأكرم 
ُ
 .وآله عليه االله صلىوالم

بــزين العبــدين وســيّد الســاجدين وذي الثَّفِنـَـات فهــو راجــع لمــا ذكــره ولـــدُه  ﷒وأمّــا الســبب في تســميته 
 .﷒الإمامُ الباقر 

مـــا ذكــر نعمـــة الله عليــه إلاّ ســـجد، ولا قــرأ آيـــة مـــن   ﷒إنّ أبي علــي بـــنَ الحســين  «: ﷒حيــث قـــال 
فيهــا ســجود إلاّ ســجد، ولا دفــع الله تعــالى عنــه ســوء يخشــاه أو كيــد كايــد إلاّ ســجد، ) عــزّ وجــلّ ( كتــاب الله

ولا فــَرغِ مــن صــلاة مفروضــة إلاّ ســجد، ولا وُفِّــق لإصــلاح بــين اثنــين إلاّ ســجد، وكــان أثــر الســجود في جميــع 
ي السّجّاد لذلك  .»مواضع سجوده، فسُمِّ

في موضع سـجوده آ�ر �تئـة، وكـان يقطعهـا في السـنة مـرتّين في كـلِّ  ﷒كان لأبي   «: أيضاً  ﷒وقال 
ي ذا الثفنات لذلك  .)١(»مرةّ خمس ثفنات، فسُمِّ

ـــه بـــزين العابـــدين أنـّــه كـــان ليلـــة في محرابـــه قائمـــاً في �جّـــده، فتمثـّــل لـــه : وفي كشـــف الغمّـــة أنّ ســـبب لقب
؛ ليشــغله عـن عبادتـه، فلـم يلتفــت إليـه، فجـاء إلى إ�ـام رجلــه فالتقمهـا، فلـم يلتفــت الشـيطان في صـورة ثعبـان

 إليه فآلمه، فلم يقطع 
____________________ 

 .٣٠٤/  ٣، مناقب آل أبي طالب ٢وح ١ح ٢٣٣ - ٢٣٢/  ١علل الشرايع  -١

    



٩٨ 

اخســـأ �  «: ه، وقـــال لـــهصـــلاته، فلمّـــا فــَـرغِ منهـــا، وقـــد كشـــف الله لـــه، فعَلِـــم أنــّـه شـــيطان، فســـبّه ولطمـــ
ثـلا�ً ) أنـت زيـن العابـدين حقّـاً : (، فذهب وقام إلى تمام وِرْدِه، فسُمِع صوتٌ لا يرُى قائله وهو يقول»ملعون

 .)١( ﷒فظهرت هذه الكلمة، واشتهرت لقباً له 
حـدّثني : قـال ﷒ أمّا الزهري وهو من أكابر علماء العامّة فكان إذا حدّث عن الإمام علـي بـن الحسـين

 . زين العابدين علي بن الحسين
 ولمَِ تقول له زين العابدين؟ : فقال له سفيان بن عيينه

إذا كـــان يـــوم  «: قـــال ﷐لأنيّ سمعـــت ســـعيد بـــن المســـيّب يحـــدّث عـــن ابـــن عبـــاس أنّ رســـول الله : قـــال
 . الحديث المتقدّموذكر .»أين زين العابدين؟: القيامة ينادي منادٍ 

ــت مَضــرَ�ً للمثــل، وأشــهر مــن أن تـُـذكر أو تســطرّ؛ فإنـّـه   ﷒والمهــم في المقــام أنّ عبادتــه  أمــير  ﷒كان
في العبـادة إلاّ هـو؛  ﷒أهل زمانه، ويكفي في ذلك عدم تمكّن أحد من النـاس علـى مضـاهاة أمـير المـؤمنين 

يوم وليلة ألف ركعة، فإذا دخل وقـت الصـلاة ارتعـش جسـمه الشـريف، واصـفرّ لونـه،  فإنهّ كان يصلّي في كلّ 
مالـك يـوم (وإذا شرع فيها كان كجذع الشجرة لا يتحرّك إلاّ ما حركّت منـه الـريح، وإذا وصـل في القـراءة إلى 

رقــاً، وإذا ظــلَّ يكرّرهــا إلى أن يوشــك علــى المــوت، وإذا ســجد لم يرفــع رأســه الشــريف حــتى يتصــبّب ع) الــدين
أصبح أصبح صائماً، وإذا أمسى أمسى عابداً، وكان يستمر في صلاته ليلاً حتى يصيبه التعـب إلى درجـة أنـّه 

 لا يقدر على 
____________________ 

 .٢٨٦/  ٢كشف الغمّة   -١

    



٩٩ 

النهــوض إلى الفــراش، فكــان يــذهب إليــه كهيئــة الأطفــال الــذين لا يقــدرون علــى المشــي، وإذا دخــل شــهر 
، فـإذا أراد ﷒مضان لم يتكلّم إلاّ �لدعاء والتسبيح والاستغفار، وكانت لديه صُرةّ فيهـا تـراب قـبر الحسـين ر 

 .)١(السجود سجد عليها
  .)٢(وأمّا قراءته للقرآن، فكان السقّاؤون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته

حـــجّ علـــي بـــن الحســـين، فلمّـــا أراد الإحـــرام وقفـــت راحلتـــه، واصـــفرّ لونـــه، : وعـــن ســـفيان بـــن عيينـــة قـــال
 لمَِ لا تلبيّ؟ : وأخذته رعشة، ولم يقدر على التلبية، فقلت

فأجـــابني �نــّـه يخـــاف أن يقـــول لـــه الله تعـــالى لا لبيـــك ولا ســـعديك، فلمّـــا لـــبىّ أغُمِـــيَ عليـــه، وســـقط عـــن 
 .)٣(اله إلى أن فرغ من الحجّ راحلته، وكان هذا ح

في السـجود وهـو يكـرّر   ﷒دخلت حجر إسماعيل ليلة، فرأيت علي بـن الحسـين : وقال طاووس اليماني
 .»إلهي، عُبيدُك بفنائك، مسكينُك بفنائك، فقيرك بفنائك «: كلاماً، فأصغيت جيداً، فإذا هو يقول

 فما أصابني بلاء، أو 
____________________ 

 .١٧/  ٢منتهى الآمال  -١
، بحـــار ٤ح ٢١١/  ٦، وســـائل الشـــيعة ٧١/  ١، التفســـير الصـــافي �١١ب ترتيـــل القـــرآن بصـــوتٍ حســـن ح ٦١٦/  ٢الكـــافي  -٢

 .، عن الكافي٤٥ح ٧٠/  ٤٦الأنوار 
 .١٢١ح ٣٥/  ٤، عوالي اللئالي ١٢١ح ٣٥/  ٤، مناقب آل أبي طالب ٣٧٨/  �٤١ريخ مدينة دمشق  -٣

    



١٠٠ 

 .)١(أو ألم، فصلّيت وسجدت وقلتها إلاّ كشف عنيّ وفرجّ بيمرض 
في العبـادة أنـّه سـقط بعـض ولـده في بعـض الليـالي فانكسـرت يـده، فصـاح أهـل  ﷒ومماّ روي عـن حالـه 

، فجـبرَّ الصـبي وهــو يصـيح مــن الألم، وكـلّ ذلـك لا يســمعه، فلمّـا أصــبح  الـدار، وأ�هـم الجــيران، وجِـيءَ ��ــبرِّ
 .فأخبروه.»ما هذا؟ «: ى الصبي يده مربوطة إلى عنقه فقالرأ

ــت هــو فيــه ســاجد، فجعلــوا يقولــون �بــن رســول الله النــار النــار، فمــا رفــع رأســه حــتى : ووقــع حريــق في بي
 ما الذي ألهاك عنها؟ : أطُْفِئَتْ، فقيل له بعد قعوده

 .)٢(»ألهتني عنها النار الكبرى «: قال
ن هذا القبيل في عبادتـه وكثـرة دعائـه، ويكفـي دلـيلاً علـى ذلـك مـا سـطرّه الإمـام في وهناك شواهد كثيرة م

، وأخــت القــرآن، ومــا اشــتهر بــين النــاس وعُــرف ﷐أدعيتـه المباركــة في الصــحيفة الســجّادية، زبــور آل محَُمّــد 
 .به فضلاً وكرامة عند الله تعالى

م الحجــر الأســود، مــع أنــّه لا ســلطان لــه، ولا ســيف ولا نطــع، ولــذا تــرى النــاس قــد انفرجــت لــه في اســتلا
فانفرجت له لا لشيء إلاّ لكونه أقرب الناس إلى الله تعالى، مـع أنّ هشـام بـن عبـد الملـك يملـك هـذه الأمـور، 

 ولم يقدر على استلام الحجر الأسود؛ لشدّة الزّحام، فما كان من الشاميّين إلاّ أن ينصبوا 
____________________ 

/ ، روضـــة الـــواعظين ٤٨٩/  ١، إعـــلام الـــورى ١٢٣/  ٩، البدايـــة والنهايـــة ٣٩٣/  ٤، ســـير أعـــلام النـــبلاء ١٤٣/  ٢الإرشـــاد  -١
١٩٨. 

 .٨٠/  ٤٦، بحار الأنوار ٢٩٠/  ٣مناقب آل أبي طالب  -٢

    



١٠١ 

اء بتلــك الهيبــة الإلهيــة، عنــدما جــ ﷒لهشـام منــبراً، فجلــس عليــه وأطــافوا بــه، ولكــنّ الإمـام زيــن العابــدين 
 .وبذلك النور الرّ�ني، وطاف إلى أن بلغ إلى موضع الحَجَر تنحّى الناس حتى يتسلّمه هيبة له

 مَنْ هذا � أمير المؤمنين؟ : فقال الشامي
 .لا أعرفه؛ لئلاّ يرغب فيه أهل الشام: فقال

 .لكنيّ أعرفه: فقال الفرزدق وكان حاضراً 
 مَنْ هو � أ� فراس؟ : فقال الشامي
  : فأنشأ الفرزدق

  هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي تعــــــــــــــرفُ البطحــــــــــــــاءُ وطأتــَــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــتُ يعرفــُــــــــــــــــــــــه والحــِــــــــــــــــــــــلُّ والحــَــــــــــــــــــــــرَمُ        والبي

  
  هــــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــــنُ خــــــــــــــــــيرِ عبــــــــــــــــــادِ الله كلِّهــــــــــــــــــم

  هــــــــــــــــذا التقــــــــــــــــيُّ النقــــــــــــــــيُّ الطــــــــــــــــاهرُ العَلَــــــــــــــــمُ     

  
  : إلى أن يقول

ــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــذا؟ بضــــــــــــــــائرهِِ  ــُــــــــــــــكَ مَ   ولــــــــــــــــيس قول

  تعـــــــــــــرفُ مَـــــــــــــنْ أنكـــــــــــــرتَ والعجـــــــــــــمُ العـــــــــــــربُ     

  
ــــــــــــــتَ جاهلـَـــــــــــــهُ  ــــــــــــــنُ فاطمــــــــــــــةٍ إنْ كن   هــــــــــــــذا اب

  بجـــــــــــــــــــــــــدِّه أنبيـــــــــــــــــــــــــاءُ اللهِ قـــــــــــــــــــــــــد خُتِمُـــــــــــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــــــــتـَهُم   إن عُـــــــــــــــدَّ أهـــــــــــــــلُ التقـــــــــــــــى كـــــــــــــــانوا أئمَّ

  أو قيـــــــلَ مَـــــــنْ خـــــــيرُ أهـــــــلِ الأرضِ؟ قيـــــــل هُـــــــمُ     

  
  مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــالَ لا قــــــــــــــــــــــطُّ إلاّ في تشــــــــــــــــــــــهدّهِ 

  لـــــــــــــــــــــولا التشــــــــــــــــــــــهدُ كانــــــــــــــــــــــت لاؤهُ نَـعَــــــــــــــــــــــمُ     

  
فغضــب هشــام ومنــع جائزتــه، فحبســوه بعســفان بــين مكــة والمدينــة، فبلــغ ذلــك الإمــام علــي بــن الحســين 

اعــــذر� � أ� فـــراس، فلـــو كـــان عنـــد� أكثـــر مـــن هــــذا  «: فبعـــث إليـــه �ثـــني عشـــر ألـــف درهـــم، وقـــال ﷒
 .»لوصلناك به

 عليه  )١( ولرسوله، وما كنت لأرزأ�بن رسول الله، ما قلت الذي قلت إلاّ غضباً �: فَردَّها وقال
____________________ 

 .أصاب منه خيراً : أرزأ -١

    



١٠٢ 

 .شيئاً 
 .»بحقّي عليك لما قبلتها، فقد رأى الله مكانك وعلم نيّتك «: فردَّها إليه، وقال

 .)١(فقبلها
، ﷒وفي رواية أنهّ لماّ طـال الحـبس عليـه، وكـان هشـام يوعـده �لقتـل، شـكا إلى الإمـام علـي بـن الحسـين 

 .�بن رسول الله، إنهّ محا اسمي من الديوان: فدعا له فخلّصه الله، فجاء إليه وقال
 .»كم كان عطاؤك؟  «: فقال
 .»لو علمت أنّك تحتاج إلى أكثر من هذا لأعطيتك «: ﷒كذا، فأعطاه لأربعين سنة، وقال : قال

 .)٢(فمات الفرزدق بعد أن مضى أربعون سنة
اسم الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة التميمـي ا�اشـعي، وكنيتـه : قال الشيخ القمّي في منتهى الآمال

ح أهل البيت، وله سـلف صـالح ذو ، ومدّا ﷒أبو فراس، ولقبه الفرزدق، وهو من أعيان شيعة أمير المؤمنين 
 .مفاخر �هرة

 -أبــو الفــرزدق، وكــان مــن كرمــاء عصــره، ولديــه مــن الإبــل مــا لا يحُصــى  -أنــّه وفــَدَ غالــب : وفي الإصــابة
 .»مَنْ هذا الفتى معك؟ «: ﷒وهو في البصرة، ومعه ابنه الفرزدق، قال  ﷒على الإمام أمير المؤمنين 

 .ني الفرزدق، وهو شاعراب: قال
 .»علّمه القرآن، فإنهّ خير له من الشعر «: فقال

 .فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى قيد نفسه، وآلى أن يحلّ نفسه حتى يحفظ القرآن
 وبملاحظة هذه القصيدة التي تبلغ أربعين بيتاً، يعُلَم مدى تسلّطه على فنّ 

____________________ 
/  ٢٠، �ــــذيب الكمــــال ٤٠٣/  ٤١، �ريــــخ مدينــــة دمشــــق ٤٩/  ١، أمــــالي الســــيد المرتضــــى ١٩٤ - ١٩٣/ الاختصــــاص  -١

 .١٢٧/  ٤٦، بحار الأنوار ٤٠٢
 .١٤١/  ٤٦، بحار الأنوار ٣٩٤/  ٤، مدينة المعاجز ١ح ٢٦٧/  ١الخرائج والجرائح  -٢

    



١٠٣ 

 .الشعر والأدب، وتبحّره فيهما، سيّما إذا كان على نحو الارتجال
وهــو ســنيّ  -أنّ عبــد الــرحمن الجــامي ) رضــوان الله عليهمــا(قّــق البهبــاني عــن جــدّه تقــي ا�لســي ونقــل المح

نظـــم هـــذه القصـــيدة �لفارســـية في سلســـلة الـــذهب، وذكـــر أنّ امـــرأة رأت الفـــرزدق في المنـــام بعـــد  -المـــذهب 
ا في مــدح علــي بــن قــد غفــر الله لي بســبب تلــك القصــيدة الــتي أنشــأ�: موتــه، فســألته عــن صــنع الله بــه، فقــال

 .﷒الحسين 
 .)١(من الجدير أن يغفر الله لجميع المخلوقات بسبب تلك القصيدة الغراّء: ثمَُّ قال الجامي

ــذي كــان واليــاً علــى ) لعنــه الله(لكــنّ الــبعض لا يســتطيع أن يتحمّــل ذلــك ويصــبر عليــه أمثــال الحجّــاج  ال
 .ا أردت أن تثبت ملكك، فاقتل علي بن الحسينإذ: الحجاز، حيث كتب إلى عبد الملك بن مروان

أمّــا بعــد، جنبــّني دمــاء بــني هاشــم واحقنهــا؛ فــإنيّ رأيــت آل أبي ســفيان لمـّـا أولغــوا : فكتــب إليــه عبــد الملــك
 .)٢(فيها لم يلبثوا إلى أن أزال الله الملك

منــا زيــن العابــدين فلمّــا هلــك عبــد الملــك، وجلــس ابنــه الوليــد علــى ســرير الخلافــة جعــل يحتــال في قتــل إما
 .؛ ولذلك بعث سماًّ قاتلاً إلى والي المدينة، وأمره أن يقتله �لسُمّ سراًّ، ففعل الوالي﷒

فلمّا سُقي إمامنا زين العابدين من السُمّ مَـرِض مرضـاً شـديداً، وصـار يغُشـى عليـه سـاعة بعـد سـاعة حـتى  
 كانت ليلة 

____________________ 
 . ٤٩ - ٤٨/  ٢ منتهى الأمال -١
 . ١١٩، ٤٤، ٢٨/  ٤٦، بحار الأنوار ٢٥٦/  ١، الخرائج والجرائح ٣٦١/ ، الثاقب في المناقب ٤١٧/ بصائر الدرجات  -٢

    



١٠٤ 

غُشِــيَ عليــه في تلــك الليلــة ثــلاث  -هـــ ٩٥الليلــة الخامســة والعشــرون مــن شــهر محــرّم الحــرام ســنة  -وفاتــه 
رضَْ (: مراّت، فلمّا أفاق من غشيته الأخيرة تلا هـذه الآيـة

َ
وْرََ�ناَ الأ

َ
ي صَدََ�ناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

ِ ا�� وَقاَ�وُا اْ�مَْدُ ِ��
 مِنَ اْ�نَ�ةِ حَيثُْ 

ُ
أ جْرُ العَْاِ�لِ�َ  نَ�بَوَ�

َ
 .)١()�شََاء فنَِعْمَ أ

 «: ﷒وأوصــى إليــه بوصــا�ه، فــأوّل مــا أوصــاه كمــا قــال الإمــام البــاقر  ﷒ثمّ دعــا ولــده الإمــام البــاقر 
: � بُني، أوصـيك بمـا أوصـاني بـه أبي الحسـين حـين حضـرته الوفـاة، وقـال: ضمّني أبي إلى صدره الشريف وقال

� بـُني، إذا مِـتُّ فـلا يلـي : ، وقـال)٢(� بُني إّ�ك وظلم مَـنْ لا يجـد عليـك �صـراً إلاّ الله: أ�ه أوصاه به قالإنّ 
 .»غسلي غيرك؛ فإنّ الإمام لا يلي غُسله إلاّ إمام مثله يكون بعده

فـإذا قضـيتُ نحـبي، فغسّـلني هـذه الليلـة هـي الـتي وعـد�ا،  «: ﷒وكان في تلك الليلة يقول لولده البـاقر 
 .»وحنّطني وادفني

 !وا سيّداه! وا مسموماه! وا إماماه: ثمَُّ مَدّوا عليه الثوب، وفاضت روحه الطاهرة، رحم الله مَنْ �دى
____________________ 

 .٧٤/ سورة الزمر  -١
عـــن  ١٦ح ١٥٣/  ٤٦الأنـــوار  ، بحـــار١٠ح ٢٤٩/ ، أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق ٥٩ح ١٦/ ، الخصـــال ٥ح ٣٣١/  ٢الكـــافي  -٢

 . الكافي

    



١٠٥ 

  طــــــــــــــــــــــول الليـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــترّ ونينـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه     ــــــــــــــو جعفــــــــــــــر ابعين   بعــــــــــــــد مــــــــــــــا صــــــــــــــد لب

  
  يبويــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــــــــــــودّعين الله گضــــــــــــــــــــــــــــــــــينه

ـــــــــــــراگ شـــــــــــــفجين     ـــــــــــــين اف ـــــــــــــوا حن   بچـــــــــــــوا حنّ

  
  أويلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن گظـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــجّاد يومـــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــنّ أمحمّــــــــــــــــــــــد أوهاجــــــــــــــــــــــت اهمومــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــه لوبچــــــــــــــــــــــه اومنهــــــــــــــــــــــو اليلومــــــــــــــــــــــه   يحگل

  اوعَلَــــــــــــــــــم للــــــــــــــــــدينفــــــــــــــــــارگ طــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــز     

  
فغسّــل والــده، بينمــا هــو كــذلك إذ تنحّــى الإمــام جانبــاً وأخــذ في البكــاء،  ﷒و�لفعــل قــام إمامنــا البــاقر 

 ما يبكيك �بن رسول الله؟ : فقيل له
 .»أبكي لما أرى من آ�ر الجامعة التي وضِعت على صدره، والغِلّ الذي في يديه «: ﷒قال 

لتْ جنازة الإمام للصلاة عليهـا فصـلّى عليـه الإمـام البـاقر  ، وصـلّى ﷒ساعد الله قلبك � مولاي، ثمَُّ حمُِ
النـــاس عليـــه، الـــبرّ والفـــاجر، الصـــالح والطـــالح، وا�ـــال النـــاس يتّبعـــون الجنـــازة حـــتى لم يبـــقَ أحـــد إلاّ وشـــارك في 

 .﷒تشييعه، ودُفن في البقيع مع عمّه الحسن 
  : أويلي

  شـــــــــــــــــــــــــــاله للبقيـــــــــــــــــــــــــــع أوحفـــــــــــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــــــــــبره

ــــــــــــــــــــــــه الزهــــــــــــــــــــــــره       يم عمّــــــــــــــــــــــــه الحســــــــــــــــــــــــن وأمّ

  
  ظـــــــــــــــــــل إعليـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــري الدمـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــبره

  لمـــــــــــــــــن سمــّـــــــــــــــه هشـــــــــــــــــام أومـــــــــــــــــات �لســـــــــــــــــم    

  
  عليـــــــــــــــه صـــــــــــــــاحت الـــــــــــــــوادم فـــــــــــــــرد صـــــــــــــــيحه

  أوگـــــــــــــــــــام أوغسّــــــــــــــــــــله أوحطـــــــــــــــــــه إبضــــــــــــــــــــريحه    

  
  بـــــــــــــــــس جثـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــبط ظلـــــــــــــــــت طريحـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــه �شــــــــــــــــــــــــم       او�لخيــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــدر منّ

  
    



١٠٦ 

  :﷓وكأنيّ �لحوراء زينب 
  هـــــــــــــــــوت يمــّـــــــــــــــه تشـــــــــــــــــم كســـــــــــــــــر البضـــــــــــــــــلعه

  اخــــــــــــــــــوي المــــــــــــــــــا طبــــــــــــــــــع يشــــــــــــــــــبه الطبعــــــــــــــــــه    

  
  غابـــــــــــــــــــــــت روحهـــــــــــــــــــــــا أوفـــــــــــــــــــــــزّت تودعـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــرمح يزهـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــراس ال ـــــــــــــــــن راســـــــــــــــــه إب   أول

  
  )أبوذية(
  إلـــــــــــــــك شـــــــــــــــيعه بچـــــــــــــــت يحســـــــــــــــين ورثـــــــــــــــت

  او �رك �لگلـــــــــــــــــــــــــب يحســـــــــــــــــــــــــين ورثـــــــــــــــــــــــــت    

  
  يخويــــــــــــــــــــــــــه داركــــــــــــــــــــــــــم للحــــــــــــــــــــــــــزن ورثــــــــــــــــــــــــــت

)١(صــــــــــــبح أومســــــــــــيهاوعليـــــــــــك النــــــــــــوح كـــــــــــل     
  

  
* * *  
  )تخميس(
ـــــــــــــــد�ر مســـــــــــــــلّما ـــــــــــــــى خـــــــــــــــيرِ ال   وقفـــــــــــــــتُ عل

  ونفلــــــــــــــــي �ــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــروض متمّمــــــــــــــــا    

  
  وقـــــــــــــد صــــــــــــــار غســــــــــــــلي دون مــــــــــــــاءٍ تيمّمــــــــــــــا

  فــــــــــــإنيّ بــــــــــــوادي الطــــــــــــفّ أصــــــــــــبحتُ محُرمــــــــــــا    

  
  أطوف ببيتٍ والحسين ذبيحُه

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

 .والعاقبة للمتقين
____________________ 

 .١٨٩ - ١٨٦/  ٤مجمع المصائب  -١
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 ا�لس السابع 

  ﷒في الإمام محَُمَّد الباقر 
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١٠٩ 

   ﷒في الإمام محَُمَّد الباقر : ا�لس السابع
  � راكبــــــــــــــــــــــــــاً يقطــــــــــــــــــــــــــعُ جَــــــــــــــــــــــــــورَ الفــــــــــــــــــــــــــلا

  علـــــــــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــونٍ حســـــــــــــــــــــــــــرة خـــــــــــــــــــــــــــامرِ     

  
ـــــــــــــــــــــزل �ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــةَ وان   عـــــــــــــــــــــرجّ علـــــــــــــــــــــى طيب

  وقـــــــــــــــــــــــفْ مقـــــــــــــــــــــــامَ الضّـــــــــــــــــــــــارعِ الصّـــــــــــــــــــــــاغِر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ ترَُ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الأرضَ وسِ   وقبّ

  واســـــــــــــــــجُدْ علــــــــــــــــــى ذاك الثـّــــــــــــــــرى الطــّــــــــــــــــاهِر    

  
ـــــــــــــــــــــذّيوعُـــــــــــــــــــــجْ علـــــــــــــــــــــى أرضِ  ـــــــــــــــــــــعِ ال   البقي

ــــــــــــــــــــــــــاظرِ      )١(ترُابــُــــــــــــــــــــــــه يجلــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــذى النّ
  

  
  واذرِ دمُــــــــــــــــــــــــوعَ العَـــــــــــــــــــــــــينِ فيهـــــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــــا

  علــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــريح السّــــــــــــــــــــــــــيّد البــــــــــــــــــــــــــاقرِ     

  
  علـــــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــــــامٍ مــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــرى ذكــــــــــــــــــــــرهُ

  في خـــــــــــــــــــــــــــــاطري إلاّ جـــــــــــــــــــــــــــــرى �ظـــــــــــــــــــــــــــــري    

  
  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعْ رزُؤهُ 

  صَــــــــــــــــــــــــبراً لجلــــــــــــــــــــــــدٍ في الــــــــــــــــــــــــورى صــــــــــــــــــــــــابرِ     

  
  علـــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــامٍ هـــــــــــــــــــدَّ أركـــــــــــــــــــانَ الهـُــــــــــــــــــدى

)٢(مُصـــــــــــــــــــــــــــــــــابهُ �لقاســـــــــــــــــــــــــــــــــمِ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرِ     
  

  
____________________ 

وهــو �ــاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن عيســى فخــر الــدين بــن أبي الفــتح ): رحمــه الله(هــذه الأبيــات الأربعــة الأولى للشــيخ الأربلــي  -١
وهــي مدينــة معروفــة بشــمال العــراق  -بكســر الهمــزة وســكون الــراء المهملــة وكســر البــاء الموحــدّة  -نســبة إلى إرْبــِل ) الأربلــي(الأربلــي، و

 . استعربوا، وهي الآن اسم لأحدى محافظات العراق مركزها هذه المدينة المسمّاة بنفس الاسم أكثر أهلها أكراد قد
 .هـ، نشأ الشيخ الأربلي نشأة علمية صالحة، فكان عالماً وأديباً، وشاعراًَ◌ بديعاً في شعره وأدبه ٦٢٥ - ٦٢٠ولد ما بين سنتي 

 ). ﷕الأئمّة كشف الغُّمة في معرفة (له مؤلّفات عديدة أشهرها كتابه 
 ).٢٢ - ٥/  ١انظر مقدّمة كتابه كشف الغُمّة . (هـ ببغداد ودُفن فيها بداره المطلّة على �ر دجلة٦٩٢توفي سنة 

وهــو أبـو محمد البــاقر محســن بـن الصــالح العابــد السـيد عبــد الكــريم، ): رحمــه الله(هـذه الأبيــات الأربعــة الأخـيرة للســيد محســن الأمـين  -٢
 . ﷔هي نسبه إلى الحسين ذي الدمعة ابن زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد المنت

هـ، وأصل هذه العائلة من الحلّة، جاء أحد الأجـداد منهـا إلى جبـل عامـل بطلـب ١٢٨٤ولد في قرية شقراء من بلاد جبل عامل سنة 
 . شداً من أهلها؛ ليكون مرجعاً دينياً ومر 

  عاصر السيّد الأمين مجموعة من مشاهير العلماء في العراق أ�م كان في. كان لأبويه الفضل الأكبر في تربيته وتفريغه لطلب العلم

    



١١٠ 

  )قطيفي(
ـــــــــــــاقر العينـــــــــــــين ـــــــــــــض الب ـــــــــــــه واغمّ   بطَّـــــــــــــل ونين

ـــــــين     ـــــــه أوزاد الحن ـــــــه أهـــــــل المدين   أوضـــــــجّت علي

  
  أرض المدينــــــــــه إعليــــــــــه ضــــــــــجّت كــــــــــلّ أهلهــــــــــا

  أوبعــــــــده الهواشــــــــم مظلمــــــــه أو مــــــــوحش نزلهــــــــا    

  
  الــــــــــــــــــزلم تبچــــــــــــــــــي والنســــــــــــــــــه اتحــــــــــــــــــيرّ بو�ــــــــــــــــــا

  والكـــــــــــلّ ينـــــــــــادي ســـــــــــدّوا أبـــــــــــواب الميـــــــــــادين    

  
  شـــــــــــالوه الگـــــــــــبره أوگامـــــــــــت اتنـــــــــــوح النــــــــــــوايح

ــــــــــــر الصــــــــــــوايح     ــــــــــــبلاد ارتجّــــــــــــت بكث   أوكــــــــــــلّ ال

  
ـــــــترب طـــــــايح ـــــــده الصـــــــادق بگـــــــه علـــــــى ال   وَسِّ

  مثـــــــــل الســـــــــبط جـــــــــدّه وأهـــــــــل بيتـــــــــه الميـــــــــامين    

  
____________________ 

= 
 .النجف الأشرف منهم الشيخ محمد كاظم الخراساني، والشيخ آقا رضا الهمداني

، وله أشـعار عديـدة ومؤلّفـات في المراثـي والمـدح منـه هـذه )أعيان الشيعة(للسيد الأمين من المؤلّفات ما يربو على الثلاثين من أشهرها 
 .الأبيات التي ذكر�ها أعلاه

. هــ في بـيروت، ونقُـل جثمانـه بتشـييع عظـيم إلى دمشـق حيـث دُفـن هنـاك١٣٧١في رجـب سـنة ) رحمـه الله(السيّد محسن الأمـين توفيّ 
 ).٢٨ - ٢٢/ من مقدّمة كتابه إقناع اللائم (

    



١١١ 

ــــــــــــد الصــــــــــــادق والــــــــــــده البــــــــــــاقر ابلحــــــــــــده   وَسّ

  إبيومـــــه أونصـــــب مـــــاتم إبـــــداره خـــــلاف فگـــــده    

  
ــــــــو الســــــــجّاد جــــــــدّ    هلاچــــــــن إنشــــــــدني عــــــــن أب

ـــــــــه انـــــــــدفن والمـــــــــاتم إعليـــــــــه إنصـــــــــب ويـــــــــن       يمت

  
* * *  

  عليـــــــــــــــه صـــــــــــــــاحت الـــــــــــــــوادم فـــــــــــــــرد صـــــــــــــــيحه

  الصـــــــــــــــــــادق غسّـــــــــــــــــــله أوحطــّـــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــريحه    

  
  بـــــــــــــــــس جثـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــبط ظلــّـــــــــــــــت طريحـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــه �شّــــــــــــــــــــــــم       أو�لخيــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــدر منّ

  
* * * 

ـــه، وهـــو  «: أنــّـه قـــال ﷐روي عـــن رســـول الله  نيا، فالقـــائمُِ �لأمـــرِ بعـــدَهُ علـــيٌ ابنُ إذا فــَـارَقَ الحُســـينُ الـــدُّ
الحُجّــةُ والإمــامُ، وسَــيُخرجُِ اللهُ مِــن صُــلبِ علــي ابنــاً، اسمــُهُ اسمِــي، وعِلمُــهُ عِلمِــي، وحُكمُــهُ حُكمِــي، وهــو أشــبهُ 

 .)١(»الناسِ إليَّ، وهو الإمام والحُجّةُ بعدَ أبيه
طافحــة �لعلــم والحِكَــم، والعبــادة والأدب مــع الله، ) علــيهم صــلوات الملــك الجبـّـار(الأئمّــة الأطهــار  حيــاة

 .ومع الناس؛ الصديق منهم والعدوّ على حدّ سواء ﷐ومع رسوله 
لإمــام الخــامس وهــو ا ﷒ومـن هــذه الشــجرة المباركــة الــتي أصــلها �بــت وفرعهـا في الســماء، الإمــام البــاقر 

 من الأئمّة الاثني عشر، 
____________________ 

 . ١٦٤/ كفاية الأثر   -١
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 .الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، والمعصوم السابع من المعصومين الأربعة عشر
أنّ اسمــه : ﷐الروايــة الــتي صــدّر� �ــا ا�لــس، والــتي جــاء فيهــا عــن النــبيّ الأكــرم  ﷒ويكفينــا معرفــة بــه 

 . اسمي، وعلمه علمي، وحكمه حكمي، وهو أشبه الناس إليّ، وهو الإمام والحجّة بعد أبيه
نتعــرّف ولا يمكــن لنــا في ســاعة، بــل ولا حــتى ســاعات أن نحــيط علمــاً �كــذا معصــوم، ولكــن لا �س أن 

عــن طريــق مــا وصــلنا مــن أخبــار شــريفة، وآ�ر �ريخيـّـة نفيســة، مــن ولادتــه  ﷒علــى شخصــيّة هــذا الإمــام 
 .﷒وحتى شهادته 

ــدَ الإمــام أبــو جعفــر البــاقر  ــث مــن شــهر صــفر ســنة  ﷒وُلِ هـــ، أو أوّل شــهر رجــب �لمدينــة ٥٧في الثال
 .حاضراً في وقعة الطفّ وعمره أربع سنين ﷒المنوّرة، وكان 

ابــن الخيرتــين،  ﷒أمُّ عبــد الله، فأصــبح : ، وقيــل لهــا﷒أمُّــه الماجــدة فاطمــة بنــت الإمــام الحســن ا�تــبى 
مّـــي كانـــت أُ   «: أنـّــه قـــال ﷒وعلــوّ�ً مـــن علـــويّين، ويكفـــي في فضــلها مـــا رواه في الكـــافي عـــن الإمـــام البــاقر 

لا وحـقّ المصـطفى مـا أذَِن الله لـك في : قاعدة عند جدار، فتصدعّ الجدار وسمعنا هدّة شـديدة، فقالـت بيـدها
 .)١(»بمئة دينار ﷒السقوط، فبقي معلّقاً حتى جازته، فتصدّق عنها أبي 

____________________ 
 ١٤ح ٢١٥/  ٤٦، بحــار الأنــوار ٣٢٣/  ٣أبي طالــب  ، مناقــب آل١٦٥ح ٦٨/ ، دعــوات الراونــدي ١ح ٤٦٩/  ١الكــافي  -١

 . عن الدعوات
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ـــــت صـــــدّيقة، لم يـُــــدرَك في آل الحســـــن   «: يومـــــاً، فقـــــال ﷒وذكرهـــــا الإمـــــام الصّـــــادق  امـــــرأة  ﷒كان
 .)١(»مثلها

وأشــهر ألقابــه . يالشــريف، والبــاقر، والشــاكر، والهــاد: وألقابــه. أبــو جعفــر: وكنيتــه. محَُمّــد: اسمــه الشــريف
ــه بــه رســول الله . البــاقر ﷒ ، كمــا ورد في روايــة ســفينة عــن جــابر بــن عبــد الله الأنصــاري أنــّه ﷐وقــد لقبّ
محَُمّـد، يبقـر : ، يقُـال لـه﷒يوشك أن تبقى حـتى تلقـى ولـداً لي مـن الحسـين  «: ﷐قال رسول الله : قال

 .)٢(»علم الدين بقراً، فإذا لقيته فاقرأه منيّ السّلام
ولمَِ : سـألت جـابر بـن يزيـد الجعفـي، فقلـت لـه: عن عمـرو بـن شمـر قـال) رحمه الله(وروى الشيخ الصدوق 

ي الباقر �قرا؟ً   سمُِّ
الأنصــاري أنـّـه لأنـّـه بقــر العلــم بقـراً، أي شــقّه شــقّاً، وأظهــره إظهـاراً، ولقــد حــدّثني جــابر بـن عبــد الله : قـال

ع رسول الله  � جـابر، إنـّك سـتبقى حـتى تلقـى ولـدي محَُمّـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي  «: يقول ﷐سمَِ
 .»بن أبي طالب، المعروف في التوراة بباقر، فإذا لقيته فاقرأه منيّ السّلام

 � غلام مَنْ أنت؟ : فلقيه جابر بن عبد الله الأنصاري في بعض سكك المدينة، فقال له
 .»أ� محَُمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب «: قال

____________________ 
 ٦٩/ ، دعـوات الراونـدي ١٤ح ٢١٥، ٤٦، مناقـب آل أبي طالـب ١ح ﷒، �ب مولد أبي جعفـر البـاقر ٤٦٩/  ١الكافي  -١

 .١٤ح ٢١٥/  ٤٦، عنه بحار الأنوار ١٦٥ضمن ح
 ٢٢٢/  ٤٦، بحـــار الأنـــوار ٣٣٦/  ٢، كشـــف الغمّـــة ٥٠٥/  ١، إعـــلام الـــورى ٢٠٢/ ، روضـــة الـــواعظين ١٥٩/  ٢الإرشـــاد  -٢
 . ٦ح

    



١١٤ 

وربّ الكعبـة، ثمَُّ  ﷐شمائـل رسـول الله : أدبـر فـأدبر، فقـال: � بـني، أقبـل فأقبـل، ثمَُّ قـال: فقال له جـابر
 .يقُرئك السّلام ﷐� بُنيِ، رسول الله : قال

 .»على رسول الله السّلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك � جابر بما بلّغت السّلام «: فقال
 .� �قر، � �قر، أنت الباقر حقّاً، أنت الذي تبقر العلم بقراً : فقال له جابر

، فـيردّ ﷐جـابر فيمـا يحـدّث بـه عـن رسـول الله  ثمّ كان جابر �تيه فيجلس بين يديه فيعلِّمـه، فربمـا غلـط
� �قــر، � �قــر، � �قــر، أشــهد �� إنــّك قــد : عليــه ويــذكّره، فيقبــل ذلــك منــه، ويرجــع إلى قولــه وكــان يقــول

 .)١(أوتيت الحكم صبيّاً 
لروايــة المتقدّمــة الــتي ذكــرت أنّ أكثــر مــن مــرةّ، وهــذا مــا أشــارت إليــه ا ﷒وكــان جــابر قــد التقــى �لإمــام 

 .إلى أخره؛ فأّ�ا دالةّ على أنّ جابراً كان يبصر... أقبل فأقبل: جابر قال له
، فالروايــة الســابقة ﷒وفي بعــض النصــوص أنّ جــابراً فقــد البصــر كمــا في ز�رتــه لقــبر المــولى أبي عبــد الله 

عــن ) رحمــه الله(متعلّقــة بمــا قبــل فقــده للبصــر، والتقــاه بعــدها بعــدما فقــد بصــره، كمــا ذكــر ذلــك الشــيخ المفيــد 
: دخلــت علــى جــابر بــن عبــد الله فســلّمت عليــه، فــردّ علــيَّ السّــلام، وقــال لي «: أنــّه قــال ﷒الإمــام البــاقر 

 .)٢(»مَنْ أنت؟ وذلك بعد ما كفّ بصره
____________________ 

 . ٤ح ٢٢٥/  ٤٦، عنه بحار الأنوار ٢٣٤ - ٢٣٣/  ١علل الشرائع  -١
 . ١٥٨/  ٢الإرشاد  -٢

    



١١٥ 

، لعرفنا حقيقة مقال الصـادق الأمـين، والرسـول الكـريم ﷒ولو �مّلنا في مكارم أخلاقه وفضائله ومناقبه 
﷐. 

مـا  : إنّ محَُمّـد بـن المنكـدر كـان يقـول «: أنـّه قـال ﷒وغـيره عـن الإمـام الصـادق فقد روى الشيخ المفيد 
حـتى رأيـت ابنـه محَُمّـد بــن  ﷒يــدع خلفـا؛ً لفضـل علـي بـن الحســين  ﷒كنـت أرى مثـل علـي بـن الحسـين 

 .علي، فأردت أن أعظه فوعظني
 �يّ شيء وعظك؟ : فقال له أصحابه

، وكــان رجــلاً بــديناً، ﷒ت إلى بعــض نــواحي المدينــة في ســاعة حــارةّ فلقيــت محَُمّــد بــن علــي خرجــ: قــال
ـــه، فقلـــت في نفســـي ـــه أســـودين أو مـــوليين ل شـــيخ مـــن شـــيوخ قـــريش في هـــذه : وهـــو متكـــئ علـــى غلامـــين ل

ر وقـد تصـبّب الساعة، على هذه الحال في طلب الدنيا لأعظنـّه، فـدنوت منـه فسـلّمت عليـه، فسـلّم علـيَّ بنهـ
 .عرقاً 

شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلـب الـدنيا، لـو جـاءك ! أصلحك الله: فقلت
 الموت وأنت على هذه الحال؟ 

لــو جــاءني والله المــوت وأ� في هــذه الحــال، جــاءني : فخلــى عــن الغلامــين مــن يــده ثمَُّ تســاند، وقــال: قــال
كـفّ �ـا نفسـي عنـك وعـن النـاس، وإنمّـا كنـت أخـاف المـوت لـو جـاءني وأ� وأ� في طاعةٍ من طاعـات الله، أ

 .على معصية من معاصي الله
 .)١(»يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني: فقلت

____________________ 
 ١٦١/  ٢د ، الإرشــا١٥ح ٣٢٥/  ٦، �ــذيب الأحكــام ١ح ﷕�ب مــا يجــب �لاقتــداء �لأئمّــة  ٧٤ - ٧٣/  ٥الكــافي  -١
 ٢٨٧/  ٤٦، بحـــار الأنـــوار ١ح ١٩/  ١٧، وســـائل الشـــيعة ٣٣٧/  ٢، كشـــف الغمـــة ٥٠٨ - ٥٠٧/  ١، إعـــلام الـــورى ١٦٢ -
 . ٥ح

    



١١٦ 

 .فانظروا إلى تواضعه في طلب الرزق مع أنهّ كان �مكانه الاعتماد على غيره فيكفيه أمره
 أنت بقر؟ : وقال له نصراني

 .»لا، أ� �قر «: قال
 أنت ابن الطبّاخة؟ : قال
 .»ذاك حرفتها «: قال
 ؟ )١(أنت ابن السوداء الزنجية البذيةّ: قال
 .»إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك «: قال
 .)٢(فأسلم النصراني: قال

 :فقد حيرّت العقول، وأذهلت الألباب، نكتفي بذكر بعضها ﷒وأمّا معاجزه 
أ� مـــولاك، ومـــن شـــيعتك،  ﷒قلـــت لأبي جعفـــر : لقطـــب الراونـــدي بســـنده عـــن أبي بصـــير قـــالروى ا

 .ضعيف ضرير، اضمن لي الجنّة
 .»وتحبّ ذلك؟ «: قال
 .عنده ﷕كيف لا أحبّ، فما زاد أن مسح على بصري، فأبصرت جميع الأئمّة : قلت
 .»ماذا ترى بعينك؟� أ� محَُمّد، مُدّ بصرك فانظر  «: قال
 ما هذا الخلق الممسوخ؟ : فو الله، ما أبصرت إلاّ كلباً وخنزيراً وقرداً، قلت: قال
هـذا الـذي تـرى، هـذا السـواد الأعظـم، لــو كشـف الغطـاء للنـاس مـا نظـر الشـيعة إلى مَـنْ خــالفهم  «: قـال

 .»إلاّ في هذه الصورة
 � أ� محَُمّد، إن أحببت  «: ثمَُّ قال

____________________ 
ــأمُّ الإمــام ليســت مــن  -١ ولا يخفــى علــى اللبيــب أنّ هــذا النصــراني كــان همّــه شــتم الإمــام والنيــل منــه، وإلاّ فمــا ذكــره لــيس ســديدا؛ً ف

لاق ، ولا هي سـوداء، ولكـن ديـدن الـذين يريـدون الانتقـاص مـن الآخـرين هـو إطـ﷒الجواري؛ لأّ�ا من بنات الإمام الحسن ا�تبى 
 . ما يشتهون، فيصفون الجميل �لقبيح، والعالم �لجاهل وهكذا

 .٢٨٩/  ٤٦، بحار الأنوار ٣٣٧/  ٣مناقب آل أبي طالب  -٢

    



١١٧ 

تركتـــك علـــى حالـــك هكـــذا وحســـابك علـــى الله، وإن أحببـــت ضـــمنت لـــك علـــى الله الجنّـــة ورددتـــك إلى 
 .»حالتك الأولى

لمنكـوس، ردّني ردّني، فمـا للجنـّة عـوض، فمسـح علـى عيـني لا حاجة لي إلى النظر إلى هـذا الخلـق ا: قلت
 .)١(فرجعت كما كنت

خرجــت مــع أبي : عــن جــابر بــن يزيــد الجعفــي قــال): رحمــه الله(وفي مدينــة المعــاجز للســيد هاشــم البحــراني 
الجنـّة لنـا � جـابر، هـذه روضـة مـن ر�ض  «: وهو يريد الحيرة، فلمّا أشرفنا علـى كـربلاء، قـال لي ﷒جعفر 

 .»ولشيعتنا، وحفرة من حفر جهنم لأعدائنا
 .»� جابر «: ثمَُّ قضى ما أراد، والتفت إليّ وقال

 .لبيك: قلت
 .»�كل شيئا؟ً «: قال لي
نعـم، فأدخــل يـده بــين الحجـارة فـأخرج لي تفاحــة لم أشـمّ قــطّ رائحـة مثلهـا، لا تشــبه فاكهـة الــدنيا، : قلـت

  .)٢(أكلتها، فعصمتني عن الطعام أربعين يوماً لم آكل ولم أحدثفعلمت أّ�ا من الجنّة ف
ـــه الشـــريفة مملـــوءة �لعلـــم والمعرفـــة، والفضـــائل والمعـــاجز، والكرامـــات البـــاهرة والآ�ت  فهكـــذا كانـــت حيات
ــون لــه الفرصــة  الظــاهرة، لكــن بمــا أنّ هــذا لا يتماشــى مــع سياســة الظــالمين وحســد الحاســدين، فأخــذوا يتحينّ

 .﷒لقتله والقضاء عليه  المؤاتية
 حجّ : قال ﷒بسنده عن الإمام الصادق ) رحمه الله(فقد روى السيد ابن طاووس 
____________________ 

، بحـار الأنـوار ١٣٨ح ١٨٧/  ٥، مدينـة المعـاجز ١١٢/ ، مختصر بصـائر الـدرجات ٣٥ح ٨٢٢ - ٨٢١/  ٢الخرائج والجرائح  -١
 . ٨٨ح ٢٨٥ - ٢٨٤/  ٤٦و ١ح ٣٠/  ٢٧
 . ٦ح ١٣٦ - ١٣٥/ ، نوادر المعجزات ٩ح ٢٢١/ ، دلائل الإمامة ١٠ح ١٢/  ٥مدينة المعاجز  -٢

    



١١٨ 

من السنين، وكان قد حـجّ في تلـك السـنة محَُمّـد بـن علـي البـاقر وابنـه هشام بن عبد الملك بن مروان سنة 
الحمد � الذي بعث محَُمّداً �لحقِّ نبيـّاً، وأكرمنـا بـه،  «: ﷒، فقال جعفر بن محَُمّد ﷔جعفر بن محَُمّد 

 .»بعنا، والشقيّ مَنْ عادا� وخالفنافنحن صفوة الله، وخلفاؤه على خلقه، وخيرته من عباده، فالسعيد مَنْ اتّ 
بمــا سمــع، فلــم يعُــرض لنــا حــتى انصــرف إلى دمشــق وانصــرفنا إلى ) هشــام(فــأخبر مســلمة أخــاه  «: ثمَُّ قــال

المدينة، فأنفذ بريداً إلى عامل المدينة �شخاص أبي وإشخاصي، فأشخصنا، فلمّا ورد� مدينة دمشـق حجبنـا 
م الرابع، فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك، وجنده وخاصته وقوف علـى أرجلهـم ثلا�ً، ثمَُّ أذن لنا في اليو 

 .الخبر... )١(»سماطان متسلحان
الفرصــة المناســبة لقتلــه، والــتخلّص منــه حســداً وحقــدا؛ً لأنــّه مــن تلــك الشــجرة  ﷒فأخــذ يتحــين للإمــام 

 .و�ظره، وكشف حقائق كثيرة ﷒الطاهرة، وهشام من الشجرة الملعونة، وقد حاججه الإمام 
والقضـاء عليـه، وفي شـهر ذي الحجّـة  ﷒فمن هذا كلّه تولّدت عند هذا الظالم الكافر فكرة قتـل الإمـام 

: في شـرابه، وقيـل: في طعامـه، وقيـل: هـ دسّ الظـالم هشـام بـن عبـد الملـك إليـه السّـم، قيـل) ١١٤(الحرام سنة 
 ، فوقع من ذلك السّم في فراشه ﷒يرُوَى عن الإمام الصادق في سرج دابته، كما 

____________________ 
 ٣٠٦/  ٤٦، بحـــار الأنـــوار ٦٦ح ٦٦/  ٥، مدينــة المعـــاجز ٢٦ح ٢٣٣/ ، دلائـــل الإمامـــة ٦٦/ الأمــان مـــن أخطـــار الأســفار  -١
 .عن دلائل الإمامة ٩ح ١٨١/  ٦٩، وج١ح

    



١١٩ 

د ذلـك ثلاثــة أ�م، فلمّــا كانــت ليلـة وفاتــه جعــل ينــاجي ربـّه، وأمــر �كفــان لــه، متـورّم الجســد، ثمَُّ عــاش بعــ
 .)١(»اجعلوه في أكفاني «: وكان فيه ثوب أحرم فيه قال

ــني، إنّ هــذه الليلــة الــتي أقُــبض : �داني بعــد فراغــه مــن مناجاتــه، وقــال «: ﷒قــال الإمــام الصــادق  � ب
 .»فيها

بجميــع مــا  ﷒ه لمـّـا حــان حينــه، وتــيقّن وفاتــه أوصــى إلى ابنــه أبي عبــد الله الصــادق إنـّـ: وفي بعــض المقاتــل
 .)٢(﷐يحتاج إليه الناس، وسلّم إليه ما كان عنده من مواريث الأنبياء وسلاح رسول الله 

في اليـــوم الـــذي قــُـبِض فيـــه، فأوصـــاني  ﷒كنـــت عنـــد أبي   «: أنــّـه قـــال ﷒ورُوِي عـــن الإمـــام الصـــادق 
والله � أبتـاه مـا رأيتـك منـذ اشـتكيت أحسـن ! جعلت فداك: �شياء في غسله وكفنه، وفي إدخاله قبره، قلت

 .)٣(»هيئة من اليوم، وما أرى عليك أثر الموت
ه، فغمّــض وبعــد مــا أكمــل أمامنــا وصــيته، وكــان يــوم الســابع مــن شــهر ذي الحجّــة الحــرام، �يـّـأ للقــاء ربـّـ

 !وا سيّداه! وا إماماه. عينيه، ومدّد يديه ورجليه، وعرق جبينه، وسكن أنينه، وفاضت روحه الطاهرة
____________________ 

 .٣٣١/  ٤٦، بحار الأنوار ١٦٨/  ٥، مدينة المعاجز ٦٠٤/  ٢الخرائج والجرائح  -١
 . ٢١٥/ وفيّات الأئمّة  -٢
 .٣٥٢/  ٢كشف الغمّة   -٣
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  السّـــــــــــــــــم إبـّـــــــــــــــــدن راعـــــــــــــــــي الحميــــــــــــــــــهســـــــــــــــــره 

ـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا �م الشـــــــــــــــــــــــــفيه       طـــــــــــــــــــــــــول اللي

  
ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــوج لوجـــــــــــــــــــــــــــات المني ـــــــــــــــــــــــــــون إيل   ي

ــــــــــــــــت العــــــــــــــــين     ــــــــــــــــه أو همل ــــــــــــــــه علي   حــــــــــــــــن ابن

  
ـــــــــــــــــه الوصـــــــــــــــــيه ـــــــــــــــــه او وضـــــــــــــــــع لي   حـــــــــــــــــن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       گــــــــــــــــــــــــــــــــــــام إيودّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوداع المني

  
  يـــــــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــــــات إبـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيد البريـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح دور الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشميين       دوت �لن

  
، والـتي أوصـاه ﷒لولـده أبي عبـد الله الصـادق  ﷒ومن وصا� الإمـام البـاقر : يقول بعض أر�ب العزاء

 .أن يسرج ضياء: أن يعمل �ا بعد شهادته
بني وأسرج في داري ضياءً؛ فإنّ الروح تعود إلى الـدار، فـإنّ كانـت مضـيئة استأنسـت، وإن كانـت  «: قال

 .»مظلمة استوحشت
 .ضياءً في دار أبيه ليلة الدفن التي تُسمّى ليلة الوحشة ﷒فأسرج الإمام الصادق 

 ! فرصة في كربلاء حتى تُسرجِ الضياء في خيام الهاشميين؟ ﷓لست أدري هل أعطوا لزينب 
  .ف وذعرلا والله، وإنمّا �بوا ما في الخيام، وأضرموا فيها النار، وجعلوا العيال في خو 

  مــــــــــــن شــــــــــــبّوا النــــــــــــيران فــــــــــــرّت كــــــــــــلّ العيــــــــــــال

ـــــــــــــدمع همـّــــــــــــال     ـــــــــــــة اتحـــــــــــــيرّت وال ـــــــــــــس العقيل   ب

  
  �ده عــــــــــــــــــدوها شــــــــــــــــــحيرّچ يــــــــــــــــــر�ت الادلال

ـــــــــل المطـــــــــر يهمـــــــــل مـــــــــدمع العـــــــــين       �دت ومث
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ــــــه عليــــــل مــــــن المــــــرض مــــــا يگــــــدر يگــــــوم   عدن

  �يم طـــــــــــــــــريح أوســـــــــــــــــادته �لخـــــــــــــــــيم �گـــــــــــــــــوم    

  
  هــــــــــو البجيــــــــــه مــــــــــن نســــــــــل هاشــــــــــم ومخــــــــــزوم

  الشــــريده اللــــي بگــــه مــــن نســــل الحســــينوهــــو     

  
لمـّـا نظــرت إلى جســد المــولى أبي  ﷒هــذا هــو حــال الخيــام والعيــال، ولكــن ســلني عــن حــال الحــوراء زينــب 

  :على رمضاء كربلاء، وكأنيّ �ا تخاطبه ﷒عبد الله 
  �يم إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون نومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  أوحـــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــمس غــــــــــــــــــــــــيرّ ارســــــــــــــــــــــــومه    

  
ـــــــــــــــــــــذبح    ســـــــــــــــــــــلبوا هدومـــــــــــــــــــــهأوعگـــــــــــــــــــــب ال

  والغســـــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــارت لـــــــــــــــــــــــــه دمومـــــــــــــــــــــــــه    

  
  )أبوذية(
ـــــــــــــــــدي اطـــــــــــــــــر گـــــــــــــــــبرك وســـــــــــــــــكنه ـــــــــــــــــون بي   ل

  واضـــــــــــــــــمّد جرحــــــــــــــــــك اليســــــــــــــــــعر وســــــــــــــــــكنه    

  
ـــــــــــــــك وســـــــــــــــكنه ـــــــــــــــو الســـــــــــــــجّاد أنـــــــــــــــه إخت   يب

  عليـــــــــــــــــــــك إدموعنـــــــــــــــــــــه انصـــــــــــــــــــــبها ســـــــــــــــــــــويه    

  
* * * 
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  )تخميس(
ـــــــــــــــــدموع بثغـــــــــــــــــره ـــــــــــــــــت �مـــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــه دن   من

  وتضّــــــــــــــــــــــــــج �كيــــــــــــــــــــــــــةً تنــــــــــــــــــــــــــوء بصــــــــــــــــــــــــــبره    

  
  لصــــــــــــــــــــــــــــــــدرهلمـّــــــــــــــــــــــــــــــا رأت رضَّ الجيـــــــــــــــــــــــــــــــاد 

  وقعـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــمُّ موضـــــــــــــــــع نحـــــــــــــــــره    

  
  وعيوُ�ا تنهلُّ في عبرا�ا

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

 .والعاقبة للمتقين
    



١٢٣ 

 ا�لس الثامن 

  ﷒في الإمام جعفر الصادق 
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   ﷒في الإمام جعفر الصادق : ا�لس الثامن
  تبكـــــــــــــــــــــــي العُيـــــــــــــــــــــــونُ بـــــــــــــــــــــــدمعِها المتـــــــــــــــــــــــوّرد

  حُــــــــــــــــــــــــــز�ً لثــــــــــــــــــــــــــاوٍ في بقَيــــــــــــــــــــــــــع الغرقــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
ــــــــــــــــــبرزّ   تبكــــــــــــــــــي العُيــــــــــــــــــونُ دَمــــــــــــــــــاً لفقــــــــــــــــــدِ مُ

  مِـــــــــــــــــــــــــنْ آلِ أحمــَـــــــــــــــــــــــد مثلــُـــــــــــــــــــــــه لم يفُقـــــــــــــــــــــــــدِ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــواظرِ لا تفـــــــــــــــــــــــــــيضُ دُموعُهـــــــــــــــــــــــــــا   أيُّ الن

  محَُمّــــــــــــــــــــدحُــــــــــــــــــــز�ً لمــــــــــــــــــــأتمِ جَعفــــــــــــــــــــرِ بــــــــــــــــــــنِ     

  
  رُزءٌ لــــــــــــــــــــــــــــهُ أركــــــــــــــــــــــــــــانُ دِيــــــــــــــــــــــــــــنِ محَُمّــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــبَ محَُمّـــــــــــــــــــدِ        هُـــــــــــــــــــدّتْ وَ�بَ الحــُـــــــــــــــــزنُ قلَ

  
  رُزءٌ لــــــــــــــــــــــــــه تبَكــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــريعةُ أحمــــــــــــــــــــــــــد

  وتنــــــــــــــــــــــــوحُ مُعولــــــــــــــــــــــــةً بقلــــــــــــــــــــــــبٍ مُكمــــــــــــــــــــــــدِ     

  
  رُزءٌ بقلــــــــــــــــــــبِ الـــــــــــــــــــــدينِ أثبـَـــــــــــــــــــتَ سَـــــــــــــــــــــهَمهُ 

  ورمـــــــــــــــى حَشاشَـــــــــــــــةَ قلَـــــــــــــــبِ كُـــــــــــــــلِّ موحّـــــــــــــــدِ     

  
  مــــــــــــــاذا جنــــــــــــــت آلُ الطلّيــــــــــــــقِ ومــــــــــــــا الــــــــــــــذي

  جـــــــــــرّتْ علـــــــــــى الإســـــــــــلامِ مِـــــــــــن صُـــــــــــنعٍ ردي    

  
ـــــــــــــــــــتْ مُـــــــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــــــبلاءِ بجعفـــــــــــــــــــرٍ    كـــــــــــــــــــمْ أنْـزلَ

  نجــــــــــــــــمِ الهـُـــــــــــــــدى مــــــــــــــــأمونِ شــــــــــــــــرعةِ أحمــــــــــــــــدِ     

  
  كـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــرّدته عـــــــــــــــــــن مدينـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــدّهِ 

ــــــــــــــــــــدِ        ظلمــــــــــــــــــــاً تجشّــــــــــــــــــــمه السُــــــــــــــــــــرى في فدفِ

  
  لم يحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في أولاده

)١(وســـــــــــــــــــــــواهم مـــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــدٍ لم يولـــــــــــــــــــــــدِ     
  

  
* * *  

  دمعـــــــــــــة العـــــــــــــينحـــــــــــــنّ الكـــــــــــــاظم أو صـــــــــــــبّ 

  ونينــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــدعّ اگلــــــــــــــــــــوب الخــــــــــــــــــــواتين    

  
  تحــــــــــــــــــــــن إتلــــــــــــــــــــــوج تتگلــــــــــــــــــــــب أو تنهــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــت       تــــــــــــــــــــــــــراني الونتــــــــــــــــــــــــــك گلــــــــــــــــــــــــــبي تفت

  
  صـــــــــــــــــد ليـــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــرفج والعـــــــــــــــــين حسّـــــــــــــــــت

  يبويـــــــــــــــــــــه اوداعـــــــــــــــــــــة الله اليـــــــــــــــــــــوم ماشـــــــــــــــــــــين    

  
____________________ 

 ). تقدّمت ترجمته راجع ا�لس السابع) (رحمه الله(القصيدة للسيد محسن الأمين العاملي  -١

    



١٢٦ 

ـــــــــــه وجـــــــــــذب حســـــــــــره ـــــــــــده علـــــــــــى إبن   مـــــــــــدّ إي

ــــــــــــــه أو يگــــــــــــــت عــــــــــــــبره       يشــــــــــــــم خــــــــــــــدّه أويحب

  
  حــــــــــــــنّ الكــــــــــــــاظم أوطــــــــــــــاح إعلــــــــــــــى صــــــــــــــدره

)١(إشـــــــــــــــــلون أوداع محـــــــــــــــــزن بـــــــــــــــــين الأثنـــــــــــــــــين    
  

  
* * *  

ـــــــــــــــــــــــبي تفطــّـــــــــــــــــــــر   علـــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــموم � گل

  امـــــــــــــن الهظـــــــــــــم لاجلـــــــــــــه أو تحسّـــــــــــــرأو ذوب     

  
  تفطـّــــــــــــــــــــر � گلــــــــــــــــــــــب لمصـــــــــــــــــــــاب جعفــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــك دم     ــــــــــــــــــــه � جفــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــل دمعت   وانت

  
ــــــــــــــــــــــه   ابــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا عفــــــــــــــــــــــه المنصــــــــــــــــــــــور عنّ

ـــــــــــــــــه       لمـــــــــــــــــن �لســـــــــــــــــم تگاضـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــذل منّ

  
  گعــــــــــــــد عنــــــــــــــده أوليــــــــــــــده أو جــــــــــــــذب ونــّــــــــــــه

  أوســـــــــــــــــــــالت دمعتـــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــدمع عنـــــــــــــــــــــدم    

  
  )أبوذية(
  �لصــــــــــــــــــــــــــــادق يســــــــــــــــــــــــــــمونك وتنصــــــــــــــــــــــــــــاب

  وتنصـــــــــــــــــــابأو مـــــــــــــــــــآتم شـــــــــــــــــــيعتك تبـــــــــــــــــــني     

  
  أوعليـــــــــــــــــك ادمـــــــــــــــــوع تتجـــــــــــــــــاره اوتنصـــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــه       أوبســــــــــــــــمك كــــــــــــــــل بلــــــــــــــــد نصــــــــــــــــبوا عزي

  
* * * 

____________________ 
 . ٢١٨/  ٤مجمع المصائب  -١

    



١٢٧ 

تـرى هـذا؟ هـذا  «: يمشي فقـال ﷒إلى أبي عبد الله  ﷒نظر أبو جعفر : عن أبي الصباح الكناني قال
ةً وََ�عَْلهَُـمُ (): عـزّ وجـلّ (من الـذين قـال الله  ئمِ�

َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأ ينَ اسْتُ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
وَنرُِ�دُ أ

 .» )١()ا�وَْارِِ��َ 
من المعروف بين العلماء، وخصوصـاً المفسّـرين مـنهم، أنّ القـرآن، أعـني آ�تـه أو بعـض آ�تـه، لـو نزلـت في 

لحادثـة معينــة، فهــذا لا يمنــع مـن ســر��ا وشمولهــا إلى مصــاديق أخُــرى،  ﷒حادثـة معينــة، أو فسّــرها المعصــوم 
 .أو حوادث أخُرى دلّت القرائن على الشمول والسر�ن لها

ــــاقر  ــــتي طبّقهــــا الإمــــام الب ــــة المباركــــة ال ــــده الإمــــام جعفــــر الصــــادق  ﷒ومحــــلّ الكــــلام هــــذه الآي علــــى ول
هـذا مـن الـذين  «: ﷒؛ فإنّ كلّ مَنْ له أدنى اطّلاع �ساليب لغة العرب يعرف أنّ قول الإمام البـاقر ﷒

مُن� ( ):عـزّ وجـلّ (قـال الله  ن ��
َ
ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ  وَنرُِ�دُ أ ئمِ�

َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأ ينَ اسْتُ ِ

 )َ�َ ا��
تشــــملهم الآيــــة  ﷒مصــــداقٌ للآيــــة الشــــريفة، وهنــــاك مصــــاديق أخُــــرى غــــيره  ﷒، أنّ الإمــــام الصــــادق »

 ).من(المباركة، والقرينة على ذلك حرف التبعيض 
، ويكفيـك أن ترُاجـع بعـض ﷕يدلّ علـى ذلـك أنّ هـذه الآيـة طبُِّقـت علـى بعـض الأئمّـة الآخـرين  ومماّ

 الروا�ت التي ذكرها العلامّة السيّد 
____________________ 

ف الغمّــة ، كشــ٥١٧/  ١، إعــلام الــورى ١٨٠/  ٢، الإرشــاد ١ح ﷒، �ب الــنصّ علــى الإمــام الصــادق ٣٠٦/  ١الكــافي  -١
 .من سورة القصص ٥، عن الإرشاد، والآية ٤ح ١٣/  ٤٧، بحار الأنوار ١٦٢/  ٢، الصراط المستقيم ٣٨٠/  ٢

    



١٢٨ 

، فقـــد ذكــر هنـــاك مجموعـــة مهمّــة مـــن الـــروا�ت تنفـــع في )١(في تفســيره البرهـــان) رحمـــه الله(هاشــم البحـــراني 
 .الحال المقام، أذكر بعضاً منها على سبيل المثال؛ لتتّضح لك حقيقة

 «: يقـول ﷒سمعـت أ� عبـد الله : عـن المفضّـل بـن عمـر قـال) رحمـه الله(ما رواه الشـيخ الصـدوق : منها
 .»أنتم المستضعفون بعدي: فبكى، وقال ﷕نظر إلى علي والحسن والحسين  ﷐إنّ رسول الله 

 رسول الله؟  ما معنى ذلك، �بن: فقلت له: قال المفضل
ضْـعِفُوا ِ� (: يقـول) عـزّ وجـلّ (معناه أنتم الأئمّة بعدي؛ إنّ الله  «: قال يـنَ اسْتُ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
وَنرُِ�دُ أ

ةً وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ��َ  ئمِ�
َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
 .)٢(»، فهذه الآية فينا جارية إلى يوم القيامة)الأ

لتعطفنّ هـذه الـدنيا علـى أهـل  «: ، أنهّ قرأ هذه الآية، وقال﷒ما رُوِي عن الإمام أمير المؤمنين : ومنها
 .)٣(»البيت، كما تعطف الضروس على ولدها

ــذين طبُِّقــت فــيهم هــذه الآيــة  ﷒الإمــام أبــو عبــد الله الصّــادق : فالخلاصــة ــذكرى هــو مــن ال صــاحب ال
كن لا يمكن لنا التعرّف على كيفية ذلك إلاّ بعـد المـرور سـريعاً بـبعض المظـاهر مـن حياتـه الشـريفة الشريفة، ول
﷒. 

____________________ 
 . ٦٠ - ٥٣/  ٦تفسير البرهان  -١
، ١ح ١٦٨/  ٢٤، بحــار الأنــوار ٥٨٩ح ٥٥٥/  ١، شــواهد التنزيــل ١ح ٧٩/ ، معــاني الأخبــار ٢ح ٥٣/  ٦تفســير البرهــان  -٢

 .١٤ح ١١٠/  ٤تفسير نور الثقلين 
، بحــــار ١ح ٤١٤ - ٤١٣/  ١، �ويــــل الآ�ت ١١ح ٥٨وص ٢ح ٥٣/  ٦، تفســــير البرهــــان ٢٠٩ح ٤٧/  �٤ــــج البلاغــــة  -٣

 . ٥ح ١٧٠/  ٢٤الأنوار 

    



١٢٩ 

ه اسمــه جعفــر، وكنيتــه أبــو عبــد الله، ولقبــه الصــادق، وأبــو  ﷕هــو الإمــام الســادس مــن أئمّــة أهــل البيــت 
 .، وأمُّه أمُّ فروة﷒الإمام الباقر 

 ٦٥هجريـة عـن عمـر  ١٤٨في المدينة، ورحل في عـام  ٨٣وُلِد في السابع عشر من شهر ربيع الأوّل عام 
عاماً، ودُفِن في المقبرة المعروفة �لبقيع بجانب أبيه العظيم، وكانـت وفاتـه في شـهر شـوال في الخـامس والعشـرين 

 . منه
سبعة من خلفاء الظلم والجور، وسلاطين السيف والسوط، خمسـة مـنهم مـن  ﷒ام الصادق عاصر الإم

ــني أمُيّــة، وهــم هشــام بــن عبــد الملــك، والوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك، ويزيــد بــن الوليــد بــن عبــد : (خلفــاء ب
مــار، وكــان الأخــير هــو آخــر الملــك، وإبــراهيم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك، ومــروان بــن محَُمّــد المعــروف بمــروان الح

عبـد الله بـن محَُمّـد المعـروف : (، واثنين من خلفاء بني العباس وهـم)هـ١٣٢خلفاء بني أمُيّة المنتهية ولايته سنة 
 ).�لسفّاح، وأبو جعفر المعروف �لمنصور الدوانيقي

ميــــة الــــتي كــــان يعمــــل الإمــــام هــــو العظمــــة العلميــــة، والنهضــــة التعلي ﷒وأبــــرز مَعْلَــــم في حياتــــه الشــــريفة 
علـــى تطويرهـــا، ونشـــرها وإكمـــال مســـير�ا الـــتي بـــذر بـــذورها الأئمّـــة الـــذين ســـبقوه، خصوصـــاً  ﷒الصـــادق 

حــتى أصــبح الفقهــاء والعلمــاء والكبــار يتواضــعون أمــام عظمتــه العلميــة، ويمــدحون تفوّقــه  ﷒الإمــام البــاقر 
 .العلمي

 ما رأيت أعلم : ب الحنفي المعروف، كان يقولفأبو حنيفة إمام المذه
    



١٣٠ 

 .من جعفر بن محَُمّد
� أ� حنيفــــة، إنّ النــــاس قــــد فتُِنــــوا بجعفــــر بــــن محَُمّــــد؛ فهيــّــئ لــــه مــــن : بعــــث إليّ المنصــــور، فقــــال: ويقــــول

وجعفـر مسائلك الشداد، فهيّأتُ له أربعين مسألة، ثمَُّ بعث إليّ أبو جعفر وهو �لحـيرة فأتيتـه، فـدخلت عليـه 
جالس عن يمينه، فلمّا بصُرتُ به دخلـني مـن الهيبـة لجعفـر مـا لم يـدخلني لأبي جعفـر المنصـور، فسـلّمت عليـه، 

 .فأومأ إليَّ فجلست
 . � أ� عبد الله هذا أبو حنيفة: ثمَُّ التفت إليه، فقال

 .»نعم أعرفه «: ﷒قال 
ــت ألُقِــي عليــه فيجيبــني، � أ� حنيفــة، ألــقِ ع: ثمَُّ التفــت إليّ، فقــال لــى أبي عبــد الله مــن مســائلك، فجعل

أنــتم تقولــون كــذا، وأهــل المدينــة يقولــون كــذا، ونحــن نقــول كــذا، فربمــا �بعنــا وربمــا �بعهــم وربمــا خالفنــا : فيقــول
 .جميعاً، حتى أتيت على الأربعين مسألة، فما أخلّ منها بشيء

 .)١(أليس إنّ أعلم الناس أعلمهم �ختلاف الناس؟ -الموضع وبعد ما بلغ إلى هذا  -ثمّ قال أبو حنيفة 
اختلفــت إلى جعفــر بــن محَُمّــد زمــا�ً، فمــا كنــت أراه إلاّ علــى إحــدى : وقــال مالــك إمــام المــذهب المــالكي

ثــلاث خصــال؛ إمّــا مصـــلياً، وإمّــا صــائماً، وإمّـــا يقــرأ القــرآن، ومـــا رأيتــه قــطّ يحـــدّث عــن رســول الله إلاّ علـــى 
  يتكلّم بما لا يعنيه، وكان من العلماء والعبّاد والزهاد الذين يخشون الله، وما رأت طهارة، ولا

____________________ 
، ٢٥٨ - ٢٥٧/  ٦، ســير أعــلام النــبلاء ٨٠ - ٧٩/  ٥، �ــذيب الكمــال ١٣٢/  ٢، الكامــل ٣٧٩/  ٣مناقــب آل طالــب  -١

 .٢١٨ - ٢١٧/  ٤٧، بحار الأنوار ٨٠ح ١٥٤/ العدد القوية 

    



١٣١ 

ونقـل النـاس عنـه مـن العلـوم مـا سـارت بـه الركبـان، وانتشـر صـيته في جميـع ): رحمـه الله(وقال الشيخ المفيد 
 .)١(البلدان، ولم ينُقَل عن أحدٍ من أهل بيته ما نقُل عنه من العلوم

قـد  ﷒ويكفيك ما يذكره المؤرّخون وأهل السير من أنّ عـدد مَـنْ تـربىّ وتعلـّم في جامعـة الإمـام الصـادق 
 .)٢(�هز الأربعة آلاف، كان من هؤلاء بعض أئمّة المذاهب الأربعة وعلمائهم

ويكفيك أيضاً هشام بن الحكم، العـالم والمـتكلّم الـذي طبـّق صـيته الخـافقين، فقـد كـان هشـام حاذقـاً جـدّاً 
 .)٣(﷔في المناظرة، وكان يعدّ من أكبر تلامذة الإمامين الصادق والكاظم 

ومــن المعــالم البــارزة في حياتــه الشــريفة أيضــاً اعــتراف المخــالف قبــل الموافــق بكثــرة فضــائله ومكــارم مناقبــه، 
 :وعلى نحو الاختصار نذكر بعضاً من ذلك

خـرج العطـاء أ�م المنصـور، ومـا لي شـفيع، فوقفـت : ، قـال﷐مـا رُوِي عـن الشـقراني مـولى رسـول : منها
ـه،  على الباب متحيرّاً، وإذا بجعفر بن محَُمّـد قـد أقبـل، فـذكرت لـه حـاجتي، فـدخل وخـرج وإذا بعطـائي في كُمِّ

 فناولني 
____________________ 

 . ١٧٩/  ٢الإرشاد  -١
، وانظـر  ٢٧/  ٤٧، بحـار الأنـوار ٣٨٠ - ٣٧٩/  ٢، كشف الغمـة ٣٧٢/  ٣، مناقب آل أبي طالب ١٧٩/  ٢انظر الإرشاد  -٢

 . ٧٣ - ٦٧/  ١والمذاهب الأربعة  ﷒ام الصادق كتاب الإم
 . ٣٢٥ - ٣٠٧/ للبيشوائي  - ﷕انظر سيرة الأئمّة  -٣

    



١٣٢ 

إنّ الحسن من كلّ أحد حسن، وأنهّ منك أحسـن؛ لمكانـك منـّا، وأنّ القبـيح مـن كـلّ أحـد  «: إّ�ه، وقال
 .»قبيح، وأنهّ منك أقبح؛ لمكانك منّا

ذلــك؛ لأنّ الشــقراني كــان يشــرب الشــراب، فمــن مكــارم أخــلاق جعفــر  ﷒لــه الإمــام جعفــر  وإنمّــا قــال
 .)١(أنهّ رحّب به، وقضى حاجته مع علمه بحاله، ووعظه على وجه التعريض، وهذا من أخلاق الأنبياء ﷒

فلا�ً ابن عمّك ذكرك، فمـا تـرك شـيئاً مـن إنّ : ، فقال﷒ما رُوِي من أنّ رجلاً أتى أ� عبد الله : ومنها
 .الوقيعة والشتيمة إلاّ قاله فيك

 .»آتيني بوضوء «: للجارية ﷒فقال أبو عبد الله 
� ربّ، هـــو حقّـــي قـــد وهبتـــه،  «: يـــدعو عليـــه فصـــلّى ركعتـــين، فقـــال: فتوضـــأ ودخـــل، فقلـــت في نفســـي

 .»بي، ولا تقايسهوأنت أجود منيّ وأكرم فهبه لي، ولا تواخذه 
 .)٢(ثمَُّ رقّ، فلم يزل يدعو، فجعلت أتعجّب

كان لي جـار يتّبـع السـلطان، فأصـاب مـالاً، فاتخّـذ قيـا�ً، وكـان يجمـع : ما روي عن أبي بصير قال: ومنها
� هـذا، أ� : الجموع، ويشرب المسكر ويؤذيني، فشكوته إلى نفسه غير مرةّ فلم ينته، فلمّـا ألحَحْـت عليـه قـال

 .رجل مُبتلى، وأنت رجل مُعافى، فلو عرفّتني لصاحبك رجوت أن يستنقذني الله بك
 ذكرت له حاله،  ﷒فوقع ذلك في قلبي، فلمّا صرت إلى أبي عبد الله 

____________________ 
 - ٣٤٩/  ٤٧نـوار ، بحـار الأ٢٠٥/  ١٨، شـرح �ـج البلاغـة ٣٦٢/  ٣، مناقب آل أبي طالـب ١٥٣ - ١٥٢/ العدد القوية  -١

 .٥٠ح ٣٥٠
 . ١٦ضمن ح  ٣٨٥/  ٨٨، عنه بحار الأنوار ٣٨٠/ مشكاة الأنوار  -٢

    



١٣٣ 

دع مـا أنـت عليـه، : يقول لك جعفر بـن محَُمّـد: إذا رجعت إلى الكوفة فإنهّ سيأتيك، فقل له «: فقال لي
 .»وأضمن لك على الله الجنّة

� هــذا، إنيّ ذكرتــك : فاحتبســته حــتى خــلا منــزلي، فقلــتفلمّــا رجعــت إلى الكوفــة أ�ني فــيمَنْ أتــى : قــال
 .»يترك ما هو عليه وأضمن له على الله الجنّة: اقرأه السّلام، وقل له «: فقال ﷒لأبي عبد الله 

 الله، قال لك جعفر هذا؟ : فبكى ثمَُّ قال
 .فحلفت له أنهّ قال لي ما قلت لك: قال

: ن بعد أ�م بعث إليّ ودعاني، فإذا هو خلـف �ب داره عـر�ن، فقـالحسبك ومضى، فلمّا كا: فقال لي
 .� أ� بصير، ما بقي في منزلي شيء إلاّ وخرجت عنه، وأ� كما ترى

فمشــيت إلى إخــواني فجمعــت لــه مــا كســوته بــه، ثمَُّ لم �ت عليــه إلاّ أ�م يســيرة حــتى بعــث إليّ أنيّ عليــل 
نـزل بـه المـوت، فكنـت عنــده جالسـاً، وهـو يجـود بنفسـه، ثمَُّ غُشِــيَ  فـأتني، فجعلـت اختلـف إليـه وأعالجـه حــتى

 .� أ� بصير، قد وفى صاحبُك لنا ثمَُّ مات: عليه غشية ثمَُّ أفاق، فقال
فاســــتأذنت عليــــه، فلمّــــا دخلـــت قــــال مبتــــد�ً مــــن داخــــل البيــــت،  ﷒فحججـــت، فأتيــــت أ� عبــــد الله 

 .)١(»� أ� بصير، قد وفينا لصاحبك «: هليز دارهوإحدى رجلي في الصحن والأُخرى في د
ومن المعـالم البـارزة في حياتـه الشـريفة كثـرة المعـاجز البـاهرة، والـدلائل الظـاهرة الـتي جـرت علـى يديـه، نـذكر 

 :قطرة من هذا البحر المتلاطم
____________________ 

، مدينـة ٤١١ - ٤١٠/  ٢، كشـف الغمّـة ٥ح السلام عليه�ب مولـد أبي عبـد الله الصـادق  ٤٧٥ - ٤٧٤/  ١الكـافي  -١
 . عن كشف الغمّة ٩٩ضمن ح  ١٤٦ - ١٤٥/  ٤٧، بحار الأنوار ٤٧ح ٣١٠ - ٣٠٩/  ٥المعاجز 

    



١٣٤ 

ــدِم إبــراهيم بــن أدهــم : مــا رواه ابــن شــهر آشــوب عــن أبي حــازم عبــد الغفــار بــن الحســن أنــّه قــال: منهــا قَ
يريـد  ﷒، فخـرج جعفـر ﷒قَدِمها جعفـر بـن محَُمّـد العلـوي الكوفة وأ� معه، وذلك على عهد المنصور، و 

 .الرجوع إلى المدينة، فشيّعه العلماء وأهل الفضل من الكوفة
وكــان فــيمَنْ شــيّعه ســفيان الثــوري وإبــراهيم بــن أدهــم، فتقــدّم المشــيّعون لــه، فــإذا هــم �ســد علــى الطريــق، 

 . �تي جعفر، فننظر ما يصنعقفوا حتى: فقال لهم إبراهيم بن أدهم
فذكروا له الأسد، فأقبل حتى د� مـن الأسـد، فأخـذ �ذنـه فنحـاه عـن الطريـق، ثمَُّ أقبـل  ﷒فجاء جعفر 

 .)١(»أما إنّ الناس لو أطاعوا الله حقَّ طاعته لحملوا عليه أثقالهم «: عليهم، فقال
كنت عنـد : راوندي عن الحسين بن أبي العلاء أنهّ قالما رواه ابن شهر آشوب أيضاً، والقطب ال: ومنها

 .»فأتني �ا «: ، إذ جاءه رجل أو مولى له، يشكو زوجته وسوء خلقها، قال﷒أبي عبد الله 
 .»ما لزوجك يشكوك؟ «: فأ�ه �ا، فقال لها

 .فعل الله به وفعل: قالت
 .»ثلاثة أ�مإن ثبتّ على هذا لم تعيشي إلاّ  «: فقال لها
 .لا أ�لي أن لا أراه أبداً : فقالت
 .»خذ بيد زوجتك، فليس بينك وبينها إلاّ ثلاثة أ�م «: فقال له

 .»ما فعلت زوجتك؟ «: ﷒فلمّا كان اليوم الثالث دخل عليه الرجل، فقال 
 قد والله دفنتها : قال

____________________ 
عــن  ١٨٨ضــمن ح  ١٣٩/  ٤٧، بحــار الأنــوار ٣٢٦ح ١٢٠/  ٦، مدينــة المعــاجز ٣٦٧ - ٣٦٦/  ٣مناقــب آل أبي طالــب  -١

 .المناقب

    



١٣٥ 

 .الساعة
 ما كان حالها؟ : قلت
 .)١(»كانت معتدية فبتر الله عمرها وأراحه منها  «: قال

 .وغيرها من المعاجز الباهرة والكرامات الظاهرة
عاصـر سـبعة مـن أئمّـة الظلـم والجـور، وكـان آخـر  السلام عليهذكـر� في أوّل حـديثنا أنّ الإمـام الصـادق 

ــت  ، فقــد تتّبــع آ�رهــم، وقتــل ﷕مَــنْ عاصــره المنصــور الــدوانيقي العباســي، وكــان شــديد العــداوة لأهــل البي
مـــنهم وبـــنى آخـــرين مـــنهم في الاســـطوا�ت، لمـّــا بـــنى عاصـــمته بغـــداد، وأ�د كثـــيراً مـــن أبنـــاء الحســـن مـــن الـــذين 

 .ااستضعفو 
 .مقدار مئة، وقد بقي سيّدهم وإمامهم ﷓لقد هلك من أولاد فاطمة : وكان يقول

 مَنْ ذلك؟ : فقيل له
 .جعفر بن محَُمّد الصادق: قال

وكان يبعث جلاوزته على الإمام فيـُؤتَى بـه إلى العـراق، وفي كـلّ مـرةّ يهـمّ بقتلـه، ولكـنّ الله كـان يحـول بينـه 
 .)٢(﷒وبين قتل الإمام 

وبلــغ مــن حقــده أنـّـه أمــر عاملــه علــى المدينــة محَُمّــد بــن ســليمان أن يحــرق علــى أبي عبــد الله الصــادق داره، 
فجاء هو وجماعته �لحطب الجزل ووضعوه على �ب الدار وأضرموه �لنار، فلمّـا أخـذت النـار مـا في الـدهليز 

 ر ما جرى على سيّد تصايحت العلو�ت داخل الدار، وارتفعت أصوا�نّ، وتذكّ 
____________________ 

، مدينـــة ٦ح ٦١١ - ٦١٠/  ٢، الخـــرائج والجـــرائح ٤٦ح ٢٧٦ - ٢٧٥/ ، دلائـــل الإمامـــة ٣٥١/  ٣مناقـــب آل أبي طالـــب  -١
 .عن المناقب والخرائج ١١٢ح ٩٧/  ٤٧، بحار الأنوار ٢١١ح ٤٤٧ - ٤٤٦/  ٥المعاجز 

 . ٤٢ن ح ، ضم٢٠٢ - ٢٠١/  ٤٧انظر بحار الأنوار  -٢

    



١٣٦ 

 .مضايقاً ومشدّداً عليه من قبل الدوانيقي ﷒وهكذا أصبح الإمام  ،)١(﷒الشهداء 
، وفي كـلّ مـرةّ يريـد قتلـه، ولكـن لم يـتمكّن مـن قتلـه ﷒وهكذا بقي اللعين يرُسِل خلـف الإمـام الصـادق 

محَُمّـد بـن سـليمان، وأمـره أن يعطيـه السـمّ بواسـطة العنـب، فأخـذ بنفسـه؛ لـذا بعـث سمـّاً قـاتلاً إلى والي المدينـة 
 .عنباً ووضعه في السمّ حتى صار مسموماً، فقدّمه للإمام

 . بذلك العنب المسموم، ومرض مرضاً شديداً، ووقع في فراشه ﷒وفعلاً سُمَّ الإمام 
فــدخل عليــه أحــد أصــحابه، فلمّــا رأى الإمــام مســجّى علــى فــراش المــوت، وقــد ذبــل فبكــى، فقــال : قيــل
 .»لأيّ شيء تبكي؟ «: ﷒

 لا أبكي، وأ� أراك على هذه الحالة؟ : فقال
عـت أعضـاؤه كـان خـيراً لـه، وإن ملـك مـا بـين  «: فقال لا تفعل، فإنّ المـؤمن يعـرض عليـه كـلّ خـير إن قُطِّ

 .)٢(»المشرق والمغرب كان خيراً له
وا ! ثمّ عــرق جبينــه، وســكن أنينــه، وقضــى نحبــه، ولقــي ربــّه مســموماً شــهيداً، صــابراً محتســباً، أي وا إمامــاه

  !وا صادقاه! سيّداه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أو آمــــــــــــــــــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــــــــــــــــــمّه   ردّه اليث

ــــــــــــــچ الهظيمــــــــــــــه أوفــــــــــــــوگ همّــــــــــــــه       عگــــــــــــــب ذي

  
  گظــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــموم وابنــــــــــــــــــه اينــــــــــــــــــوح يمـّـــــــــــــــــه

  فرگــــــــــــــــاه مــــــــــــــــاتمأو نصــــــــــــــــب لــــــــــــــــه للعــــــــــــــــزه اب    

  
 ثمّ غسّله ولده الإمام الكاظم وحنّطه، وكفّنه في خمسة أثواب وصلّى 

____________________ 
 . ٤٨ - ٤٧/  ١مجمع المصائب  -١
 . ٧٥/ مشكاة الأنوار  -٢

    



١٣٧ 

  .عليه، ثمَُّ دفنه عند والده وجدّه في البقيع، وكان يوماً عظيماً على المسلمين
  يحملونـــــــــــــــــــهأقـــــــــــــــــــول وقـــــــــــــــــــد راحـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــه 

  علــــــــــــــــى كاهــــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــن حامليــــــــــــــــه وعــــــــــــــــاتق    

  
  أتــــــــــــــــــــدرون مــــــــــــــــــــاذا تحملــــــــــــــــــــون إلى الثــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــاء شــــــــــــــاهق     ــــــــــــــيراً ثــــــــــــــوى مــــــــــــــن رأس علي   ثب

  
  غــــــــــــــــداة حثــــــــــــــــا الحــــــــــــــــاثون فــــــــــــــــوق ضــــــــــــــــريحه

)١(تــــــــــــــــــــرا�ً وأولى كــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــوق المفــــــــــــــــــــارق    
  

  
 : يقول الراثي

بكــم أن تحثــوا الــتراب أيهّــا المشــيعون أتحثــون الــتراب علــى إمــامكم وملاذكــم وســيّدكم، لقــد كــان الأحــرى 
  .على رؤوسكم؛ لأنّكم دفنتم إمامكم �يديكم، وواريتموه تحت أطباق الثرى

  يجفــــــــــــــــن العــــــــــــــــين هــــــــــــــــل إدموعــــــــــــــــك أبــــــــــــــــدم

  علــــــــــــــى الصــــــــــــــادق المــــــــــــــات اليــــــــــــــوم �لســــــــــــــم    

  
  مـــــــــــــــــــا أدري الـــــــــــــــــــرجس چـــــــــــــــــــان اشـــــــــــــــــــيطلبه

ــــــــــــــــــــــــه       ابســــــــــــــــــــــــمه آمــــــــــــــــــــــــر أولا خــــــــــــــــــــــــاف رب

  
  أويلـــــــــــــــــــــــــــي وأنمـــــــــــــــــــــــــــرد چبـــــــــــــــــــــــــــده وگلبـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــنْ گـــــــــــــــــــرب ليـــــــــــــــــــه المحـــــــــــــــــــت    
َ
  مإنحمـــــــــــــــــــس لم

  
  خلــــــــــــــــــــص عمــــــــــــــــــــره ابحــــــــــــــــــــزن والآم وهمــــــــــــــــــــوم

  أورگــــــــــد حيلــــــــــه أوغــــــــــده مــــــــــا يگــــــــــدر يگــــــــــوم    

  
  لمـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــــوم مســـــــــــــــــــموم

  اوركــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــدين لفراگــــــــــــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــــــــــدّم    

  
  ارتجّـــــــــــــــــــــــــت �لبچـــــــــــــــــــــــــه لجلـــــــــــــــــــــــــه المدينـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه       ولا ظــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد المــــــــــــــــا بچــــــــــــــــت عين

  
____________________ 

 ٢٣ح ٣٣٣ - ٣٣٢/  ٤٧، بحــار الأنــوار ٣٩٨/  ٣، مناقــب آل أبي طالــب ٥٢/ ، مقتضــب الأثــر ٣٠٨/  ٣شــرح الأخبــار  -١
 . عن مقتضب الأثر

ا�ـــاهرين، انظــر هـــامش  ﷕، ومـــن شــعراء أهـــل البيــت ﷒والأبيــات لأبي هريـــرة الآ�ر العجلــي مـــن أصــحاب الإمـــام الصــادق 
 . ٥٢/ مقتضب الأثر 

    



١٣٨ 

ـــــــــــــــــــــــه   وابنـــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــاظم اينـــــــــــــــــــــــادي ابونين

ــــــــــــد مــــــــــــا يصــــــــــــح بلســــــــــــم       الجــــــــــــرح فرگــــــــــــاك أب

  
ــــــــــــــــــده والگلــــــــــــــــــب مكســــــــــــــــــور   إبلحــــــــــــــــــده وَسّ

  اونـــــــــــــــــــــــيران الحـــــــــــــــــــــــزن چانو�ـــــــــــــــــــــــا إيفـــــــــــــــــــــــور    

  
  بــــــــــــــــس احســــــــــــــــين جــــــــــــــــدّه بيــــــــــــــــوم عاشــــــــــــــــور

)١(بعــــــــــــد الچتــــــــــــل عــــــــــــاري علــــــــــــى الــــــــــــترب تم    
  

  
  )أبوذية(
ـــــــــــــــــدمع ينســـــــــــــــــل ـــــــــــــــــل احســـــــــــــــــين دوم ال   الچت

  أوكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيعي يحگلـــــــــــــــه اعليـــــــــــــــه ينســـــــــــــــل    

  
  مــــــــــــــتى ســــــــــــــيفك يشــــــــــــــبل الحســــــــــــــن ينســــــــــــــل

  أو�خـــــــــــــــــــــذ �رك امـــــــــــــــــــــن اعلـــــــــــــــــــــوج اميـــــــــــــــــــــه    

  
* * * 

  )تخميس(
ــــــــــــــــــدى   أحســــــــــــــــــينُ � بحــــــــــــــــــرَ الفضــــــــــــــــــائلِ والن

ــــــــــــــدتَ جــــــــــــــدَّكَ أحمــــــــــــــدا     ــــــــــــــومَ وُل ــــــــــــــتَ ي   أبكي

  
  واليــــــــــــــــــــــوم تنعــــــــــــــــــــــاكَ الملائــــــــــــــــــــــكُ والهــــــــــــــــــــــدى

  لهفــــــــــــــــــي لجســــــــــــــــــمكَ في الصــــــــــــــــــعيدِ مجــــــــــــــــــرّدا    

  
  عر�ن تكسوهُ الدماءُ ثيا�

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

 .والعاقبة للمتقين
____________________ 

 .٤١٣/ في مفاتيح الدموع ) رحمه الله(الأبيات لأستاذ� الشيخ محمد سعيد المنصوري  -١
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 التاسع ا�لس 

  ﷒في الإمام موسى الكاظم 
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   ﷒في الإمام موسى الكاظم : ا�لس التاسع
  � مَـــــــــــــنْ علـــــــــــــى جِســـــــــــــر الرُصّـــــــــــــافة تُشـــــــــــــرِفُ 

  هـــــــــــــــــــــــــــلاّ بربـّـِــــــــــــــــــــــــــكَ برُهــــــــــــــــــــــــــــةً تَـتَوقــّــــــــــــــــــــــــــفُ     

  
  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّراً عَلَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لآلِ محَُمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــرِفُ        وعلـــــــــــــــــــــــــــى ذُرى بغـــــــــــــــــــــــــــداد راح يرُفْ

  
  والحـــــــــــــــــــــوائجُ �ُ�ـــــــــــــــــــــاذاك ابـــــــــــــــــــــنُ جعفـــــــــــــــــــــر 

  أكــــــــــــــــــــــــرمْ بمــــــــــــــــــــــــولىً للحــــــــــــــــــــــــوائجِ يعُــــــــــــــــــــــــرَفُ     

  
  أخــــــــــــــــــذوه مــــــــــــــــــن حَــــــــــــــــــرمِ النــــــــــــــــــبيّ وليــــــــــــــــــتـَهُم

ــــــــــــــــكِ حُرمــــــــــــــــةِ جــــــــــــــــدّهِ يتعففّــــــــــــــــوا       عــــــــــــــــن هت

  
  عــــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــــهِ قــــــــــــــــــدْ أبعــــــــــــــــــدُوه وصــــــــــــــــــحِبه

ـــــــــــــــــــــوا       وعَـــــــــــــــــــــنِ الهدايـــــــــــــــــــــةِ والصـــــــــــــــــــــوابِ تخلفّ

  
  أغريـــــــــــــــــــبَ بغـــــــــــــــــــداد وذي عـــــــــــــــــــين السّـــــــــــــــــــما

  دمعـــــــــــاً علـــــــــــى مـــــــــــا قـــــــــــد أصـــــــــــابك تـَــــــــــذرِفُ     

  
  علـــــــــــــــــــــى ذاك الغريـــــــــــــــــــــبِ مُعانيـــــــــــــــــــــاً لهفــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــنْ لا ينُصــــــــــــفُ      ــــــــــــمَ مَ ــــــــــــدَ السّــــــــــــجونِ وظلُ   قيَ

  
  في السّـــــــــــمِ يقضــــــــــــي حيـــــــــــثُ لا مِــــــــــــنْ راحــــــــــــمٍ 

ـــــــــــــــــــــــهِ يتلطـّــــــــــــــــــــــفُ      ـــــــــــــــــــــــنْ ب   أومُشـــــــــــــــــــــــفقٍ أو مَ

  
  فبكــــــــــــى لــــــــــــه الــــــــــــرّوحُ الأمــــــــــــينُ كمــــــــــــا غــــــــــــدا

صـــــــــــــــــحَفُ     
ُ
ــُـــــــــــــــه يبَكـــــــــــــــــي ويبَكـــــــــــــــــي الم )١(محراب

  

  
* * * 

____________________ 
، هو الحاج معين ابن الحاج عبد الرضا ابن الحاج حبيب المعـروف �لسـبّاك، وهـو )رحمه الله(القصيدة للشاعر الحاج معين السبّاك  -١

 .من قبيلة بني كعب الشهيرة
 م في مدينــة النجــف الأشــرف، وقــد ترعــرع علــى يــد والــده المرحــوم الحــاج عبــد الرضــا، ونشــأ نشــأة طيّبــة١٩٢٧ولــد المــترجم لــه ســنة 

 . ﷕اتّصفت �لمحبّة الصادقة لأهل البيت 
 وقد عاصر المرحوم السبّاك جمعاً من كبار أد�ء العـراق وأعلامهـم، مـنهم عميـد المنـبر الحسـيني آنـذاك العلاّمـة الشـيخ محمد علـي اليعقـوبي

 .، وكان أستاذاً له في الشعر والأدب، وغيرهم الكثير)رحمه الله(
ذي الحجّــة ســنة  ٢١لــبىّ نــداء ربــّه في ليلــة . شــاعراً وأديبــاً وخطيبــاً حســينياً منــذ الســبعينيات في داخــل العــراق وخارجــهكــان المــترجم لــه 

 .هـ ١٤٢٣
/ انظـر مقدّمـة ديوانـه المطبـوع سـبائك السـبّاك . (وجرى له تشييع مهيب في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، ودُفن في وادي السّلام

١٣ - ٩.( 
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  )نصّاري(
  علــــــــــــــى الكــــــــــــــاظم ينــــــــــــــوح ويبچــــــــــــــي الــــــــــــــدين

ــــــــــــــه امعــــــــــــــين       وگــــــــــــــع �لحــــــــــــــبس وحــــــــــــــده ومال

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــه اعلي ــــــــــــــس مــــــــــــــا طــــــــــــــاح ســــــــــــــدّوا �ب   ب

  ظــــــــــــــــل وحــــــــــــــــده ولا واحــــــــــــــــد گــــــــــــــــرب ليــــــــــــــــه    

  
  تگبــّـــــــــــــــل مـــــــــــــــــدد أيـــــــــــــــــده وعـــــــــــــــــدل رجليـــــــــــــــــه

  گضــــــــــــت روحــــــــــــه يــــــــــــويلي او فــــــــــــرگّ البــــــــــــين    

  
  �ــــــــــــــــض �ضــــــــــــــــة فــــــــــــــــرح مــــــــــــــــن �لي الليــــــــــــــــل

  لعــــــــــــــــــــد �ب الحــــــــــــــــــــوايج عــــــــــــــــــــازم ايشــــــــــــــــــــيل    

  
  اعلـــــــــــــــه اربـــــــــــــــع حماميـــــــــــــــلشـــــــــــــــال اجنازتـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــــوگ الجســــــــــــــــــــــر تتفــــــــــــــــــــــرجّ الصــــــــــــــــــــــوبين       ف

  
  )أبوذية(
  يســــــــــــــــــــــمونك �بــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــر علامــــــــــــــــــــــه

  الكتــــــــــــــل والسّــــــــــــــم صــــــــــــــبح بــــــــــــــيكم علامــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــك انشــــــــــــــــد عــــــــــــــــزه ونرفــــــــــــــــع علامــــــــــــــــه   علي

  اونشــــــــــــــــــــيع اجنازتـــــــــــــــــــــك �بـــــــــــــــــــــن الزچيـــــــــــــــــــــه    

  
* * * 

    



١٤٣ 

اللّهُــمَّ صَــلِّ علــى محَُمّــدٍ وأهَــلِ : (جــاء فيهــا ﷒ز�رة للإمــام الكــاظم ) رحمــه الله(ذكـر الســيّد ابــن طــاووس 
بــَةِ الأنــوارِ، وَوَارِثِ السَّــكَين ةِ بيَتــِهِ الطــاهرينَ، وصَــلِّ علــى مُوســى بــنِ جَعفــرٍ وَصِــيِّ الأبــْرارِ، وإمــامِ الأخْيَــارِ، وَعَيـْ

ـــحَرِ  ـــهرِ إلى السَّ ـــجدَةِ  والوَقــَـارِ، والحِكَـــم والآَ�رِ الـــذي كَـــانَ يحُْيِـــي الليـــلَ �لسَّ بمِوُاصَـــلَةِ الاســـتِغفَارِ، حَليـــفِ السَّ
ناجَاةِ الكَثِيرةَِ، والضَّراَعَةِ المتّصلة

ُ
 .)١(...)الطويلةِ، والدُّمُوعِ الغَزيرةَِ، والم

في فضــل ز�رة الإمــام  ﷕مــن الحَسَــن بمكــان أن نــذكر بعــض مــا رُوي عــن أهــل بيــت العصــمة والطهــارة 
؛ ليـزداد المـؤمن إيمـا�ً وشـوقاً ولهفـةً للتحـرّك نحـو هـذا المرقـد ﷒ولا� موسـى بـن جعفـر �ب الحوائج إلى الله مـ

، وهــــو ثــــواب التســــبيح أو ﷒الطــــاهر، أو يتحسّــــر إذا لم يدُركــــه، فيحصــــل علــــى ثــــواب المهمــــوم لظلمهــــم 
 .)٢(أكثر

 ما لِمَنْ زار أ�ك؟ : ﷒قلت للرضا : قال ﷒ما رواه ابن سنان عن الإمام الرضا : فمن هذه الروا�ت
 .)٣(»له الجنّة، فزره «: قال

 ، يعني »كفضل ز�رة والده  «: برواية الحسين بن يسار أنهّ قال ﷒وعنه 
____________________ 

 .١٧/  ٩٩، بحار الأنوار ٣٨٢/ مصباح الزائر  -١
، بشــــارة ٣٢ح ١١٥/ ، أمــــالي الشــــيخ الطوســــي ٣ح ٣٣٨/ ، أمــــالي الشــــيخ المفيــــد ١٦ح ، �ب الكتمــــان٢٢٦/  ٢الكــــافي  -٢

 .٤ح ٢٧٨/  ٤٤، و١٦ح ١٤٧وص ١ح ٦٤/  ٢، بحار الأنوار ١٦٨/ المصطفى 
 .٤٤٢/  ٣مناقب آل أبي طالب  -٣

    



١٤٤ 

 .)١(﷐رسول الله 
مـن مقـام ومنزلـة، وقــد  ﷒م الكـاظم وهـذا المقطـع مـن هـذه الـز�رة الشــريفة يشـتمل علـى بعـض مـا للإمــا

 :اشتمل على مناقب خمس، ينبغي الالتفات إليها
أحـــــد الأئمّـــــة المعصـــــومين  ﷒وهـــــو مـــــن الوضـــــوح بمكـــــانٍ بعـــــد القطـــــع بكونـــــه : وصـــــيّ الأبـــــرار: الأولى
ـــذين نـــصَّ علـــيهم جـــدُّهم رســـول الله ﷕ �لصـــراحة واحـــداً تلـــو الآخـــر، كمـــا هـــو مقتضـــى ؛ إمّـــا ﷐، ال

 .حديث اللوح، أو نصّ على مَنْ نصّ على الوصيِّ من بعده، كما هو معروف مشهور بين علماء الطائفة
أنــّه  ﷒عــن الإمــام الصــادق ) رحمــه الله(مــا رواه الشــيخ الكليــني  ﷒فمــن النصــوص الــواردة في إمامتــه 

 .أسأل الله الذي رزق أ�ك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها: ثيرقال له معاذ بن ك
 .»قد فعل الله ذلك «: فقال
 مَنْ هو جعلت فداك؟: قلت

 .)٢(وهو يومئذ غلام.»هذا الراقد «: فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد، فقال
____________________ 

عـن   ١٧ح ٤/  ٩٩، بحـار الأنـوار ١٨ح ٤٠/ لابـن المشـهدي  -، المزار ١٩١/ للشيخ المفيد  -ر ، المزا٤٩٨/ كامل الز�رات   -١
 .كامل الز�رات

/  ٣، كشــف الغمّــة ٩/  ٢، إعــلام الــورى ٢١٧/  ٢، الإرشــاد ٢ح ﷒�ب الــنصّ علــى الإمــام الكــاظم  ٣٠٨/  ١الكــافي  -٢
 . عن الإرشاد ١٥ح ١٧/  ٤٨، بحار الأنوار ١٠

    



١٤٥ 

، ﷒عـــن عيســى بـــن عبـــد الله عــن أبي عبـــد الله الصـــادق ) أعلــى الله مقامـــه(وكــذا روى الشـــيخ الكليـــني 
 إن كان كون، ولا أراني الله ذلك، فيمَنْ أئتم؟: قلت له: قال

 .فأومأ إلى ابنه موسى: قال
 فإن حدث بموسى حدث، فبمَنْ أئتم؟ : قلت
 .»بولده «: قال
 وترك أخاً كبيراً وابناً صغيرا؟ً فإن حدث بولده، : قلت
 .الخبر )١(»بولده، ثمَُّ هكذا أبداً  «: قال

 ﷒لصغر سـنّه، وقـد رُوِي عـن إمامنـا الرضـا  ﷒وذيل الخبر جواب على مَنْ أنكر إمامة الإمام الجواد 
 نبيــّاً، صــاحب شــريعة مبتــدأة في إنّ الله بعــث عيســى بــن مــريم رســولاً  «: -ردّاً علــى هــذه الشــبهة  -أنــّه قــال 

 .)٢(»أصغر من السنّ الذي هو فيه
أنهّ وصـيّ الأبـرار الـذي نـصّ عليـه الأئمّـة الأطهـار، وهـو دليـل  ﷒إنّ أوّل مقام من مقاماته : والخلاصة

إلى الله قــاطع علــى صــحة مــا يــذهب إليــه الإماميــة، ويكفينــا فخــراً أن يكــون إمامنــا الســابع هــو �ب الحــوائج 
 .﷒موسى بن جعفر 

____________________ 
، كشــف ٩/  ٢، إعـلام الـورى ٢١٧/  ٢، الإرشـاد ٧ح ٣٠٩و ٢ح ﷒�ب الـنصّ علـى الإمـام الكـاظم  ٣٠٨/  ١الكـافي  -١

 .عن الإرشاد ١٥ح ١٧/  ٤٨، بحار الأنوار ١٠/  ٣الغمّة 
،  ٩٤/  ٢، إعــلام الــورى ٢٧٩/  ٢، الإرشــاد ٦ح ٣٨٤، وص١٣ح ﷒الجــواد  �ب الــنصّ علــى الإمــام ٣٢٢/  ١الكــافي  -٢

عـــــن إعـــــلام الـــــورى  ١٥ح ٢٤ - ٢٣/  ٥٠عـــــن الكـــــافي و ٥٣ح ٢٥٨ - ٢٥٧/  ١٤، بحـــــار الأنـــــوار ١٤٥/  ٣كشـــــف الغمّـــــة 
 .والإرشاد

    



١٤٦ 

 .الذي يؤتم به، وجمعه أئمّة -في اللغة  -إمام الأخيار، الإمام �لكسر : الثانية
 .)١(هي الر�سة العامة على جميع الناس: والإمامة

ــلِ الله تعــالى، مفــترض الطاعــة : وفي معــاني الأخبــار ــي الإمــام إمامــا؛ً لأنـّـه قــدوة للنــاس منصــوبٌ مــن قِبَ سمُِّ
 .)٢(على العباد

ـــم البـــاري  أئمّـــة كفـــر، وأئمّـــة حـــقّ وهدايـــة، حيـــث يقـــول تبـــارك : الأئمّـــة إلى قســـمين) عـــزّ وجـــلّ (وقـــد قسَّ
َ� ا��ـارِ (: عـالىوت ةً يـَدْعُونَ إِ ئمِ�

َ
ـةً (): عـزّ وجـلّ (، وفي سـورة أخُـرى قـال )٣()وجََعَلنْاَهُمْ أ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْـاهُمْ أ

َ�ةِ وََ�نوُا َ�اَ َ�  لاةِ وَ�ِيتاَء ا�ز� وحَْينْاَ إَِ�هِْمْ فعِْلَ اْ�َْ�َاتِ وَ�ِقاَمَ ا�ص�
َ
ْ�رِناَ وَأ

َ
  .)٤()بدِِينَ َ�هْدُونَ بأِ

هو مَنْ يقتـدي بـه شـيعتُه؛ لمـا عنـده مـن مقـام سـامٍ في الهدايـة إلى الله تبـارك وتعـالى،  ﷒وإمامنا الكاظم 
، يهــدون �مــره مــن فعــل )ســبحانه وتعــالى(فهــو مــن أئمّــة الهدايــة الــذين جعلهــم الله تبــارك وتعــالى أدلاّء عليــه 

ا مـن العابـدين في أعلـى درجـات العبـادة، كمـا سـتأتي الإشـارة إليـه الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانو 
 .إن شاء الله تعالى

: إمامـان؛ قـال الله تعـالى) عـزّ وجـلّ (إنّ الأئمّـة في كتـاب الله  «: أنـّه قـال ﷒فقد رُوِي عن أبي عبد الله 
ةً َ�هْدُونَ ( ئمِ�

َ
 وجََعَلنْاَهُمْ أ

____________________ 
 . ١٥ - ١٤/  ٦البحرين مجمع  -١
 . ٦٥/ معاني الأخبار  -٢
 . ٤١/ سورة القصص  -٣
 . ٧٣/ سورة الأنبياء  -٤

    



١٤٧ 

ْ�رِناَ
َ
وجََعَلنَْـاهُمْ (: لا �مـر النـاس، يقُـدِّمون أمـر الله قبـل أمـرهم، وحكـم الله قبـل حكمهـم، وقـال )١()بأِ

َ� ا��ارِ  ةً يدَْعُونَ إِ ئمِ�
َ
أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، و�خذون �هوائهم خلاف  يقُدِّمون أمرهم قبل )٢()أ

 .)٣(»ما في كتاب الله عزّ وجلّ 
فإمام الأخيار الإمام الذي أوصى به الأخيار، أو مَنْ اقتدى به الأخيار، كما هو الظاهر علـى غـرار قـول 

 .فلان إمام الجور، أو إمام الأشرار، يعني يقتدي به الأشرار: الناس
 .وهم شيعته ﷒والجملة ظاهرة إذا لم تكن صريحة في مدح مَنْ اقتدى به 

 .)٤(والمقصود من الأخيار واضح، فالخير خلاف الشرّ، وجمعه خيور، والأخيار خلاف الأشرار
 .دعائم الأخيار: ﷕وورد في الز�رة الجامعة الكبيرة أنّ أهل البيت 

بَة مستودع الثياب، أو مستودع : الثالثة  وعيبة الأنوار، والمقصود من العَيـْ
____________________ 

 . ٧٣/ سورة الأنبياء  -١
 . ٤١/ سورة القصص  -٢
، �٢ب أنّ الأئمّـــة في كتـــاب الله إمامـــان ح ٢١٦/  ١، الكـــافي ٢ح ٥٢/ ، بصـــائر الـــدرجات ٢ح ٢٣٧/  ٥تفســـير البرهـــان  -٣

 ١٥٦ - ١٥٥/  ٢٤، بحـــار الأنـــوار ٧٥ح ١٣٠/  ٤، تفســـير نـــور الثقلـــين ١٧١ - ١٧٠/  ٢، تفســـير القمّـــي ٢١/ الاختصـــاص 
 . عن تفسير القمّي ١٣ح
 . ٢٩٥ - ٢٩٤/  ٣مجمع البحرين  -٤

    



١٤٨ 

 .)١()الأنصار كرشي وعيبة علمي(أفضل الثياب، وعَيْبة العلم على الاستعارة، ومنه 
: في عـــدّة مـــوارد، منهـــا مـــا ورد في الـــز�رة الجامعـــة ﷕ل البيـــت وقـــد تكـــرّرت هـــذه الكلمـــة في كـــلام أهـــ

ادةِ الحمُاةِ، وأهلِ الـذكّرِ، وأوُلي الأمـرِ، ( وبقيـّةِ السّلامُ على الأئمّةِ الدُّعاةِ، والقادةِ الهدُاةِ، والسَّادَةِ الوُلاةِ، والذَّ
بَة عِلْمِهِ   ).اللهِ وخِيرتَهِِ، وحزبهِِ وعَيـْ

صـــندوقاً لأســـرار الله الـــتي لا يحتملهـــا ملـــك  ﷒يكـــون المقصـــود مـــن عَيْبـــة الأنـــوار أنّ الإمـــام  فـــيمكن أن
 .)٢(في الز�رة نفسها) وحفظة سرِّ الله(مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا يجوز إفشائها، كما جاء في جملة 

الــز�رة إلى الكمــالات الخارجيــة،  ووراث الســكينة والوقــار، والحكــم والآ�ر، تشــير هــذه الفقــرة مــن: الرابعــة
 .والصفات النفسّانية
ـــت ) وارث الســـكينة والوقـــار(فـــالمقطع الأوّل  علـــيهم وعلـــى أبـــيهم رســـول الله (فيـــه إشـــارة إلى أنّ أهـــل البي

��ةً َ�عْضُهَا مِن َ�عْضٍ (، يتوارثون الكمالات بعضهم من بعض )آلاف التحية والسّلام  .)٣()ذُر�
قـد ورث مـن آ�ئـه الطيّبـين، وأجـداده المطهَّـرين السَّـكينة والوقـار، والهيبـة  ﷒لكـاظم فهكذا كان إمامنا ا

 والاقتدار، حتى أنهّ كان يهيمن على أشدّ 
____________________ 

 . ١٣٠/  ٢مجمع البحرين  -١
 . ٩٢و ٦٤/ انظر الأنوار اللاّمعة في شرح الز�رة الجامعة  -٢
 . ٣٤/ سورة آل عمران  -٣

    



١٤٩ 

 .أعدائه فيهيبوه
ذات مـرةّ إلى قصـر  ﷒أنـّه لمـّا جـاء الإمـام موسـى بـن جعفـر ) رحمـه الله(ومن هنا روى الشـيخ الصـدوق 

الرشـيد في حادثـة لـيس هـذا محـلّ تفصـيلها، فمـا أن رآه الرشـيد حـتى رمـى بنفسـه عـن دابتـه إجـلالاً وهيبـة لـه، 
 .يبة والإعظام والإكبار�له ﷒وأخذوا ينظرون للإمام 

ـــذا اعـــترض بعـــض حاشـــية الرشـــيد عليـــه قـــائلين ـــه : ول ـــذي قـــد عظّمت ـــنْ هـــذا الرجـــل ال � أمـــير المـــؤمنين، مَ
وأجللته، وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته، وأقعدته في صدر ا�لس، وجلست دونه ثمَُّ أمرتنـا �خـذ الركـاب 

 له؟ 
 .وخليفته على عباده هذا إمام الناس، وحجّة الله على خلقه،: قال

 � أمير المؤمنين، أوَ ليست هذه الصفات كلّها لك وفيك؟ : فقلت
أ� إمــام الجماعــة في الظــاهر والغلبــة والقهــر، وموســى بــن جعفــر إمــام حــقّ، والله � بــُني إنــّه لأحــقّ : فقــال

ا الأمــر لأخــذت الــذي فيــه عينــاك؛ فــإنّ مــنيّ ومــن الخلــق جميعــاً، ووالله لــو �زعتــني هــذ ﷐بمقــام رســول الله 
 .)١(الملك عقيم

وأمّا الفقرة الثانية من هذه الجملة فتشير إلى الكمـالات النفسـية والعلميـة الـتي كـان يحملهـا الإمـام الكـاظم 
 .﷕، من حِكَم وعلوم لا يمكن لأحد أن يتصّف �ا إلاّ مَنْ كان على شاكلتهم ﷒

 إنّ شيئاً هذا  «: البليغة ومواعظه العظيمة، ما قاله عند قبرٍ حَضَرهَفمن حِكَمه 
____________________ 

 . ١٣١/  ٤٨، بحار الأنوار ١٦٦/  ٢، الاحتجاج ٣٣٧/  ٦، مدينة المعاجز ٨٦ - ٨٥/  ٢ ﷒عيون أخبار الرضا  -١
ينفــع في طلبــه نســب ولا صــداقة؛ فــإنّ الرجــل يقتــل أ�ه وابنــه علــى  ، أي لا)الملــك عقــيم: (، وقــولهم٢٢٧/  ٣قــال في مجمــع البحــرين 

 .الملك، فكأنهّ سدّ �ب الرعاية والمحافظة

    



١٥٠ 

 .)١(»آخره لحقيقٌ أن يزُهَدَ في أوّله، وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيقٌ أن يخُافَ آخرهُ
ا يعملـــون، أحـــدث الله لهـــم مـــن كلّمـــا أحـــدث النـــاس مـــن الـــذنوب مـــا لم يكونـــو   «: ﷒أنــّـه قـــال : ومنهـــا

 .)٢(»البلاء ما لم يكونوا يعدون
 .اشتهاره �لإخبار �لمغيّبات ﷒ومن آ�ره 

: سمعـت العبـد الصـالح ينعـى إلى رجـل نفسَـه، فقلـت في نفسـي: ما رواه إسحاق بن عمار أنهّ قال :فمنها
 وإنهّ ليعلم متى يموت الرجل من شيعته؟ 

� إسـحاق، قـد كـان رُشَـيد الهجـري يعلـم علـم المنـا� والـبلا�، والإمـام  «: غضب، فقـالفالتفت إليّ شبه م
 .»أولى بعلم ذلك

� إســـحاق، اصــنع مـــا أنــت صـــانع؛ فـــإنّ عمــرك قـــد فـُـنيِ، وإنـّــك تمــوت إلى ســـنتين، وإخوُتـــك  «: ثمَُّ قــال
هم بعضــاً حــتى يشــمت بــه عــدوّهم، وأهــلُ بيتِــك لا يلبثــون بعــدك إلاّ يســيراً حــتى تتفــرّق كلمــتهم، ويخــون بعضــ

 .»فكان هذا في نفسك؟
إنيّ اســتغفر الله بمـا عــرض في صــدري، فلـم يلبــث إســحاق بعـد هــذا ا�لــس إلاّ يسـيراً حــتى مــات، : فقلـت

 .)٣(فما أتى إلاّ قليل حتى قام بنو عمّار �موال الناس فأفلسوا
 اصلةِ الاستغفارِ، الذي كان يحُيِي الليلَ �لسهرِ إلى السحرِ بمو : الخامسة

____________________ 
 .٩ح ٣٢٠/  ٧٥و ٩١ح ١٠٣/  ٧٠عنه بحار الأنوار  ٣٤٣/ ، معاني الأخبار ٤٠٨/ تحف العقول  -١
 .٢١ح ٣٢٢/  ٧٥، بحار الأنوار ٤١٠/ ، تحف العقول ٥٢٢/  ٢علل الشرائع  -٢
/  ٦، مدينــة المعــاجز ٣٦ - ٣٥/  ٣، كشــف الغمّــة ٧ح ﷔، �ب مولــد أبي الحســن موســى بــن جعفــر ٤٨٤/  ١الكــافي  -٣

 .عن الكافي ٩١ح ٦٩/  ٤٨عن كشف الغمّة، و ٢٠ح ١٣٩/  ٤٢، بحار الأنوار ٢٣ح ٢١٥

    



١٥١ 

 . حَليفِ السجدةِ الطويلةِ، والدموعِ الغزيرةِ، والمناجاتِ الكثيرةِ، والضراعةِ المتّصلةِ 
وهذه هي الفقرة الأخيرة مـن المقطـع الـذي اقتطعنـاه مـن الـز�رة، والفقـرة بكاملهـا تشـير إلى الكـم والكيـف 

كــان موســى بــن : � جــلّ جلالــُه، حــتى قــال عنــه الخطيــب البغــدادي ﷒الــذي كــان عليــه الإمــام في عبادتــه 
 .جعفر يدُعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده

ـــع وهـــو يقـــول في  ﷐وروى أصـــحابنا أنــّـه دخـــل مســـجد رســـول الله  فســـجد ســـجدة في أوّل الليـــل، وسمُِ
 .»عَظمَُ الذنبُ عندي، فليَحْسُنِ العفوُ عندك، � أهلَ التقوى و� أهل المغفرة «: سجوده

 .)١(فجعل يردّدها حتى أصبح
دخلــت علــى الفضــل بــن الربيــع وهــو جــالس علــى : قــالوروى الشــيخ الصــدوق عــن عبــد الله القــروي أنــّه 

 .ادْنُ، فدنوتُ حتى حاذيته: سطح، فقال لي
 .اشرفُ على البيت في الدار، فأشرفت: ثمَُّ قال لي

 ما ترى في البيت؟ : فقال
 .ثو�ً مطروحاً : قلت
 .انظر حسناً : فقال

 .رجلاً ساجداً : فتأمّلت ونظرت، فتيقّنت فقلت
 تعرفهُ؟ : فقال لي

 .لا: تقل
 .هذا مولاك: قال
 ومَنْ مولاي؟ : قلت
؟ : فقال  تتجاهل عليَّ
 .ما أتجاهل، ولكنيّ لا أعرف لي مولى: فقلت
 ، إنيّ أتفقّده الليل والنهار، فلم أجده في وقت ﷒هذا أبو الحسن موسى بن جعفر : فقال

____________________ 
 .٢٩/  �١٣ريخ بغداد  -١

    



١٥٢ 

 . على الحال التي أخبرك �ا من الأوقات إلاّ 
ـــر صـــلاته إلى أن تطلـــع الشـــمس، ثمَُّ يســـجد ســـجدة فـــلا يـــزال  ــّـه يصـــلّي الفجـــر، فيعقّـــب ســـاعة في دب إن

قـــد زالـــت : ســـاجداً حـــتى تـــزول الشـــمس، وقـــد وكَّـــل مَـــنْ يترصّـــد لـــه الـــزوال، فلســـت أدري مـــتى يقـــول الغـــلام
 .اً، فأعلمُ أنهّ لم ينم في سجوده ولا أغفىالشمس إذ يثب، فيبتدي �لصلاة من غير أن يجدّد وضوء

فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة العصر، فإذا صلّى العصر سجد سجدة، فـلا يـزال سـاجداً إلى أن 
تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصـلّى المغـرب مـن غـير أن يحـدث حـد�ً، ولا يـزال في 

إذا صـــلّى العتمـــة أفطـــر علـــى شـــوي يــُـؤتَى بـــه، ثمَُّ يجـــدّد الوضـــوء، ثمَُّ صـــلاته وتعقيبـــه إلى أن يصـــلّي العتمـــة، فـــ
 .يسجد، ثمَُّ يرفع رأسه، فينام نومة خفيفة

ثمَُّ يقــوم فيجــدد الوضــوء، ثمَُّ يقــوم فــلا يــزال يصــلّي في جــوف الليــل حــتى يطلــع الفجــر، فلســت أدري مــتى 
 . ، فهذا دأبه منذ حُوِّل ليإنّ الفجر قد طلع، إذ قد وثب هو لصلاة الفجر: يقول الغلام
اتقّ الله ولا تحُدِثَنَّ في أمـره حـد�ً يكـون منـه زوال النعمـة، فقـد تعلـم أنـّه لم يفعـل أحـدٌ �حـدٍ مـنهم : فقلت

 .)١(سوءاً إلاّ كانت نعمته زائلة
 عظم  «: وهكذا كان ديدنه في السجن، ويدعو كثيراً �ذا الدعاء

____________________ 
، مدينـة ٤٣٣/  ٣، مناقـب آل أبي طالـب ٢١٧ - ٢١٦/ ، روضـة الـواعظين ١٥ح ٩٩ - ٩٨/  ٢ ﷒عيون أخبار الرضا  -١

، ٥٠ح ٣٦٤ - ٣٦٣/  ٧٩عــــــن العيــــــون و ٩ح ٢١٠/  ٤٨و ١٠٧/  ٤٨، بحــــــار الأنــــــوار ١١٧ح ٣٦١ - ٣٦٠/  ٦المعــــــاجز 
 . ١ح ٣١٨ - ٣١٧/  ٨٢و

    



١٥٣ 

 .)١(»دكالذنب من عبدك فليحسن العفو من عن
بعـــد أن اعتـــاد علـــى الســـجن ) عـــزّ وجـــلّ (وكانـــت ضـــراعته متصـــلة إلى الله �ن يفـــرجّ عنـــه بمـــا يحبــّـه البـــاري 

 .والتنقّل فيه
ولم يــزل ينُقَــل مــن ســجن إلى ســجن، فقــد نقُِــل مــن ســجن الفضــل بــن الربيــع إلى ســجن الفضــل بــن يحــيى، 
وفي كلِّ مرةٍّ كـان الطاغيـة �مـر جلاوزتـه أن يضـيّقوا علـى الإمـام، ثمَُّ نقُِـل إلى سـجن أشـدّ وأظلـم، وهـو سـجن 

ضـاق نفـس الإمـام لضـيق الطـامورة السندي، وقد عانى الإمام في هذا السجن أشـدّ الآلام والأذى، وكـان إذا 
�تي إلى ��ا، وكان فيها فتحة؛ ليستنشق الهواء منها، فإذا رآه السندي لطـم الإمـام علـى وجهـه، وأرجعـه إلى 

  . داخل الطامورة
  أفي أيِّ كـــــــــــــــــفٍّ يلطـــــــــــــــــمُ الـــــــــــــــــرجسُ وجهَـــــــــــــــــهُ 

  ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي إلاّ فــــــــــــــــــرعُ لطمــــــــــــــــــةِ فــــــــــــــــــاطم    

  
د، وكـان ابـن سـويد قـد سـأل الإمـام عـن مسـائل كثـيرة، وكتب الإمام من تلـك الطـامورة إلى علـي بـن سـوي

إنيّ أنعـى إليــك نفسـي في الليـالي هـذه غـير جــازعٍ ولا �دم،  «: فكتـب إليـه الإمـام بعـد مــا أجابـه عـن مسـائله
 .)٢(»وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محَُمّد) جلّ وعزّ (ولا شاكّ فيما هو كائن من قضاء الله 

 تى بعث الطاغية هارون إلى السندي رطباً مسموما؛ً فما مضت تلك الليالي ح
____________________ 

 .١٠١/  ٤٨، بحار الأنوار ٢٠/  ٣، كشف الغمة ٢٣١/  ٢الإرشاد  -١
 . ٣٤ح ٢٢٩/  ٤٨، بحار الأنوار ٨ح ٢٨٣/  ٦مدينة المعاجز  -٢

    



١٥٤ 

طاغيتــه وقــدّم الرطــب إلى الإمــام، وأجــبره ، فامتثــل اللعــين أمــر ﷒لكــي يقُدِّمــه للإمــام موســى بــن جعفــر 
 .على أكله

� ربّ، إنـّك تعلـم أنيّ لـو أكلـتُ قبـل اليـوم كنـت قـد أعنـتُ  «: فرفع �ب الحـوائج يـده إلى السـماء وقـال
 .»على نفسي

 .زد على ذلك: ثمَُّ تناول رطبات فأكلها ثمَُّ أمتنع، فقال له السندي
 .»د بلغت ما تحتاج إليهحسبك ق «: فرمقه الإمام بطرفه وقال

فأخذ السّم يسري في بدن الإمام، وأخذ يعـاني أشـدّ الآلام في تلـك الطـامورة، وأحـاط بـه الأسـى والحـزن؛ 
 .حيث لا أحد من أولاده وأهله وأحبّته عنده، وبقي على هذهِ الحال إلى أن فارقت روحُه الدنيا

  !وا مسموماه! وا إماماه! أي وا سيداه
ـــــــــــه ضـــــــــــاگ الهـــــــــــوه   ومـــــــــــل مـــــــــــن حياتـــــــــــه علي

ـــــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــــلاته       ولا يعـــــــــــــــــــــرف وكـــــــــــــــــــــت بي

  
  لمــــــــــــــــــن سمّــــــــــــــــــوه أوبيــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــارت وفاتــــــــــــــــــه

  عگـــــــــب مـــــــــا ذاب چبـــــــــده وخلـــــــــص �لسّـــــــــم    

  
  ثلــــــــــــــث تيــــــــــــــام ظــــــــــــــل مــــــــــــــن غــــــــــــــير تغســــــــــــــيل

  مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــده عشــــــــــــــــيره النعشــــــــــــــــه اتشــــــــــــــــيل    

  
  شــــــــــــــــــــــــالوه للجســــــــــــــــــــــــر أربــــــــــــــــــــــــع حماميــــــــــــــــــــــــل

  أو بيـــــــــــــه سمعـــــــــــــت النـــــــــــــاس أوغـــــــــــــدت تلـــــــــــــتم    

  
  اشــــــــــــحال ابنــــــــــــه الرضــــــــــــا لمـّـــــــــــن گصــــــــــــد ليــــــــــــه

  أوعــــــــــــــــــاين للحديـــــــــــــــــــد أوشــــــــــــــــــاف رجليـــــــــــــــــــه    

  
  ظـــــــــل يبچـــــــــي اعلـــــــــه حالـــــــــه أوينحـــــــــني اعليـــــــــه

  حــــــــــــــــــــــتى انچتــــــــــــــــــــــل بخريســــــــــــــــــــــان �لسّــــــــــــــــــــــم    

  
 .هذا إمام الرافضة: ثمّ جاؤوا بجنازته، فنادوا عليها بذلّ الاستخفاف

    



١٥٥ 

  :ووضعوها على جسر الرصافة، وجاؤوا �لطبيب النصراني فأخبرهم أنهّ مسموم
ـــــــــــــر وســـــــــــــافه ـــــــــــــف وأكث ـــــــــــــف أل ـــــــــــــف � حي   أل

ـــــــــــــى جســـــــــــــر الرصـــــــــــــافه       يظـــــــــــــل نعشـــــــــــــك عل

  
  وطبيـــــــــــــــــــب الگلــّـــــــــــــــــب ابچفـــــــــــــــــــك وشـــــــــــــــــــافه

  ايگـــــــــــــــــــول أولا عشـــــــــــــــــــيره الهـــــــــــــــــــاذا تظهـــــــــــــــــــر    

  
  )أبوذية(
  ابســــــــــــــــــجن �لكــــــــــــــــــاظم العــــــــــــــــــدوان سمــّــــــــــــــــوك

  وأنتــــــــــــــــــــــه قاضــــــــــــــــــــــي الحاجــــــــــــــــــــــات سمــّــــــــــــــــــــوك    

  
  �� �لتشـــــــــــــــــــــــــــــيل الـــــــــــــــــــــــــــــنعش ســـــــــــــــــــــــــــــاموك

  صـــــــــــــــدگ ظـــــــــــــــل ابحديـــــــــــــــده ابـــــــــــــــن الزچيـــــــــــــــه    

  
  :يقول الشاعرلكن لا يوم كيومك � أ� عبد الله؛ ولذا 

  يصــــــــــــــــــــــــرخ النــــــــــــــــــــــــاعي بگلــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــالوم

  ينـــــــــــــــــــــــــده ودمـــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــــــــجوم    

  
ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر مـــــــــــــــات مســـــــــــــــموم   موســـــــــــــــى ب

ـــــــــــــــــــــــوم     ـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــا لي ـــــــــــــــــــــــه مث   أو ودعّ الدني

  
  لاچـــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــــــــــول اتخـــــــــــــــــــــــــفّ الهمـــــــــــــــــــــــــوم

  مامــــــــــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــاي محــــــــــــــــــــــــــروم    

  
  ولا ســــــــــــــــــــــــلبوا مــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــده الهــــــــــــــــــــــــدوم

  أولا �لحـــــــــــــــــــــــــــــوافر ســـــــــــــــــــــــــــــحگته الگـــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــو اليمــــــــــــــــــــــــــــه يمظلــــــــــــــــــــــــــــوم   أويــــــــــــــــــــــــــــلاه يب

ــــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــــب وچلث ــــــــــــــــــه انســــــــــــــــــبت زين )١(العگب
  

  
* * * 

____________________ 
 ). وقد تقدّمت ترجمته) (رحمه الله(الأبيات للحاج معين السبّاك  -١

    



١٥٦ 

  بعـــــــــــــــــــــضٌ بطيبـــــــــــــــــــــةَ مـــــــــــــــــــــدفونٌ وبعضُـــــــــــــــــــــهُمُ 

  بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءَ وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــضٌ �لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــريّينِ     

  
  وأرضُ طــــــــــــــــوسٍ وســــــــــــــــامرا وقــــــــــــــــد ضَــــــــــــــــمِنَتْ 

  بغـــــــــــــــدادُ بــــــــــــــــدرينِ حــــــــــــــــلاّ وســــــــــــــــطَ قــــــــــــــــبرينِ     

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون
 .والعاقبة للمتقين

    



١٥٧ 

 ا�لس العاشر 

  ﷒في الإمام علي الرضا 

    



١٥٨ 

    



١٥٩ 

   ﷒في الإمام علي الرضا : ا�لس العاشر
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أركــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الهـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــدىِ�ِ رُزءٌ 

  مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــدِه قـُـــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــرّزا� هُــــــــــــــــــــوني    

  
ـــــــــــــــز�ً بعـــــــــــــــدَه ـــــــــــــــاةُ الشّـــــــــــــــرعِ حُ ـــــــــــــــتْ قنَ   حُطِمَ

  وبكـــــــــــــــتْ بقَِـــــــــــــــاني الـــــــــــــــدّمعِ عـــــــــــــــينُ الـــــــــــــــدّينِ     

  
ـــــــــــــــــزَلَ السّــــــــــــــــــ   ِ�ِ يـــــــــــــــــومٌ لابـــــــــــــــــنِ مُوســـــــــــــــــى زلَْ

بـــــــــــــــــــــــــاقَ فأعولــَـــــــــــــــــــــــتْ بــِـــــــــــــــــــــــرَنينِ        بـــــــــــــــــــــــــعَ الطِّ

  
  يـــــــــــــــــومٌ بـــــــــــــــــهِ أضـــــــــــــــــحى الرّضـــــــــــــــــا متجرّعِـــــــــــــــــا

  اوةٍ وظغُـــــــــــــــــــــــــونِ سمُــّـــــــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــــــــأسِ عَـــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــانٍ لكــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــبٍ ورمُّ ــــــــــــــــــــــوه في عِنَ   جَعلُ

  يخَفـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى عـــــــــــــــــلامِّ كُـــــــــــــــــلِّ مَصــــــــــــــــــونِ     

  
  أَومـــــــــــــــــــــــــــــــا دروا أنَّ الخلائـــــــــــــــــــــــــــــــقَ طَوعُـــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدوينِ        في عـــــــــــــــــــــــــــــــــالمِ التكـــــــــــــــــــــــــــــــــوينِ والتّ

  
  لكنَّـــــــــــــــــــــهُ لمـّــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــاهُ مَـــــــــــــــــــــن ارتضـــــــــــــــــــــى

     ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في دارِ عليـّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً ل   مث

  
  فقضــــــــــــــى عليــــــــــــــه ا�ــــــــــــــدُ حُــــــــــــــز�ً إذ قضــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــينِ والــــــــــــــــــــــــــــــــدّينُ        �حَ ومحُكــــــــــــــــــــــــــــــــمُ التبي

  
  فَمَـــــــــــــــــــــــــنِ الــــــــــــــــــــــــــمُعزّيِ في نــَـــــــــــــــــــــــزارٍ أسُـــــــــــــــــــــــــرةً 

ـــــــــــــــــتْ شَـــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــيضٍ وقـــــــــــــــــبّ بطُـــــــــــــــــونِ        ألَفَِ

  
ــــــــــــــــــــنَ الأجــــــــــــــــــــداثِ أنَّ عِــــــــــــــــــــداكُم   هُبَّــــــــــــــــــــوا مِ

  سَــــــــــــخِطَتْ لكــــــــــــم ضــــــــــــيماً علــــــــــــى العــِـــــــــــرنينِ     

  
  تركـــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــهِ وهُــــــــــــــــــــمْ أمُــــــــــــــــــــراؤكُم

ــــــــــــــــدّينِ      ــــــــــــــــتْ مــــــــــــــــنكُم شمُــــــــــــــــوسَ ال   قــــــــــــــــد غيبّ

  
  أيَّ مُعظــّــــــــــــــــــــــمٍ وبطـــــــــــــــــــــــوسَ قــــــــــــــــــــــــبرٌ ضـــــــــــــــــــــــمَّ 

)١(أبكــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــينَ عليــــــــــــــــــه أيُّ خَئــــــــــــــــــونِ     
  

  
* * * 

____________________ 
الشـيخ عبـد الحسـين ابـن : في أدب الطـفّ ) رحمـه الله(، قـال عنـه السـيّد جـواد شـبرّ )رحمـه الله(القصيدة للشيخ عبد الحسين شكر  -١

 .شكر الجباوي النجفي الشيخ أحمد بن شكر النجفي ابن الشيخ أحمد ابن الحسن بن محمد بن
 . ، وكان والده الشيخ أحمد من العلماء المصنّفين١٢٨٥توفيّ بطهران سنة 
ــت  ــبر الحســيني في  ﷕رثــى أهــل البي ــة علــى الحــروف، وشــعره يرويــه رجــال المن بقصــائد كثــيرة تزيــد علــى الخمســين، منهــا روضــة مرتبّ
 .المحافل الحسينية

ــت وقــد تصــدّى الخطيــب الشــهير الشــ مــن القصــائد والمقــاطيع مــن  ﷕يخ محمد علــي اليعقــوبي لجمــع مــا نظمــه الشــاعر في أهــل البي
 مديح ور�ء، فنشره في كراسة تناهز المئة 

= 
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  )نصّاري(
ـــــــــــــدمع دم ـــــــــــــى الرضـــــــــــــا صـــــــــــــبيِّ ال ـــــــــــــني اعل   يعي

ــــــــــــــــــــــز الــــــــــــــــــــــروح بفــــــــــــــــــــــراش المــــــــــــــــــــــرض تم       عزي

  
  خلـــــــــــــص گلبــــــــــــــه ابونينــــــــــــــه أو مــــــــــــــرّده السّــــــــــــــم

ــــــــــــــرجلينوگــــــــــــــع مــــــــــــــن ســــــــــــــاعته        او مــــــــــــــدّد ال

  
  وگـــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــاعته الله وكـــــــــــــــــــــــــــبر

ــــــــــــــــه تفسّــــــــــــــــر       علــــــــــــــــى افــــــــــــــــراش المــــــــــــــــرض گلب

  
ـــــــــــــــين طـــــــــــــــرّ گلـــــــــــــــب الصـــــــــــــــخر طـــــــــــــــر   ونّ ون

  علــــــــــــــــى صــــــــــــــــوب المدينــــــــــــــــه مــــــــــــــــدّ اليمــــــــــــــــين    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه اونظـــــــــــــــر صـــــــــــــــوب المدين   شـــــــــــــــبح عين

  چنــّــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــومي إعليهــــــــــــــــــــــــــا ابيمينــــــــــــــــــــــــــه    

  
  لــــــــــــــــــــــن إبنــــــــــــــــــــــه دخــــــــــــــــــــــل ليــــــــــــــــــــــه ابونينــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــدين       هـــــــــــــــــــو فوگـــــــــــــــــــه يحبّ

  
  الجــــــــــــواد ابگلــــــــــــب ملهــــــــــــوفشــــــــــــبك فوگــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــه واللــــــــــــــــــــون مخطــــــــــــــــــــوف       اوعــــــــــــــــــــاين حالت

  
ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــوتكم بســــــــــــــــــــموم واســــــــــــــــــــيوف   يبوي

ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا نواســــــــــــــــــــيكم العـِـــــــــــــــــــدْلِين       او لا ب

  
* * * 

____________________ 
 . صفحة

. الحجـازأحد أجـدادها الأقـدمين، وأصـلهم مـن عـرب ) شكر(وآل شكر أسرة قديمة من الأسر العربية الشهيرة �لنجف، عرفت �سم 
 ).١٨٨ - ١٨٧/  ٧أدب الطفّ (

    



١٦١ 

�مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ�اً ُ�م� اهْتَدَى(: قال الله تبارك وتعالى ارٌ � �� لغََف�  .)١()وَ�ِ
ر الله تبارك وتعالى عبادَه الذين ابتعدوا عنه �لمغفرة، ويشترط عليهم شروطاً أربعة إذا جـاؤوا �ـا حقّـق  يُـبَشِّ

 .دهم به من المغفرةلهم ما وع
ـــهُ الآ�ت الـــتي  ـــة المباركـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا؛ والســـبب في ذلـــك أّ�ـــا ذكـــرت شـــرطاً لم تتعـــرّض ل وهـــذه الآي

 .تناولت موضوع المغفرة والتوبة إطلاقاً 
 ).التوبة، والإيمان، والعمل الصالح، والاهتداء: (والشروط الأربعة هي

لمباركـــة، إمّــا علــى نحــو شـــرطين معــاً، أو ثلاثــة متفرقّــة، أو غـــير والثلاثــة الأُوَل تعرّضــت لهــا بعــض الآ�ت ا
 . ذلك

 .إّ�ا ليست جديدة في بحث المغفرة: والخلاصة
فهــو شــرط لم تتعــرّض لــه الآ�ت المباركــة في القــرآن الكــريم ســوى هــذه الآيــة المباركــة، : أمّــا الشــرط الأخــير

 . آخر الحديثوسيأتي الكلام فيه على نحو مفصّل إن شاء الله تعالى في
في هـــذه الآيـــة المباركـــة، هـــل هـــو علـــى نحـــو ) ثمَُّ (وقـــد وقـــع الكـــلام بـــين العلمـــاء الأعـــلام في تحقيـــق حـــرف 

 الترتيب والتراخي، أو أّ�ا حرف عطف لا يفيد أكثر من ذلك؟ 
لو كانت حرف ترتيب لمـا تمّ معـنى الآيـة المباركـة في نظـر الـبعض؛ ) ثمَُّ (والسبب في هذا الاختلاف هو أنّ 

 لأنّ الاهتداء قبل التوبة 
____________________ 

 . ٨٢/ سورة طه  -١

    



١٦٢ 

ويعمـل  والإيمان والعمل الصالح؛ لأنّ الإنسان إذا هداه الله تبـارك وتعـالى أخـذ بيـده إلى أن يتـوب، ويـؤمن
 .صالحاً 

ــيس فيهــا أكثــر مــن بيــان أنّ الاهتــداء مــع الشــروط الثلاثــة يحقّــق مــا وعــده الله تبــارك وتعــالى مــن  فالآيــة ل
رضَْ (: المغفرة الكبيرة للعبد، فالآية المباركـة علـى وِزان قولـه تعـالى

َ
مَاوَاتِ وَالأ ي خَلقََ ا�س� ِ

ُ ا�� إنِ� رَ��ُ�مُ ا��
ي�امٍ 
َ
فـإنّ خلـق العـرش قبـل خلـق السـماوات والأرض، فهكـذا الاهتـداء  ،)١()ُ�م� اسْتوََى َ�َ العَْرْشِ  ِ� سِت�ةِ �

 .)٢(قبل التوبة وما إليها
ــة الشــرط الرابــع وهــو  ــذكرت أنّ الله )الاهتــداء(وذهــب الأكثــر إلى أنّ الآيــة المباركــة في صــدد بيــان أهميّ ، ف

الحاً، لكن هذا مشـروط بشـرط أن يهتـدي، ويسـتمر �دايتـه إلى تبارك وتعالى غفّار لِمَنْ �ب وآمن وعمل ص
 .ما يريده الله تبارك وتعالى

إنّ الإنسـان لا تتحقّـق منـه التوبـة والإيمـان والعمـل الصـالح إلاّ أن يكـون قـد اهتـدى، وأمّـا : وبعبارة أوضـح
 .ذي هو بمعنى كثير المغفرةبدون الاهتداء فا� تبارك وتعالى لا يغفر له، فضلاً عن أن يكون غفّاراً، وال

 .والبحث الروائي من الفريقين يؤيد هذا المعنى
أنـّه سُـئِل عـن قولـه  ﷒فقد روى الحاكم الحسكاني في كتابه شـواهد التنزيـل عـن الإمـام أبي جعفـر البـاقر 

�مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ (: تعالى ارٌ � �� لغََف�  وَ�ِ
____________________ 

 . ٥٤/ سورة الأعراف  -١
 .٤٨٠/  ٢ذهب إليه المحقق الآبي في كشف الرموز  -٢

    



١٦٣ 

�ب من ظلمـه، وآمـن مـن كفـره، وعمـل صـالحاً بعـد إسـاءته، ثمَُّ اهتـدى إلى  «: قال )صَاِ�اً ُ�م� اهْتَدَى
 .)١(»ولايتنا أهل البيت

ن لا يكتفـي بـذلك، بـل لا بـدّ أن هو أنّ الإنسان يتوب من ظلمه، ويؤمن ويعمل صالحاً، ولكـ: فالظاهر
 .﷕يهتدي �ذه الأعمال إلى ولاية أهل البيت 

�� (: في قولــه تعــالى ﷒ويؤيــّده، بــل يــدلّ عليــه مــا رواه علــي بــن إبــراهيم في تفســيره عــن أبي جعفــر  وَ�ِ
�مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَـاِ�اً ُ�ـم� اهْتـَدَى ارٌ � ألا تـرى كيـف اشـترط، ولم تنفعـه  «: ﷒الإمـام  قـال )لغََف�

 .»واللهِ، لو جهد أن يعملَ ما قبُِلَ منه حتى يهتدي! التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى اهتدى؟
 إلى مَنْ جعلني الله فداك؟ : قلت: قال
 .)٢(»إلينا «: قال

وهناك عشرات الروا�ت الـتي دلـّت علـى ذلـك، بعضـها ذكـرت الاهتـداء إلينـا، وأخُـرى إلى ولايتنـا، و�لثـة 
 .﷕وأهل بيته الطيبين الطاهرين  ﷒إلى ولاية علي 

 .دىلم يتركوا الناس وشأ�م، بل يقفون في طرُقاِ�م يصدّو�م عن اله ﷕لكنّ أعداء أهل البيت 
، ﷒في أصـول الكـافي عـن سـدير عـن الإمـام أبي جعفـر البـاقر ) رحمـه الله(ومن هنا روى الشيخ الكليني 

 ، وهو داخل وأ� ﷒سمعت أ� جعفرٍ : قال سدير
____________________ 

 . ١٩٠/  ٣، الكامل ٤٩٢/  ١شواهد التنزيل  -١
 ١٦٩ - ١٦٨/  ٢٧، بحــار الأنــوار ٩٣ح ٣٨٧/  ٣، تفســير نــور الثقلــين ٣١٤/  ٣افي ، التفســير الصــ٦١/  ٢تفســير القمّــي  -٢
 .عن تفسير القمّي ٧ح

    



١٦٤ 

� ســدير، إنمّــا أمُِــر النــاس أن �تــوا هــذه الأحجــار فيطوفــوا  «: خــارج وأخــذ بيــدي ثمَُّ اســتقبل البيــت فقــال
�مَن تـَابَ وَآمَـنَ وعََمِـلَ صَـاِ�اً ُ�ـم� ( :�ا، ثمَُّ �تو� فيُعلِمُو� ولايتَهم لنـا، وهـو قـول الله تعـالى ارٌ � �� لغََف� وَ�ِ

 .»إلى ولايتنا -ثمَُّ أومأ بيده إلى صدره  - )اهْتَدَى
 .»� سدير، فأريك الصادّين عن دين الله؟ «: ثمّ قال

ؤلاء الصـادّون هـ «: ثمَُّ نظر إلى أبي حنيفة، وسفيان الثوري في ذلك الزمان، وهم خلق في المسـجد، فقـال
إنّ هـؤلاء الأخابيـث لـو جلسـوا في بيـو�م فجـال النـاس، فلـم . عـن ديـن الله بـلا هـدى مـن الله ولا كتـاب منـير

حــتى �تــو�، فنخــبرهم عــن الله تبــارك وتعــالى  ﷐يجــدوا أحــداً يخــبرهم عــن الله تبــارك وتعــالى وعــن رســول الله 
 .)١(» ﷐وعن رسول الله 

ثمّ اهتــدى إلى ولايتنــا ... «: أنــّه قــال ﷒وروى الحــاكم الحســكاني في شــواهد التنزيــل عــن الإمــام البــاقر 
فـوَ اللهِ، لـو أنّ رجـلاً عَبـَدَ اللهَ عمـرهَ مــا بـين الـركنِ والمقـامِ، ثمَُّ مـات ولم يجـئ بولايتنـا لأكبــّه الله في . أهـل البيـت

 .)٢(»النار على وجهه
صــيغة مبالغــة تــُوحِي إلى أنّ الله ) غفّــار(بــدلاً عــن التعبــيرات الأُخــرى، وكلمــة ) غفّــار( إنّ الآيــة ذكــرت ثمّ 

  سبحانه وتعالى لا يقبل هؤلاء التائبين
____________________ 

 نـــور ، تفســـير٨١ح ٣٦٥ - ٣٦٤/  ٤٧، عنـــه بحـــار الأنـــوار �٣ب وجـــوب الإتيـــان إلى الإمـــام ح ٣٩٣ - ٣٩٢/  ١الكـــافي  -١
 . ٩٢ح ٣٨٧ - ٣٨٦/  ٣الثقلين 

، ٤٥/  ٧، تفسـير مجمـع البيـان ٩٥ح ٣٨٧/  ٣، تفسـير نـور الثقلـين ٨ح ٣١٥/  ١، �ويـل الآ�ت ٤٩٢/  ١شواهد التنزيـل  -٢
 .١٤٩/  ٢٤، بحار الأنوار ٣١٤/  ٣التفسير الصافي 

    



١٦٥ 

 .ومراّتويشملهم برحمته مرةّ واحدة فقط، بل سيعمّهم عفوه ومغفرته مراّت 
والملفت للنظر أنّ الآية المباركة رتبّت الشروط، بحيث ابتدأت �لتوبـة وتـرك المعصـية، وبعـد أن تتطهّـر روح 
الإنســان مــن هــذه التلــو�ت، فــإنّ الشــرط الثــاني هــو أن يغمرهــا نــور الإيمــان �� والتوحيــد، وفي المرحلــة الثالثــة 

علــــى أغصــــان وجــــود  - هــــي الأعمــــال الصــــالحة والمناســــبة والــــتي -يجــــب أن تَظهَــــرَ بــــراعم الإيمــــان والتوحيــــد 
  .)١(الإنسان

مــن شــروط المغفــرة، وبـــدو�ا لا ) عــزّ وجـــلّ (، بحيـــث جعلهــا البــاري ﷕فــانظروا إلى أهميّــة ولايــة الأئمّــة 
 .يقُبَل العبد �يّ حال من الأحوال

هـــذا الشـــرط في حلِّهـــم وترحـــالهم، وقاسَـــوا مـــا قاسَـــوا مـــن أجلهـــا، ورحّلـــوهم مـــن  ﷕وكـــم ذكـــر الأئمّـــة 
 .بلادهم إلى البلدان الأُخرى التي تعتبر دار غربة ومضيعة �لنسبة لهم

يرُسِـــــل إليــــه ســــلطان زمانــــه المــــأمون، و�تي بـــــه مــــن مدينــــة جــــدِّه الأكـــــرم  ﷒فهــــذا هــــو إمامنــــا الرضــــا 
 .محلّ ولادته وولادة آ�ئه الطاهرين إلى خراسان، و ﷐

ـــه المـــأمون مـــن خراســـان توجّـــه  ﷒إنّ الرضـــا ): رحمـــه الله(قـــال الســـيد عبـــد الكـــريم بـــن طـــاووس  لمـّــا طلب
من المدينة إلى البصرة، ولم يصل الكوفة، ومنها توجّه على طريق الكوفة إلى بغـداد، ثمَُّ إلى قـم ودخلهـا،  ﷒

أنّ الناقــة مــأمورة، فمـا زالــت حـتى بركــت علــى  ﷒وتلقّـاه أهلهــا وتخاصـموا فــيمَنْ يكــون ضـيفُه مــنهم، فـذكر 
  ﷒�ب، وصاحب ذلك الباب رأى في منامه أنّ الرضا 

____________________ 
 . ٤٨/  ١٠تفسير الأمثل  -١

    



١٦٦ 

 .)١(ذلك الموضع مقاماً شامخاً  يكون ضيفه في غدٍ، فما مضى إلاّ يسيراً حتى صار
 .ثمّ تحركّت قافلة ابن رسول الله وبضعته متوجّهاً نحو خراسان

نيســابور، وأراد أن يرحــل منهــا إلى  ﷒أنـّـه لمـّـا وافى أبــو الحســن الرضــا ) رحمــه الله(وروى الشــيخ الصــدوق 
ــأمون اجتمــع إليــه أصــحاب الحــديث فقــالوا لــه ــا ولا تحــدّثنا بحــديث فنســتفيده �بــن رســول الله، ترحــ: الم ل عنّ

 منك؟
سمعــت أبي جعفــر : سمعــت أبي موســى بــن جعفــر يقــول «: وقــد كــان قعــد في العامريــة، فــأطلع رأســه وقــال

سمعـت أبي الحسـين بـن : سمعـت أبي علـي بـن الحسـين يقـول: سمعت أبي محَُمّد بن علـي يقـول: بن محَُمّد يقول
سمعـت : يقـول ﷐سمعـت رسـول الله : يقـول ﷒ي بـن أبي طالـب سمعت أبي أمـير المـؤمنين علـ: علي يقول

 .»لا إله إلاّ الله حصني، فمَنْ دخل حصني أمن عذابي: يقول) عزّ وجلّ (سمعت الله : يقول ﷒جبرئيل 
 .)٢(»بشروطها، وأ� من شروطها «: فلمّا مرّت الراحلة �دا�: قال

الـتي هـي الامتـداد الطبيعـي  ﷕قيقي الذي يريده الله تبارك وتعـالى لا يـتمّ إلاّ بولايـة الأئمّـة فالتوحيد الح
 .﷐لولاية النبيّ الأكرم 

____________________ 
 .٨٥٨ - ٨٥٧/  ٢، الغارات ١٣١ - ١٣٠/ فرحة الغري  -١
، ٢٣ح ٢٥/ ، التوحيــــد ٨ح ٣٠٦ - ٣٠٥/ ، أمــــالي الشــــيخ الصــــدوق ٤ح ١٤٥ - ١٤٤/  ١ ﷒عيــــون أخبــــار الرضــــا  -٢

، ٤٩ح ٣٩/  ٥، تفســير نــور الثقلــين ١٢ح ٤١٣/ ، بشــارة المصــطفى ١ح ٣٧١ - ٣٧٠/ ، معــاني الأخبــار ٦/ ثــواب الأعمــال 
 .عن الأمالي ٤ح ١٢٣/  ٤٩و ١٦ح ٧/  ٣بحار الأنوار 

    



١٦٧ 

مَا وَِ��ُ�مُ (: وصريح قولـه تعـالى �� َ�ةَ وَهُمْ إِ لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُاْ ا�� ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� ا��
 .)١()رَاكِعُونَ 

أصـرّوا علـى عـزلهم مـن مناصـبهم الإلهيـة، وإذا  ﷕ولكن للأسف الشديد الكثير مـن أعـداء أهـل البيـت 
 .يقتلو�م لم ينفع ذلك هجّروهم من بلادهم، ومن ثمَُّ 

مــن �جــير، وعنــاء الســفر لا يصــنعه إلاّ أعــداء الله وأعــداء  ﷒وإلاّ مــا صــنعه الأعــداء مــع إمامنــا الرضــا 
والبضــعة هــي القطعــة مــن  ،)٢(�نــّه بضــعة ﷒يعــبرّ عــن الإمــام الرضــا  ﷐؛ لأنّ النــبيّ الأكــرم ﷐رســوله 
 . ، والذي يؤذي النبيَّ مصيره إلى جهنم وبئس المهاد﷐، وأذيتها أذية للنبيّ الأكرم اللحم

رَجُـلٌ مـن أهـل خراسـان، فلمّـا انتبـه مـن  ﷐رأى النـبي : في نـور الأبصـار) رحمـه الله(قال الشيخ الحائري 
كيـف أنـتم إذا   «: الله، رأيت رسـول الله في المنـام كأنـّه يقـول لي �بن رسول: ، وقال﷒نومه جاء إلى الرضا 

 .»دُفن في أرضكم بضعتي، واستحفظكم وديعتي، وغُيِّب في ثراكم نجمي؟
أ� المــدفون في أرضــكم، وأ� بضــعة نبــيِّكم، وأ� الوديعــة والــنجم، ألا فمَــنْ  «: ﷒فقــال لــه الإمــام الرضــا 

وجــب الله تبـارك وتعــالى مــن حقّــي وطـاعتي، فــأ� وآ�ئــي شــفعاؤه يـوم القيامــة، ومَــنْ كنــّا زارني وهـو يعــرف مــا أ
 شفعاؤه يوم القيامة 

____________________ 
 . ٥٥/ سورة المائدة  -١
 . ، وغيره»ستدفن بضعة منيّ بخراسان، ما زارها مؤمن إلاّ أوجب الله له الجنّة، وحرّم جسده على النار «: ﷐إشارة إلى قوله  -٢

    



١٦٨ 

 .»-الإنس والجن  -نجا، ولو كان عليه وزر الثقلين 
 .»واللهِ ما منّا إلاّ مقتول شهيد «: ﷒وقال 
 فمَنْ يقتلك �بن رسول الله؟ : فقيل
ــني �لسّــم، ثمَُّ يــدفنني في دار مضــيعة، وبــلاد غربــةٍ، ألا فمَــنْ زارني في شــرّ خلــق الله «: قــال  في زمــاني يقتل

له أجـر مئـة ألـف شـهيد، ومئـة ألـف حـاج ومعتمـر، ومئـة ألـف مجاهـد، وحُشِـر في ) عزّ وجلّ (غربتي كتب الله 
  .)١(»زمرتنِا، وجُعِل في الدرجات العُلى رفيقنا

ـــــــــــــــــــــــــهُ � أرضَ طـــــــــــــــــــــــــوسٍ سَـــــــــــــــــــــــــقاكِ اللهُ رحم   تَ

  مــــــــــــاذا جَنيـــــــــــــتِ مِــــــــــــنَ الخـــــــــــــيراتِ � طـــــــــــــوسُ     

  
ــــــــــــــــــدّنيُا وطيَِّبهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــكِ في ال   طابــــــــــــــــــتْ بقَِاعُ

  شـــــــــــــــــــخصٌ ثـــــــــــــــــــوى بِسَـــــــــــــــــــناآ�د مرمـــــــــــــــــــوسُ     

  
ـــــــــــزٌ علـــــــــــى الإســـــــــــلامِ مَصـــــــــــرعُهُ  ـــــــــــخصٌ عَزي   شَ

)٢(في رحمــــــــــــــــــــــــةِ اللهِ مغمــــــــــــــــــــــــورٌ ومغمـــــــــــــــــــــــــوسُ     
  

  
، فلمّــا أ�ه وثــب اللعــين إلى ﷒بلــى والله، مــا مــرّت الأ�م حــتى أرســل اللعــين ابــن اللعــين لإمامنــا الرضــا 

: وعانقه، وقبّله ما بين عينيه، وأجلسه معه، و�وله عنقود عنب كان بيده قد أكـل بعضَـهُ، وقـال ﷒الإمام 
 .�بن رسول الله، ما رأيتُ عنباً أحسن من هذا

 .»ربما كان عنباً حسناً فيكون في الجنّة «: ﷒قال الإمام 
 .كُلْ منه: فقال له
 .»تعفيني منه «: فقال
 لا بدّ من ذلك، ما يمنعك منه؟ : قال

____________________ 
، عيـون أخبـار ٣١٩٢ح ٥٨٥ / ٢منها ما رواه في من لا يحضـره الفقيـه . والأحاديث �ذا المضمون كثيرة. ٢٣٨/ نور الأبصار  -١

/  ٤٩، بحـار الأنـوار ١٥٣ح ١٨٢ - ١٨١/  ٧، مدينـة المعـاجز ٨ح ١٢٠/ ، أمالي الشيخ الصـدوق ٩ح ٢٨٧/  ١ ﷒الرضا 
 . ٢ح ٢٨٣

، بحـار الأنـوار ٤٦٩ - ٤٦٨/  ٣، مناقـب آل أبي طالـب ٤٧/ ، مقتضـب الأثـر ٢٨١ - ٢٨٠/  ١ ﷒عيون أخبار الرضـا  -٢
٣١٧/  ٤٩ . 

 . ﷒، وكان من أصحابه ﷒والأبيات لعلي بن محمد الخوافي، رثى �ا مولا� الرضا 

    



١٦٩ 

 لعلّك تتّهمنا بشيء؟
 إلى أين؟ : العنقود، فأكل منه ثلاث حبّات، ثمَُّ رمى به وقام، فقال المأمون ﷒فتناول 

 .»إلى حيث وجّهتني «: قال
 . وخرج حتى دخل الدار، وأمر أن تغُلَق الباب، و�م على فراشه

فمكثــتُ واقفــاً في صــحن الــدار، مهمومــاً محــزو�ً والإمــام بــين قــائم وقاعــد مــن : يقــول أبــو الصــلت الهــروي
ــت لــه ــت، والبــاب : شــدّة السّــم، إذ دخــل علــيَّ شــابٌ حَسَــنُ الوجــه، أشــبه النــاس �لرضــا، فقل مــن أيــن دخل

 مغلق؟ 
 .»الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت، هو الذي أدخلني الدار «: قال

 ومَنْ أنت؟ : فقلت
 .»� أ� الصلت، أ� محَُمّد بن علي. أ� حُجّةُ الله عليك «: قال

، وثــب إليــه فعانقــه، وضــمّه ﷒ثمَُّ مضــى نحــو أبيــه فــدخل، وأمــرني �لــدخول معــه، فلمّــا نظــر إليــه الرضــا 
 .)١(صدره، وقَـبّل ما بين عينيه، ثمَُّ سحبه سحباً في فراشه، وجعل يكلّمه شيئاً لم أفهمهإلى 

وبينمـا ولــده الجــواد عنــده، وإذا �مامنــا الرضــا قــد غمّـض عينيــه، وأســبل يديــه، ومــدّ رجليــه، وعــرق جبينــُه، 
  !وا مسموماه! هوا سيّدا! وا إماماه: وسكن أنينُه، وفاضت روحه الطاهرة، رَحِمَ الله مَنْ �دى

ــــــــــه   أويلــــــــــي اعلــــــــــى الرضــــــــــا مــــــــــن عــــــــــدل رجلي

  تشـــــــــــــــاهد ويـــــــــــــــل گلــــــــــــــــبي واســـــــــــــــبل ايديــــــــــــــــه    

  
  روحـــــــــــه خلّصـــــــــــت أومـــــــــــا ظـــــــــــل نفـــــــــــس بيـــــــــــه

  أ�ري مـــــــــــــــــــات أويلـــــــــــــــــــي اوفـــــــــــــــــــرگَّ البـــــــــــــــــــين    

  
____________________ 

 ٣، مناقـب آل أبي طالـب ١٧ح ٧٧٠ - ٧٦٩/ ، أمـالي الشـيخ الصـدوق ٢٧٣ - ٢٧٢/  ١ ﷒انظر عيـون أخبـار الرضـا  -١
 . ١٠ح ٣٠١ - ٣٠٠/  ٤٩، بحار الأنوار ٥٨ح ٣٣٠ - ٣٢٩/  ٧، مدينة المعاجز ٤٨٢/ 

    



١٧٠ 

  �ـــــــــــــــــض عنــّـــــــــــــــه الجـــــــــــــــــواد اوجـــــــــــــــــذب ونــّـــــــــــــــه

  حــــــــــــــــزين اوعگــــــــــــــــب ابــــــــــــــــوه النــــــــــــــــوح فنــّـــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه أومــــــــــــــــن فــــــــــــــــرغ من   بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا كفّن

  محـــــــــــــــــزنين اجـــــــــــــــــوه أهـــــــــــــــــل البلـــــــــــــــــد كلهـــــــــــــــــم    

  
ـــــــــــويلي شـــــــــــلون ضـــــــــــجّه صـــــــــــارت ابطـــــــــــوس   ي

ـــــــــروس     ـــــــــس تلطـــــــــم علـــــــــى ال ـــــــــاس ب   اجـــــــــتّ الن

  
  الله أو�ك آ� شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموس

ــــــــــــــورك مظلمــــــــــــــين     ــــــــــــــه بعــــــــــــــد ن   رحــــــــــــــت واحن

  
  تگــــــــــــول مــــــــــــن العــــــــــــزه انگلبــــــــــــت إخريســــــــــــان

  لفــــــــــــــــت لــــــــــــــــه للگــــــــــــــــبر بثيــــــــــــــــاب الأحــــــــــــــــزان    

  
  بـــــــــــــــس حســـــــــــــــين ظـــــــــــــــل مطـــــــــــــــروح عـــــــــــــــر�ن

  ظــــــــــــــــــــــــل إبكربلــــــــــــــــــــــــه واهلــــــــــــــــــــــــه مظعنــــــــــــــــــــــــين    

  
  )موشّح(
ــــــــــاس مــــــــــن شــــــــــالوا الــــــــــنعش   اســــــــــأل امــــــــــن الن

  للگـــــــــــــبر مـــــــــــــا شـــــــــــــين كـــــــــــــل خـــــــــــــده خمـــــــــــــش    

  
  �لــــــــــــــــــــــدمع گــــــــــــــــــــــبره ابــــــــــــــــــــــدال المــــــــــــــــــــــاي رش

  اورش ضــــــــــــريح احســــــــــــين ســــــــــــجاد ابــــــــــــدموع    

  
  إســــــــــــــأل اعلــــــــــــــه احســــــــــــــين منهــــــــــــــو الغسّــــــــــــــله

ـــــــــــــــــــه       مـــــــــــــــــــن حفـــــــــــــــــــر گـــــــــــــــــــبره او�هـــــــــــــــــــو النزلّ

  
  لــــــــــــــــو بگـــــــــــــــــه مطـــــــــــــــــروح عـــــــــــــــــاري ابكربلـــــــــــــــــه

  والعـــــــــــــــــــوادي هشّـــــــــــــــــــمت منــّـــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــلوع    

  
* * * 

أبـو عبـد الله مطروحـاً عـار�ً في كـربلاء، والعـوادي هشّـمت منـه الأضـلع والصـدر، أسـفي عليـك  نعم، بقـى
  :� أ� عبد الله، لا �عي عليك سوى الحوراء زينب، كأنيّ �ا وقفت مع حرمك قرب مصرعك

ـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــرم وهـــــــــــــــــــــوان   وگفـــــــــــــــــــــت عالچفي

ـــــــــــــــدري اشـــــــــــــــعملنه هظـــــــــــــــم وهـــــــــــــــوان       مـــــــــــــــا ت

  
  يخويـــــــــــــــه اســـــــــــــــهل علينـــــــــــــــه المـــــــــــــــوت وهـــــــــــــــوان

  مـــــــــــــــــــــــن افراگـــــــــــــــــــــــك امطـــــــــــــــــــــــبر عالوطيـــــــــــــــــــــــه    

  
    



١٧١ 

  )تخميس(
  وشــــــــــــــــــــــــــــهيداً فــــــــــــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــــــــــــان قبّلتــــــــــــــــــــــــــــه

  وحــــــــــــــــــــــــواس الرســــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــد رضَّــــــــــــــــــــــــعته    

  
ــــــــــــــــف تلــــــــــــــــك الســــــــــــــــيوف قــــــــــــــــد فرقّتــــــــــــــــه   كي

  حــــــــــــــــــــــرَّ قلــــــــــــــــــــــبي لزينــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــذ رأتــــــــــــــــــــــه    

  
  )١(ترب الجسم مثخناً �لجراح

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم 

 .والعاقبة للمتقين
____________________ 

 . ٢٧٤/  ٤مجمع المصائب  -١
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١٧٣ 

 ا�لس الحادي عشر 

  ﷒في الإمام محمد الجواد 

    



١٧٤ 

    



١٧٥ 

   ﷒في الإمام محمد الجواد : ا�لس الحادي عشر
ـــــــــــــــدتْ � �ســـــــــــــــعَ الأمُنـــــــــــــــاء الغـــــــــــــــرِّ قـــــــــــــــد    وَفِ

  إليــــــــــــــــكَ شــــــــــــــــيعةُ أهــــــــــــــــلِ البيــــــــــــــــت تبَتـَـــــــــــــــدِرُ     

  
  فأنــــــــــــــــــــــــــتَ مفزَعُهــــــــــــــــــــــــــا دُنيــــــــــــــــــــــــــاً وآخــــــــــــــــــــــــــرةً 

  وفيــــــــــــك يكُْشَــــــــــــفُ عنهــــــــــــا الضُــــــــــــرّ والضــــــــــــررُ     

  
  ألســــــــــــــتَ أنــــــــــــــتَ الــــــــــــــذّي �نــــــــــــــت معــــــــــــــاجِزهُُ 

ـــــــــــدوُ والحضـــــــــــرُ        كالشّـــــــــــمسِ آمـــــــــــنَ فيهـــــــــــا الب

  
ــــــــــتْ  عَ   أمســــــــــى ابــــــــــنُ أكــــــــــثمَ مــــــــــذهولاً بمــــــــــا سمَِ

ـــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــكَ وأعـــــــــــــــــــيى نطُقَ   الحصـــــــــــــــــــرُ أذُُ�ه منَ

  
  لقـــــــــــــــــد عَلِمــــــــــــــــــتُم علــــــــــــــــــومَ الأنبيــــــــــــــــــاءِ ومــــــــــــــــــا

  تَظــُـــــــــــــــــــــــــمُّ في ســـــــــــــــــــــــــــرّها الآ�تُ والسّـــــــــــــــــــــــــــورُ     

  
ــُــــــــــهُ  ــــــــــــت معارف ــــــــــــن كان ــُــــــــــدرَكُ مَ ــــــــــــنَ ي   مــــــــــــنْ أي

  محـــــــــــــــــــــدودةً عالِمــــــــــــــــــــــاً �لغيـــــــــــــــــــــب يســــــــــــــــــــــتَترُِ     

  
ـــــــــــــــــــــورَ اللهِ مُعتَصـــــــــــــــــــــمُ    قـــــــــــــــــــــد رامَ إطفـــــــــــــــــــــاءَ ن

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهجٍ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّه آ�ؤُه الغـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُرُ     

  
  غاويـــــــــــــــةٍ فـــــــــــــــدسَّ سُـــــــــــــــمَّ الـــــــــــــــرّدى في كـــــــــــــــفِّ 

  إليــــــــــــــــك كــــــــــــــــي تختفــــــــــــــــي آ�تـُـــــــــــــــك الغــُـــــــــــــــررُ     

  
  لا عافــــــــــــتِ النــــــــــــارُ أمَُّ الفضــــــــــــلِ حيــــــــــــثُ بمــــــــــــا

  قامـــــــــــــــتْ بـــــــــــــــهِ يلتظـــــــــــــــي في رُوحِنـــــــــــــــا شَـــــــــــــــرَرُ     

  
ـــــــــــــالأرضُ راجفـــــــــــــةٌ    سمّـــــــــــــتْ إمـــــــــــــامَ الهـُــــــــــــدى ف

ـــــــــــــه ووجْـــــــــــــهُ السّـــــــــــــما مـــــــــــــن ذاك معتكـــــــــــــرُ        من

  
ــــــــــــــــلا غســــــــــــــــلٍ ولا كفــــــــــــــــنٍ    يبقــــــــــــــــى ثــــــــــــــــلا�ً ب

ــــــــــــرُ      )١(كجــــــــــــدّه فهــــــــــــو فــــــــــــوقَ السّــــــــــــطحِ منعفِ
  

  
* * *  

  )موشّح(
  �لعنــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــــــواد المعتصــــــــــــــــــــــــم

  وا�ـــــــــــــــد شـــــــــــــــال أو نشـــــــــــــــف بحـــــــــــــــر العلـــــــــــــــم    

  
____________________ 

هـــ في النجــف الأشــرف، وتــوفيّ ١٣٣٢، ولــد آيــة الله الســيّد محمد جمــال الهــاشمي عــام )رحمــه الله(القصــيدة للســيد محمد جمــال الهــاشمي  -١
 . هـ في شهر ربيع الأوّل١٣٩٧فيها عام 

 . في النجف الأشرفدرس المترجم له الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الإسلامية . والده آية الله العظمى السيّد جمال الهاشمي
 .ومن أساتذته الكبار والده، والشيخ ضياء الدين العراقي، والسيد أبو الحسن الأصفهاني وغيرهم

 .﷒له من الشعر ما �خذ �لعقول، ويهيج القلوب، منها القصيدة أعلاه في الإمام الجواد 

    



١٧٦ 

  نشـــــــــــف بحـــــــــــر الجـــــــــــود مـــــــــــن مـــــــــــات الجـــــــــــواد

ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبع        شــــــــــــــــداد�رض بغــــــــــــــــداد أو علي

  
  �حـــــــــــــــــت أولبســـــــــــــــــت الإســـــــــــــــــلام الســــــــــــــــــواد

  والســـــــــــمّه أظلـــــــــــم أو كِســـــــــــف ضـــــــــــي الـــــــــــنجم    

  
  اظلمــــــــــــت ونــــــــــــور البــــــــــــدر لاجلــــــــــــه انخســــــــــــف

  يــــــــــوم گــــــــــوّض والشــــــــــمس ضــــــــــيها انكســــــــــف    

  
  والانـــــــــــس والجـــــــــــن غـــــــــــدت تصـــــــــــفج وســـــــــــف

  عگــــــــــــب أبــــــــــــو الهــــــــــــادي دمعهــــــــــــم منســــــــــــجم    

  
* * *  

  يعيـــــــــــــني علـــــــــــــى الجـــــــــــــواد ابچـــــــــــــي ابـــــــــــــدمع دم

  تلچّـــــــــــــــــميگلـــــــــــــــــبي علـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــادي     

  
  شـــــــــــــباب اوصـــــــــــــايم اويفطـــــــــــــر علـــــــــــــى السّـــــــــــــم

  وحيــــــــــــــــد ابــــــــــــــــدار غربــــــــــــــــه مثــــــــــــــــل الحســــــــــــــــين    

  
  يصــــــــــــــــيح المــــــــــــــــاي والسّــــــــــــــــم مــــــــــــــــرد چبـــــــــــــــــده

ـــــــــــده       طلعـــــــــــت مـــــــــــن وكـــــــــــت مـــــــــــا بگـــــــــــت عن

  
ـــــــــــــــــــــدار وحـــــــــــــــــــــده   ظـــــــــــــــــــــل �يم ابســـــــــــــــــــــطح ال

  علــــــــــــى افــــــــــــراش المــــــــــــرض يصــــــــــــفج الكفـــــــــــــين    

  
  ثلــــــــــــــــــــث تيــــــــــــــــــــام ظــــــــــــــــــــل ميــــــــــــــــــــت إبــــــــــــــــــــداره

ــــــــــــــــه او �ــــــــــــــــاره     ــــــــــــــــى افراشــــــــــــــــه بگــــــــــــــــه ليل   عل

  
ــــــــــــــــل احســــــــــــــــين    ظــــــــــــــــل وســــــــــــــــط المعــــــــــــــــارهمث

  علــــــــــــــى الرمضــــــــــــــه او محــّــــــــــــد ينشــــــــــــــد امنــــــــــــــين    

  
* * * 

    



١٧٧ 

َ يمََِ� اْ�بَِيثَ مِنَ (: قال تعالى في محكـم كتابـه الكـريم نتُمْ عَليَهِْ حَ��
َ
ذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَآ أ َ�ِ ُ ا َ�نَ ا�� م�

ي�بِ   .)١()الط�
مـــن السُّــــنَنِ الإلهيــــة المــــؤثرِّة في حركــــة الإنســــان ووجــــوده هـــي سُــــنّة الابــــتلاء والامتحــــان، وهــــي سُــــنّة عامّــــة 

حْسَـنُ (: في قولـه تعـالى) عزّ وجـلّ (وشاملة، أشار إليها الباري 
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ي خَلقََ ا�مَْوتَْ وَاْ�يَاَةَ ِ�بَلْوَُُ�مْ � ِ

ا��
 .)٢()َ�مَلاً 

ً  إِن�ا(: وقال تعالى جَعَلنْاَهُ سَمِيعاً بصَِ�ا ْ�شَاجٍ ن��تْلَِيهِ فَ
َ
طْفَةٍ أ  .)٣()خَلقَْناَ الإِ�سَانَ مِن ��

ــنَّة  ــنَّة الابــتلاء والامتحــان(وتختلــف هــذه السُّ �لكيفيــات الــتي تتبلــور �ــا، ومــدى طــول وقتهــا وســعته، ) سُّ
 .كوك وما شابه ذلك، وهكذافقد تكون هذه السُنّة عن طريق الابتلاء �لفقر أو القتال أو الش

فالامتحان يسير مع الإنسان في حركته التكاملية، وعندما يصبح الإنسان مؤمنـاً أو مجاهـداً يبُتَلـى ويمُـتحَن 
 .من أجل التمحيص والتمييز، كما أشارت إليه الآية التي افتتحنا �ا ا�لس

 ء والامتحان؟من وراء الابتلا) عزّ وجلّ (ما هي غاية الباري : وقد يسأل سائل
 إنّ العلماء ذكروا بعض الغا�ت من وراء سُّنَّة الابتلاء : والجواب

____________________ 
 . ١٧٩/ سورة آل عمران  -١
 . ٢/ سورة الملك  -٢
 . ٢/ سورة الإنسان  -٣

    



١٧٨ 

يــث المروّيــة عبــادَه، اســتفادوها مــن الآ�ت القرآنيــة، والأحاد) عــزّ وجــلّ (والامتحــان الــتي يبتلــي �ــا البــاري 
 . ﷕عن أهل بيت العصمة والطهارة 

 : نذكر بعضها
الكمـــال والتربيــــة، أي لأجـــل أن يرقـــى الإنســــان إلى أعلـــى مراتـــب الكمــــال، ويخلـــص كمـــا يخلــــص : منهـــا

 .الذهب من التراب والرمل
خَــذْنَ (: بقولـه) عــزّ وجـلّ (العقوبـة والتـذكير، وأشــار إليهـا البـاري : ومنهـا

َ
ــ�َِ� وَلقََــدْ أ ا آلَ فِرعَْــونَ باِ�س�

رُونَ  ك�  .)١()وََ�قْصٍ م�ن ا��مَرَاتِ لعََل�هُمْ يذَ�
 .)٢(وغيرها من الأسباب

ولنعود للآية الشريفة، فالآية جاءت لتبينّ سُّـنّة مـن السُّـنَن الإلهيـة، وهـي سُّـنّة التمييـز علـى طـول التـأريخ، 
 .بلا زمان ولا مكان خاص

� : لا تمضي الأ�م والليالي حـتى ينـادي منـادٍ مـن السـماء «: أنهّ قال ﷒ولذا رُوي عن الإمام الصادق 
 .»أهل الحقّ اعتزلوا، � أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء، ويعزل هؤلاء من هؤلاء

 أصلحك الله، يخالط هؤلاء �ؤلاء بعد ذلك النداء؟ : قلت: قال
َ يمََِ� اْ�بَِيـثَ ( :كـلا، إنـّه يقـول في الكتـاب  « :قال نتُمْ عَليَهِْ حَ��

َ
ذَرَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�َ مَآ أ َ�ِ ُ ا َ�نَ ا�� م�

ي�بِ   .)٣(» )مِنَ الط�
 وهكذا كانت المسيرة ابتداء من أوّل الخلقة، والمهم فيما نحن فيه هو 

____________________ 
 . ١٣٠ /سورة الأعراف  -١
 . ٥٦ - ٥١/ انظر كتاب القصص القرآني  -٢
، بحـار الأنـوار ٢٩٥ - ٢٩٤/  ٢، عنـه تفسـير كنـز الـدقائق ١٥٧ح ٢٠٧/  ١، تفسير العياشي ١ح ١٢٢/  ٢تفسير البرهان  -٣

 .عن تفسير العياشي ٨٦ح ٢٢٢/  ٥٢

    



١٧٩ 

سُـنَّة  ﷕إلى يومنـا هـذا، ومـا كـان في ضـمن عهـد الأئمّـة المعصـومين ﷐ابتداءً من عهـد النـبيّ الأكـرم 
، فابتـدأت الفـتن والابـتلاءات تـتراً، و�تي �لـوان مختلفــة ﷐الابـتلاء لـيس �قـل مـن عصـر جـدّهم المصـطفى 

 . في الغالب
شـــير في المقـــام إلى الفتنـــة الـــتي صـــاحبت عصـــره ، فن﷒وبمـــا أنّ مجلســـنا معقـــود للإمـــام أبي جعفـــر الجـــواد 

 ).سلام الله عليه(، بعد أن نعرّف قليلاً �ويته ﷒
ــت  ، كُنيتــه أبــو جعفــر، ولقبــه التقــيّ ﷕الإمــام محَُمّــد بــن علــي بــن موســى الرّضــا، �ســع أئمّــة أهــل البي

 .والجواد
مــن آل ماريــة القبطيــة، وكانـــت  )١(مّــه ســبيكههـــ، أُ ١٩٥ولــد في شــهر رجــب، أو شــهر رمضــان مــن ســـنة 

قُدِّسـت  «: ﷒تتمتّع بفضائل أخلاقية سامية، وكانت أفضـل نسـاء عصـرها، حـتى قـال عنهـا الإمـام الرضـا 
 .)٢(»أمٌُّ ولدته، قد خُلِقت طاهرة مطهّرة
كانت سِـنُّهُ ثمانيـة أعـوام تقريبـاً، واستشـهد ولـه خمـس وعشـرون سَـنَة،   ﷒ولما استشهد أبوه الإمام الرضا 

 .﷕ودُفِن في مقابر قريش في بغداد إلى جانب جدّه موسى بن جعفر 
 في كلّ فترة إمامته خليفتين من خلفاء  ﷒وقد عاصر إمامنا الجواد 

____________________ 
 . ٤٩٢/  ١زران، الكافي وقيل أيضاً إنّ اسمها خي -١
 . ١٠٠ح ٤٠٠ - ٣٩٩/  ٧، مدينة المعاجز ١٩ضمن ح  ١٥/  ٥٠عنه بحار الأنوار  ١٠٨ - ١٠٧/ عيون المعجزات  -٢

    



١٨٠ 

 .المأمون والمعتصم: الظلم والجور، والنطع والسيف من ظلمة بني العباس، هما
 .﷒ما صنع المأمون �بيه الرضا وقد أجبراه كلاهما على القدوم إلى بغداد، ووضعاه تحت الرقابة، ك

ــنّة الابــتلاء والامتحــان؛ والســبب في هــذه السُّــنَّة  ﷒وقــد تعــرّض المؤمنــون في عهــد الإمــام الرضــا  إلى سُّ
ولــة بلـغ مــن العمــر أربـع وأربعــين سَــنَة، ولم يوُلـَد لــه ولــد، وكانـت الــروا�ت المنق ﷒يعـود إلى أنّ الإمــام الرضــا 

، فأصـبح عـدم وجـود الخليفـة الابـن ﷒�نّ الأئمّة اثنا عشر مـن ولـد الإمـام الحسـين : تقول ﷐عن النبيّ 
للإمــام، وإمامتــه وامتــدادها مثــاراً للتشــكيك؛ فراحــت تتّخــذ الواقفيــة ذلــك ذريعــة لإنكــار إمامــة الإمــام الرضــا 

﷒. 
، والاســتيلاء ﷒الماديــة في أخــذ الأمــوال الــتي كانــت �يــدي وكــلاء الإمــام الكــاظم  �لإضــافة إلى الــدوافع

 .عليها
في ذلـك، فقـد كتـب ابـن  ﷒ومماّ يدلّ على ذلك اعتراض حسين بن قياما الواسطي علـى الإمـام الرضـا 

 .همه فيها �لعُقميتّ  ﷒رسالة إلى الإمام الرضا ) وهو من رؤساء الواقفية(قياما 
وما علمُك أنهّ لا يكون لي ولد، واللهِ لا تمضي الأ�م والليـالي حـتى يـرزقني اللهُ  «: فكتب الإمام في جوابه

 .)١(»ولداً ذكراً يفرّق بين الحقّ والباطل
____________________ 

 .١٠ح ٢٢/  ٥٠، بحار الأنوار ٦ح ٢٧٤/  ٧عاجز ، مدينة الم٤ح ﷒، �ب النصّ على الإمام الجواد ٣٢٠/  ١الكافي  -١

    



١٨١ 

ولم ينحصر أسلوب ابن قياما الإعلامي هذا في هذه المرةّ، بل راح يكرّر ذلـك في مناسـبات مختلفـة، وكـان 
 .دابر الفتنة ﷒الإمام يردّ عليه، ويدحض حُجَجه دائماً إلى أن قَطعَت ولادةُ الإمام الجواد 

م أنكروا كون الإمام الجواد ابناً للإمام الرضا، كلّ ذلـك حسـداً وجهـلاً، وكـان دلـيلهم ووصل �م الحال أ�ّ 
مــا كــان فينــا إمــام قــطّ حائــل : ويقولــون ﷒والإمــام الرضــا  ﷒الــواهي هــو عــدم التشــابه بــين الإمــام الجــواد 

 .اللون
 عمـدوا إلى القيافـة المحرّمـة وأرسـلوا إلى القافـة، وأظهـر اللهُ هو ابني، ولكن لم يقنعوا ثمَُّ  ﷒فقال لهم الرضا 

، وفَشِـــلت دســـائس ومـــؤامرات أعـــداء الـــدين الـــذين يرومـــون مـــن كـــلّ ذلـــك إطفـــاء نـــور الله مـــرةّ أخُـــرى؛  الحـــقَّ
 .�لعُقم ﷒لا�امهم الإمام الرضا 

جـــاؤوا بطريـــق آخـــر ) العقـــم وعـــدم التشـــابه(وبعـــد ظهـــور الحـــقّ، وفشـــل المـــؤامرات في هـــذين الاعتراضـــين 
كـان أوّل إمـام يبلـغ الإمامـةَ في ) سـلام الله عليـه(؛ حيـث إنـّه ﷒للتشكيك، وهو صـغر عمـر الإمـام الجـواد 

حياتـه هـو أنـّه كيـف يمكـن لحـَدِثٍ أن فمن الطبيعي أن يكـون أوّل سـؤال يخطـر �لبـال عنـد دراسـة  ،)١(طفولته
 يتحمّل مسؤوليّة، ومهمّة إمامة، وقيادة المسلمين الحسّاسة والكبيرة؟

____________________ 
عجّــل الله (�ــذا السِــنّ، أو أصـغر، وتقلّــدها الإمــام المهــدي  ﷒هــو الأخــير، فقــد بلغهــا ابنـه الإمــام الهــادي  ﷒وإن لم يكـن  -١

 . وهو لم يبلغ الست سنوات) تعالى فرجه الشريف

    



١٨٢ 

أنّ هـذا التشـكيك وصـل بـه الأمـر إلى أن يطُـرحَ كسـؤال  ﷒وتبينّ من خلال دراسة حياة الإمـام الجـواد 
 .تلك الأسئلة ، وهنا نشير إلى بعض﷒رسمي على الإمام الرضا 

كنت واقفاً بين يدي أبي الحسـن الرضـا بخراسـان، : قال ﷒ما ذكره بعض أصحاب الإمام الرضا : منها
 � سيدي، إن كان كون فإلى مَنْ؟ : فقال له قائل

 .»إلى أبي جعفر ابني «: قال
الله تبــارك وتعـالى بعــث عيســى بــن  إنّ  «: ﷒فكـأنّ القائــل استصــغر سِـنّ أبي جعفــر، فقــال أبـو الحســن 

 .)١(»مريم رسولاً نبيّاً، صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السِنّ الذي فيه أبو جعفر
هُ (: ﷒إلى قوله تعالى في يوسف  ﷒بنفس المضمون مع إشارة الإمام الرضا : ومنها شُـد�

َ
ا بلَـَغَ أ وَ�مَ�

 .)٤)(٣()وَآتَ�نْاَهُ اْ�ُْ�مَ صَبِيّاً (: ﷒، وفي يحيى )٢()آتَ�نْاَهُ حُكْماً وعَِلمْاً 
وعلى الـرغم مـن كـلّ مـا قيـل حـول إمكانيـة الوصـول إلى المناصـب الإلهيـة الكبـيرة في حَدَاثـة السِـنّ، كانـت 

اراً مشـــكلة حَدَاثـــة سِـــنّ الإمـــام الجـــواد لا تـــزال غـــير محلولـــة، لـــيس لكثـــير مـــن عـــوامّ الشـــيعة، بـــل أصـــبحت مثـــ
 للجدل لدى بعض 

____________________ 
، ٩٤/  ٢، إعــلام الــورى ٢٧٩/  ٢، الإرشــاد ٦ح ٣٨٤، وص١٣ح ﷒�ب الــنصّ علــى الإمــام الجــواد  ٣٢٢/  ١الكــافي  -١

، بحـــار ١١ح ٢٧٧/  ٧، مدينــة المعـــاجز ٦٨ح ٣٣٤/  ٣، تفســـير نــور الثقلـــين ١٤٥/  ٣، كشــف الغمـــة ٢٣٧/ روضــة الـــواعظين 
 .عن الإرشاد وإعلام الورى ١٥ح ٢٤ - ٢٣/  ٥٠عن الكافي، و ٥٣ح ٢٥٧ - ٢٥٦/  ١٤نوار الأ
 . ٢٢/ سورة يوسف  -٢
 .١٢/ سورة مريم  -٣
 .٧في السن ح ﷕، �ب حالات الأئمّة ٣٨٤/  ١الكافي  -٤

    



١٨٣ 

: علمـاء القـرن الرابـع الهجـري ، حـتى كتـب الطـبري الإمـامي مـن﷒المقربّين من الإمـام أبي الحسـن الرضـا 
ست سنوات وبضعة شـهور قتـل المـأمون أ�ه، فحـار الشـيعة، ووقـع الخـلاف بـين ) الإمام الجواد(ولماّ بلغ سِنّه 

 .)١(الناس، واستصغروا سِنّ أبي جعفر، واحتارت الشيعة في البلاد
جـلاً، وقصـدوا الحـجّ والمدينـة؛ وقَـرُب موسم الحجّ، واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار، وعلمائهم ثمـانون ر 

فــدخلوها، وأجُلســوا علــى بســاطٍ كبــير  ﷒، فلمّــا وافــوا أتــوا دار أبي عبــد الله الصــادق )٢(ليشــاهدوا أ� جعفــر
: ، فجلـس في صـدر ا�لـس، وقـام منـادٍ فنـادى﷒أحمر، وخـرج إلـيهم عبـد الله بـن موسـى عـمّ الإمـام الجـواد 

 .، فمَنْ أراد السؤال فليسألههذا ابن رسول الله
فسُــئل عــن أشــياء أجــاب عنهــا بغــير الواجــب، فــورد علــى الشــيعة مــا حــيرّهم وغمّهــم، واضــطرب الفقهــاء 

لـــو كـــان أبـــو جعفـــر يَكمُـــلُ لجـــواب المســـائل لَمَـــا كـــان مـــن عبـــد الله مـــا كـــان مـــن : للقيـــام والانصـــراف، وقـــالوا
 ).أي الخطأ(الجواب بغير الواجب 

هذا أبو جعفـر، فقـاموا إليـه �جمعهـم، واسـتقبلوه : �ب من صدر ا�لس، ودخل مُوفّق وقال ففُتِح عليهم
إنّ عمّـك عبـد الله : فأجاب عنها �لحقّ، ففرحوا ودعوا له، وأثنـوا عليـه، وقـالوا لـه ﷒وسلّموا عليه، فدخل 

 أفتى 
____________________ 

 . ٢٠٤/ دلائل الإمامة  -١
 . ﷒أبو جعفر الثاني احترازاً عن الإمام الباقر : ، وقد يقُال﷒ام الجواد كنية الإم  -٢

    



١٨٤ 

لمَِ تفُـــتيِ : � عـــمّ، إنــّـه عظـــيم عنـــد الله أن تقـــف غـــداً بـــين يديـــه، فيقـــول لـــك... «: بكيـــت وكيـــت، فقـــال
 .)١(»عبادي بما لم تَـعْلَم، وفي الأمُّة مَنْ هو أعلم منك

ــذي كــان يرُافــق تلــك الجماعــة في هــذه المســألة  -إسماعيــل  وقــال إســحاق بــن للإمــام (فأعــددتُ لــه : -ال
إن أجــابني عـن مســائلي ســألته أن يــدعوَ الله أن يجعلــه : في رقُعــة عشــرَ مســائل، وكـان لي حمَــْلٌ، فقلــت) الجـواد
 .ذكراً 

ـه أحمـد� أ� ي «: فلمّا سـأله النـاس قمـت والرقعـة معـي؛ لأسـأله، فلمّـا نظـر إليّ قـال ، فوُلـِد لي »عقـوب سمِّ
 .)٢(ذكر فسمَّيتُهُ أحمد

في اطمئنـــان الشــــيعة،  ﷒تســـبّب هـــذا اللقــــاء والحـــوار، واللقــــاءات المماثلـــة الأُخـــرى مــــع الإمـــام الجــــواد 
واعتقـــادهم وإيمـــا�م التـــام �مامتـــه، وانقشـــعت سُـــحُب الغمـــوض والشـــكّ مـــن سمـــاء فكـــرهِِم، وطلعـــت شمـــسُ 

 .الحقيقية
يـدعوه �لقـدوم إلى  ﷒وهكذا عندما قَدِم المأمون من طـوس إلى بغـداد، بَـعَـثَ برسـالة إلى الإمـام الجـواد 

، فسـكت ﷒، واقـترح المـأمون أن يـزوّج ابنتـه أمُّ الفضـل مـن الإمـام الجـواد )سـلام الله عليهمـا(بغداد كوالده 
 .الإمام

، ونـــوى أن يقُـــيم حفـــلاً �ـــذه المناســـبة ممــّـا أحـــدث ﷒مـــة لرضـــاه فـــاعتبر المـــأمون أنّ هـــذا الســـكوت علا
، ﷒ضــجّة في أوســاط العائلــة العباســية؛ خوفــاً مــن خــروج دفــّة الحكــم، وأخــذوا ينُقصــون قــدرَ الإمــام الجــواد 

 �نهّ صبيّ لا معرفة له، 
____________________ 

 . ٢١ح ٢٩٠ - ٢٨٨/  ٧، مدينة المعاجز ١٢ح ١٠٠ - ٩٩/  ٥٠الأنوار ، عنه بحار ١١٠ - ١٠٩/ عيون المعجزات  -١
 .٦١ح ٣٤٠/  ٧، مدينة المعاجز ٣٤ح ٥٩ - ٥٨/  ٥٠، بحار الأنوار٢٠ح ٤٠١/ دلائل الإمامة  -٢

    



١٨٥ 

 .هذا من أهل البيت، وعلمهم من الله، وإن شئتم فاختبروا وامتحنوا؛ لتعرفوا الحقيقة: فقال المأمون
فاختار بنو العباس يحيى بن أكثم من بين العلماء؛ لشهرته العلمية، وأعدّ المأمون مجلساً لـذلك، وقـال ابـن 

 أ�ذنُ لي الأمير أن أسأل هذا الفتى؟ : أكثم
 ما تقول في محرم قتل صيدا؟ً : ﷒فأَذِن له المأمون، فقال يحيى للإمام 

الفروض الممكنة لهـا حـتى ذكـر مـا يقُـارب عشـرة فـروع أو أكثـر، ثمَُّ وابتدأ الإمام يفصّل المسألة على جميع 
 .طلب بعض مَنْ بقي في ا�لس مع المأمون وفي مقدمتهم ابن أكثم أجوبة الفروع، فأجا�ا عن بكرة أبيها

ذلـك : الفَـلـَمْ يجُبْـه، بـل اكتفـى �ن قـ ﷒ثمّ طلب المأمون من الإمام أن يسأل ابن أكثم، فسأله الإمـام 
 .)١(إليك جُعلت فداك، فإن عرفت جواب ما تسألني عنه، وإلاّ استفدته منك

زوّج المـــأمون ابنتـــه أمُّ  ﷒وبعـــد أن ظهـــر للنـــاس خصوصـــاً العباســـيين مـــنهم فضـــل ومقـــام الإمـــام الجـــواد 
 .هـ ٢١٥، وانتقلت إلى دار الإمام سنة ﷒الفضل من الإمام 

نـــاك دوافـــع سياســـية، وأغـــراض شـــيطانية وراء هـــذا الـــزواج يعـــود نتاجهـــا علـــى المـــأمون ومـــن الواضـــح أنّ ه
 : نفسه، نذكر بعضها

 وضع الإمام تحت سيطرته ومراقبته؛ ليعرف الصغيرة والكبيرة من  -١
____________________ 

 ٢، إعـلام الـورى ١٨٤ - ١٨٢/  ١، تفسـير القمّـي ٣ح ٧٩ - ٧٤/  ٥٠، بحـار الأنـوار ٤٥٣ - ٤١٥/ انظر تحـف العقـول  -١
 ٤٨٨/  ٣، مناقــب آل أبي طالــب ١ح ٥٠٧ - ٥٠٥/ ، الثاقــب في المناقــب ١٥٠ - ١٤٥/  ٣، كشــف الغمــة ١٠٣ - ١٠١/ 
 - ١١٠/ ، عيــــــون المعجــــــزات ٩٩ - ٩٨/ ، الاختصــــــاص ٢٨٤ - ٢٨١/  ٢، الإرشــــــاد ٥ح ٣٩١/ ، دلائــــــل الإمامــــــة ٤٨٩ -

١١٣. 

    



١٨٦ 

 .ثة أمُّ الفضلأفعاله، وذلك عن طريق ابنته الخبي
ــذي يســوده ا�ــون  -وحســب تصــورهّ الســاذج  -إنــّه أراد مــن هــذا الــزواج أن يــربط  -٢ الإمــام ببلاطــه ال

 .والخلاعة، ويجرهّ إلى اللهو واللعب والفسوق، وبذلك يشوّه قداسة الإمام، ولتِسقط مكانته وعصمته
 .م، ويتظاهر بميوله إليهمإنهّ أراد أن يرضي العلويين، ويضع حدّاً لمعارضتهم وثورا� -٣
إنهّ أراد خداع عامّة الناس �نهّ سـوف يكـون جَـدّاً لمولـودٍ وَلـَدَهُ رسـولُ الله وعلـيُ بـنُ أبي طالـب، كمـا  -٤

 .نقل المؤرّخون تصريحاً له بذلك
لفضـل جمـيعُهم مـن غـير أمُّ ا ﷒لكن فشلت جميـع المخطّطـات، وشـاء الله أن يكـون أولاد الإمـام الجـواد 

 .الخبيثة بنت الخبيث
هــ، فأصـبح المعتصـم أخـوه هـو الخليفـة  ٢١٨وبعد هذا الـزواج بـثلاث سـنوات هلـك المـأمون، أي في سـنة 
مــن المدينــة إلى بغــداد حــتى يراقبــه عــن  ﷒بعــده، وعلــى القاعــدة أرســل هــذا الخبيــث أن �تــوا �لإمــام الجــواد 

 .قرب
مّ مجموعـــة مـــن علمـــاء الـــبلاط، ودار الحـــديث في تحديـــد قَطْـــع يـــدِ وذات يـــوم مـــن الأ�م انعقـــد مجلـــس ضـــ

الســـارق، وكـــان في ا�لـــس قاضـــي بغـــداد ابـــن أبي داود وفقهـــاء آخـــرون، وكـــان الإمـــام مـــن ضـــمن الجالســـين، 
جميــع التحديــدات الــتي ذكرهــا القــوم بمــا  ﷒وعنــدما طرُحِــت المســألة علــى بســاط النقــاش فَـنَّــد الإمــام الجــواد 

 الرأي الصحيح؛ مماّ  ﷒يهم القاضي ابن أبي داود، ثمَُّ ذكر ف
    



١٨٧ 

ــث بعــد بضــعة أ�م للمعتصــم محرّضِــاً لــه  أخجــل قاضــي بغــداد، وأخــذه الحســد الشــديد عليــه، فجــاء الخبي
بكـلام ابـن أبي داود فقـرّر قتـل  -الذي كان يحمل العداء للإمام في داخلـه  -على قتل الإمام، فتأثرّ المعتصم 

 .)١(﷒الإمام 
فأرســـل إلى زوجتـــه أمُّ الفضـــل ابنـــة المـــأمون، وأشـــار إليهـــا �ن ، ﷒وهكـــذا احتـــال اللعـــين بقتـــل الإمـــام 

يميــل لســمانة  ﷒تســقيه السّــم، وكانــت هــذه الخبيثــة منحرفــة عــن الإمــام شــديدة العــداوة لــه، وكــان الإمــام 
أمُّ الفضـل علـى سـمّ  ، فوافقـت﷒، والـتي كانـت عارفـة بحـقّ الإمـام الجـواد ﷒المغربية والـدة الإمـام الهـادي 

 .)٢(الإمام، فأرسل إليها اللعين سماًّ قاتلاً، فأخذت السّم وجعلته في عنب رازقي
قتلتيــني قاتلــك ! ويلــكِ  «: ﷒وكــان الإمــام صــائماً، فلمّــا تنــاول شــيئاً تغــيرّ حالــه وأحــسّ بــذلك، فقــال 

 .»الله
مـن شـدّة الوجـع، ويجـود بنفسـه، ويطلـب جرعـة مـن المـاء،  ثمَُّ أخذ إمامنـا يتقلـّب علـى الأرض يمينـاً وشمـالاً 

 .»إذا قتلتيني فاسقيني شربة من الماء! ويلكِ  «: ويقول بصوت ضعيف
المـــاء، بـــل أغلقـــت البـــاب وخرجـــت مـــن الـــدار، فبقـــي الإمـــام يومـــاً وليلـــةً يعـــالج  ﷒فمـــا ســـقت الإمـــام 

 .)٣(سكرات الموت حتى قَضى نحبه، ولقي ربهّ
 :  منْ �دىرحم الله

____________________ 
 .٥٠٢ - ٤٧٣) / ﷒حياة الإمام الجواد (للبيشوائي  -اعتمد� في هذا البحث اعتماداً شبه كلّي على كتاب سيرة الأئمّة  -١
 . ٢٦ح ١٧ - ١٦/  ٥٠، بحار الأنوار ١٠٥ح ٤٠٦/  ٧، عنه مدينة المعاجز ١١٨/ عيون المعجزات  -٢
 . ٢٧٨ - ٢٦٩/ بصار نور الأ -٣
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  ! وا مسموماه! وا إماماه! وا سيّداه
  ظـــــــــــــــــــــــل �يم طـــــــــــــــــــــــريح اشـــــــــــــــــــــــلون محتـــــــــــــــــــــــار

ــــــــــدار     ــــــــــى ال ــــــــــون عل ــــــــــل وحــــــــــده اي   طــــــــــول اللي

  
ـــــــــــــــــل أو دار   بـــــــــــــــــس صـــــــــــــــــلّى الفجـــــــــــــــــر واتگب

  راســــــــــــــــــــــه وسّــــــــــــــــــــــده او مــــــــــــــــــــــدّد الــــــــــــــــــــــرجلين    

  
ـــــــــــــــه او طلعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدار   أويلـــــــــــــــي سمتّ

  اوظـــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــده يعـــــــــــــــــالج ليـــــــــــــــــل وا�ـــــــــــــــــار    

  
  ادموعنـــــــــــــه اعمـــــــــــــارعگـــــــــــــب موتـــــــــــــه اليهـــــــــــــل 

ــــــــــــــــن تم     ــــــــــــــــلا دف ــــــــــــــــام جســــــــــــــــمه اب   ثلــــــــــــــــث تي

  
وبعد أن قضى نحبه أمر المعتصم �ن يرموا جسده الشريف من أعلى السطح إلى الأرض، ومنـع النـاس أن 
يحملوه ويشيّعوه ويدفنوه ويدنوا منه، وبقي جسده على الأرض أ�ماً بلا غسل ولا كفن ولا دفن، فاجتمعـت 

 .قتـَلُوا دونه أو يدفنوهالشيعة، وحلفوا على أن يُ 
دعوهم وما يريدون، فعملوا لـه شـأ�ً عظيمـاً حـتى دفنـوه في الظـاهر، والفعـل كـان في الواقـع : فقال المعتصم

  .، حيث جاء من المدينة بطيّ الأرض إلى بغداد﷒من الإمام الهادي 
  اجــــــــــــو يمـّـــــــــــه ابحنــــــــــــين ولطــــــــــــم علــــــــــــى الــــــــــــراس

ـــــــــــــــــــــاس       طلعـــــــــــــــــــــوا �لجـــــــــــــــــــــواد اوفزعـــــــــــــــــــــت الن

  
  لمــــــــــــــــــــــن غسّــــــــــــــــــــــلوا صــــــــــــــــــــــاحب النومــــــــــــــــــــــاس

  حفـــــــــــــــــــــــــوا �لگـــــــــــــــــــــــــبر كلهـــــــــــــــــــــــــم محـــــــــــــــــــــــــزنين    

  
* * * 
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  )موشّح(
ـــــــــــــــــــــوح لمصـــــــــــــــــــــابه العـــــــــــــــــــــرش   منجســـــــــــــــــــــم وين

  والملايـــــــــــــــــــــك تحـــــــــــــــــــــن واينـــــــــــــــــــــوح الـــــــــــــــــــــوحش    

  
  آه يــــــــــــــــــــــوم الحفّـــــــــــــــــــــــت ابــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــنعش

  اوضــــــــــجّت اتصــــــــــيح النســــــــــه أوتبچــــــــــي الــــــــــزلم    

  
ــــــــــــــور الفلــــــــــــــه ــــــــــــــت اطي   بچــــــــــــــت كلهــــــــــــــا اوحفّ

ـــــــــــــه أوغسّـــــــــــــله     ـــــــــــــه لي   أو علـــــــــــــي الهـــــــــــــادي اتعنّ

  
  بـــــــــــــــــس أبـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــجّاد ظـــــــــــــــــل ابكربلـــــــــــــــــه

  أو �لشـــــــــمس مطـــــــــروح مـــــــــن عنـــــــــده الجســـــــــم    

  
  : تقول بلسان الحال ﷓وكأنيّ �لحوارء زينب 

  � �س ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّعت البصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره

  او مثـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــيرتي مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرت حـــــــــــــــــيره    

  
  ابــــــــــــــــــــــــــــن والـــــــــــــــــــــــــــــدي مالــــــــــــــــــــــــــــه عشـــــــــــــــــــــــــــــيره

  يغســــــــــــــــــــــــــــلونه اويچفنونــــــــــــــــــــــــــــه اويــــــــــــــــــــــــــــدفنون    

  
* * *  

  قـــــــــــــــــــــد قُطعـــــــــــــــــــــت أوصـــــــــــــــــــــالهُ � للهُـــــــــــــــــــــدى

  بشــــــــــــــــــــــــــبا الأعــــــــــــــــــــــــــادي أيمّــــــــــــــــــــــــــا تبديــــــــــــــــــــــــــد    

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون
 .والعاقبة للمتقين
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 ا�لس الثاني عشر 

  ﷒في الإمام علي الهادي 
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   ﷒في الإمام علي الهادي : ا�لس الثاني عشر
ــــــــــــقَ فيهــــــــــــا ــــــــــــن رأى تل ــــــــــــرّ مَ ــــــــــــى سُ ــــــــــــجْ عل   عُ

ـــــــــــــــــــــــــــــارا     ـــــــــــــــــــــــــــــهِ ومنَ ـــــــــــــــــــــــــــــدي ب   عَلَمـــــــــــــــــــــــــــــاً �ت

  
ـــــــــــــــــــــهُ أيُّهـــــــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــــــام سَـــــــــــــــــــــلاماً    قــُـــــــــــــــــــلْ ل

  لـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــنيّ الـــــــــــــــــــــولا سِـــــــــــــــــــــراًّ جِهـــــــــــــــــــــارا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــقْ رجــــــــــــــــــــــــــــائي   � أ� العســــــــــــــــــــــــــــكريِّ حَقِّ

ــــــــــــــــــــــــارا     ــــــــــــــــــــــــنَ الجــــــــــــــــــــــــوادِ العِث ــــــــــــــــــــــــني � اب   وأقل

  
ـــــــــــــــــهِ إذا مـــــــــــــــــاكُـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــدَ الإل   شَـــــــــــــــــفيعي عن

  جئـــــــــــــــــــــــــــتُ في الحشـــــــــــــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــــــــــــلُ الأوزارا    

  
  لـــــــــــــــذتُ فـــــــــــــــيكُم إذ لـــــــــــــــيسَ يخشـــــــــــــــى مِــــــــــــــــنَ 

ـــــــــــــــــيكُم واســـــــــــــــــتجارا       الأهـــــــــــــــــوالِ مَـــــــــــــــــنْ لاذ ف

  
  ســـــــــــــــــــــــــادتي مَـــــــــــــــــــــــــنْ لنـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــواكم وإ�ّ 

  نــَـــــــــــــــــــرتجيكُم جِـــــــــــــــــــــدّاً إذا الـــــــــــــــــــــدهرُ جـــــــــــــــــــــارا    

  
  ولنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم هُـــــــــــــــــــــــــــــــــداةٌ كِـــــــــــــــــــــــــــــــــرامٌ 

ـــــــــــــــــــــــارا     ـــــــــــــــــــــــى النّ عـــــــــــــــــــــــادِ نكُفَ
َ
  وبكُـــــــــــــــــــــــم في الم

  
ــــــــــــــــــداكُم   كيــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــانيتم الأذى مــــــــــــــــــن عِ

  أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ اللهُ تلكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا    

  
  � حفيـــــــــــــــــــــــدَ الرّضـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــيَّ الهـــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــــــا والنّهـــــــــــــــــــــــــــارا       قـــــــــــــــــــــــــــدْ ذكـــــــــــــــــــــــــــرَ�ك ليلنَ

  
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــيدي أســـــــــــــــــــــــــاكَ علين ـــــــــــــــــــــــــزَّ � سّ   عَ

ــــــــــــــــــــدرارا     ــــــــــــــــــــا مِ ــــــــــــــــــــثُ أجــــــــــــــــــــرى دُموعَن )١(حي
  

  
* * * 

____________________ 
حفظــه (، وبقيــة الأبيــات للشــيخ الأســتاذ محســن الفاضــلي )رحمــه الله(الأبيــات الأربعــة الأولى للشــاعر المرحــوم محمد علــي اليعقــوبي  -١
 ).الله

الشـيخ محمد علـي ابـن الشـيخ يعقـوب أديـب خطيـب، : في أدب الطـفّ ) رحمـه الله(الشيخ محمد علي اليعقوبي قال عنه السيّد جـواد شـبرّ 
مــن أعــلام الأدب، وســند المنــبر الحســيني، لــه اليــد الطــولى في توجيــه النــاس وإرشــادهم، ولا زالــت مواعظــه حــديثاً  و�حــث كبــير، علــم

معطـّـراً لا يكـــاد يملـّـه جليســـه، فمــن أشـــهى الأحاديــث حديثـــه، ومـــا جلــس إلاّ وتجمّـــع النــاس حولـــه مــن الأد�ء وأهـــل الـــذوق الأدبي، 
 .يّةيتوقعون منه نوادره ومِلَحه وأحاديثه الشه

ــة ١٣١٣ولــد في النجــف الأشــرف في شــهر رمضــان  هـــ، ونشــأ برعايــة والــده الخطيــب التقــي، والــواعظ الشــهير، وهــاجر والــده إلى الحلّ
الفيحــاء فنشـــأ المــترجم لـــه في منهـــل صــباه، ومطلـــع شـــبابه في مدينــة الأدب والشـــعر، وكـــان عنــدما يختـــار لـــه والــده القصـــيدة ويحفظهـــا 

 ....لّي فيه العلاّمة السيّد محمد القزويني، بمحضر من المصلّين هناك، وبعد أداء الفريضةينشدها في الجامع الذي يص
اليعقـــوبي في كـــلّ مـــا يقـــول مـــن نظـــمٍ ونثـــر ســـهلٌ ممتنـــع لا تكـــاد تفوتـــه مناســـبة مـــن المناســـبات إلاّ ونظـــم البيتـــين والـــثلاث، أو القطعـــة 

 ....المسكوكة كسبيكة الذهب
مـدحاً ور�ءً، وقـد طبُعـت  ﷕، يحتـوي علـى خمسـين قصـيدة ومقطوعـة، نظمهـا في أهـل البيـت )ذخائرالـ(من مؤلّفاته ديـوان شـعره 

 . أن يكون معه في قبره) رحمه الله(هـ، وأوصى ١٣٦٩سنة 
 . ومنها البابليات وغيرها

 جمادي  ٢١في فجر يوم الأحد 
= 

    



١٩٤ 

  امصـــــــــــــــــــــــــــــــايب هلـــــــــــــــــــــــــــــــك � لمحجـــــــــــــــــــــــــــــــوب

ــــــــــــــــــــــــــــروح       مــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــدها تشــــــــــــــــــــــــــــوغ ال

  
  اتـــــــــــــــــــــــــــــزود عـــــــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــــــــدهوحـــــــــــــــــــــــــــــده 

  البالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبوح    

  
  مثـــــــــــــــــــــــــــل هظمـــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــل گلـــــــــــــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــــــــــــروح       الخلّ

  
  مگصدهم يهينونه***ابخان الذلّ يحطّونه***من يثرب يجيبونه

  إيخَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، الله رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره       أو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ابن

  
  ظهـــــــــــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــــــاجز كـــــــــــــــــــــــــــــون

  �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الله فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  اِحبَسَــــــــــــــــــــاه اوليـــــــــــــــــــــهاِحْسِــــــــــــــــــــدَه خصـــــــــــــــــــــمه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه يطــــــــــــــــــــــــــــــــب أحــــــــــــــــــــــــــــــــد       مــــــــــــــــــــــــــــــــا خلّ

  
  حـــــــــــــــــــــــــــتى الـــــــــــــــــــــــــــرجس جـــــــــــــــــــــــــــار اعليــــــــــــــــــــــــــــه

  سمــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوچبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد    

  
 الحبََّه أفجع أوفگده***صعبه تره والغربه***الغربه ابديرة مات

____________________ 
= 

 .عاماً  ٧٣م، سكت هذا اللسان وأنطفأ هذا الضوء؛ فقد ودعّ الحياة عن ١٧/١٠/١٩٦٥هـ الموافق ١٣٨٥الثانية 
فنعته الجمعيات في النجف، وفي مقدّمتها جمعيـة الرابطـة الأدبيـة؛ إذ فقـدت عميـدها، وأقُيمـت لـه الفـواتح في كثـير مـن البلـدان العراقيـة 

 ).١٩٧ - ١٩٤/  ١٠أدب الطفّ . (وغيرها

    



١٩٥ 

ُ�ورِ مِـن َ�عْـدِ (: قال تعالى في محكم كتابه الكـريم �نْاَ ِ� ا�ز� رضَْ يرَُِ�هَـا عِبَـادِيَ وَلقََدْ كَتَ
َ
ن� الأ

َ
كْـرِ أ ا��

اِ�وُنَ   .)١()إنِ� ِ� هَذَا َ�َلا�ً ل�قَوْمٍ َ�بدِِينَ * ا�ص�
تتحــدّ�ن عــن أمــرٍ قضــاه الله تبــارك وتعــالى، وأخــبر بــه نبيَّــه الأكــرم  ﷕هــا�نِ الآيتــانِ مــن ســورة الأنبيــاء 

 ).عزّ وجلّ (ل هذا الأمر فيه كمال التبليغ لخصوص العابدين من عباده ، وجع﷐محَُمّداً 
 أمّا ما هو الأمر، وما هي حقيقته؟ 

 .هو وراثة الأرض للعباد الصالحين: فالجواب
 : ومن هنا وقع الكلام في أمور عديدة

 ما هو المقصود من الزبور والذكر؟ : أوّلاً 
في بيـــان المقصـــود مـــن الزبـــور والـــذكر في الآيـــة المباركـــة، فـــذهب  اختلـــف العلمـــاء والمفسّـــرون اختلافـــاً كبـــيراً 

ً (: مستدّلاً بقوله تعالى ﷒البعض إلى أنّ المقصود من الزبور هو زبور داود   . )٣)(٢()وَآتَ�نْاَ دَاوُودَ زَُ�ورا
 .تابأنّ الزبور هو مطلق الكتب السماوية؛ لأنّ كلمة الزبور معناها الك: وقال البعض الآخر

____________________ 
 .١٠٧ - ١٠٥/ سورة الأنبياء  -١
 .١٦٣/ سورة النساء  -٢
ـــذّذون في كثـــرة : وقـــد وردت في الزبـــور بعـــض العبـــارات الـــتي فيهـــا الإشـــارة إلى هـــذا المعـــنى، مثـــل -٣ ـــا الودعـــاء فيرثـــون الأرض ويتل أمّ

 .٢٥٨/  ١٠انظر تفسير الأمثل . عونون فسينقطع أثرهملأنّ المتبركّين �� سيرثون الأرض، أمّا المل: ومثل. السلامة

    



١٩٦ 

 . وذهب قوم آخرون إلى أنّ المقصود من الزبور هو خصوص القرآن الكريم
وأمّا المقصود من الذكر، فهـو لا يقـلّ اختلافـاً عـن الزبـور، فقـد ذهـب الـبعض إلى أنّ المقصـود �لـذكر هـو 

 . اللوح المحفوظ، والثالث أنهّ القرآن الكريم التوراة، وذهب البعض الآخر إلى أنّ المقصود هو
وتذُكر في المقام قرينة على أنّ المقصـود هـو القـرآن؛ وذلـك لتسـميته الـذكر في أكثـر مـن موضـع، مثـل قولـه 

 . )١()إنِْ هُوَ إلاِ� ذِكْرٌ ل�لعَْا�مَِ�َ ( :تعالى
الآية يشعر بتقدّم الذكر علـى الزبـور، في ) من بعد(وقد واجه هذا الرأي مشكلة تفسيرية، وهو أنّ التعبير 

 فكيف يمكن الجمع بين تفسير الذكر �لقرآن، وأنّ الزبور نزل بعده؟ 
وهذا الإشكال قد يدُفَع �ن يكون المقصود من البعدية هـي البعديـة الرتبيـة، وأنّ مقـام القـرآن يحتـل المرتبـة 

أو أن يكــــون القــــرآن هــــو أقــــدم كتــــاب  ،)٢(مانيــــةالأولى بــــين الكتــــب الســــماوية، لا أنّ المقصــــود هــــو الرتبــــة الز 
 .﷐سماوي، قِدَمُه بقِدَمِ صاحبه 

 ما هو المقصود من وراثة الأرض؟ : �نياً 
 على ما نصّ عليه الراغب الأصفهاني في  -فهي : أمّا المقصود من الوراثة

____________________ 
 .٢٧/ سورة التكوير  -١
 .٣٣٠ - ٣٢٩/  ١٤، تفسير الميزان ٢٢٩/  ٢٢انظر تفسير الرازي  -٢

    



١٩٧ 

 . انتقال قُـنْية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد -مفردات القرآن 
نتقِل عن الميِّت، فيقال للقُنْية الموروثة ميراث وإرث

ُ
ي بذلك الم   .)١(وسمُِّ

التســلّط علــى منافعهــا إلى العبــاد الصــالحين، واســتقرار بركــات وأمّــا المقصــود مــن وراثــة الأرض فهــو انتقــال 
 .الحياة �ا فيهم

وهـذه البركـات إمّــا دنيويـة راجعــة إلى الحيـاة الــدنيا، كـالتمتّع الصـالح �متعتهــا وزينتهـا، فيكــون مـؤدّى الآيــة 
كون بــه شــيئاً،  أنّ الأرض ســتطهُرُ مــن الشــرك والمعصــية، ويســكنها مجتمــع بشــري صــالح، يعبــدون الله ولا يشــر 

خْلِفَن�هُم ِ� (: كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى ــتَ ــاِ�اَتِ لَ�سَْ ــوا ا�ص� ــنُ�مْ وعََمِلُ ــوا مِ ــنَ آمَنُ ي ِ
ُ ا�� ــدَ ا�� وعََ

رضِْ 
َ
 .)٢()الأ

ـــاة  ـــدنيا، فإّ�ـــا مـــن بركـــات الحي ـــا بركـــات أخُرويـــة، وهـــي مقامـــات القـــرب الـــتي اكتســـبوها في حيـــا�م ال وأمّ
ي (: الآخــرة، كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى حكايــة عــن أهــل الجنــّة الأرضــية، وهــي نعــيم ِ

ِ ا�� ــدُ ِ�� ــا�وُا اْ�مَْ وَقَ
 مِنَ اْ�نَ�ةِ حَيثُْ �شََاء

ُ
أ رضَْ نَ�بَوَ�

َ
وْرََ�ناَ الأ

َ
يـنَ (: ، وقولـه تعـالى)٣()صَدََ�ناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

وَْ�ِكَ هُمُ ا�وَْارِثوُنَ ا��
ُ
أ

 .)٤()سَ يرَِثوُنَ الفِْردَْوْ 
____________________ 

 .٨٦٣/ مفردات القرآن  -١
 . ٥٥/ سورة النور  -٢
 . ٧٤/ سورة الزمر  -٣
 . ١١/ سورة المؤمنون  -٤

    



١٩٨ 

وبما أنّ الوراثة يمكن حملُها على المعنيين من الدنيوية والأخروية، فلا مبررّ لحصـرها �حـدهما دون الأخـرى؛ 
 .)١(لأنّ الإطلاق يدفع التقييد

 مَنْ هم العباد الصالحون الذين يرثون الأرض؟ : لثاً و�
فيها مزيد مـن العنايـة، ) عزّ وجلّ (وقبل الجواب عن هذا السؤال ينبغي الالتفات إلى أنّ إضافة العباد إليه 

ـــــة والعباديـــــة  وبملاحظـــــة كلمـــــة الصـــــالحين يتّضـــــح أنّ هـــــؤلاء العبـــــاد لهـــــم كـــــلّ المـــــؤهّلات، كـــــالمؤهّلات العلمي
 .وليسوا أ�ساً من عامّة العباد والاجتماعية،

بعـض الـروا�ت تشـير إلى العبـاد الصـالحين، ويمكـن تصـنيفها إلى  ﷕ومن هنا ورد عن أئمّة أهـل البيـت 
 : صنفين

،  ﷕إنّ المقصــود مــن العبــاد الصــالحين هــم أهــل البيــت عمومــاً، يعــني محَُمّــداً وآلَ محَُمّــد : الصــنف الأوّل
ــادِيَ ( ):عــزّ وجــلّ (قولــه  «: قــال ﷒كمــا رُوِيَ ذلــك عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر  رضَْ يرَُِ�هَــا عِبَ

َ
ن� الأ

َ
أ

اِ�وُنَ   .)٢(» ﷐هم آلُ محَُمّدٍ  )ا�ص�
، كمــا )همرضــوان الله تعــالى علــي(وأصــحابه ) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(هــم المهــدي : الصــنف الثــاني

 .)٣(أيضاً  ﷒رُوِيَ عن أبي جعفر 
____________________ 

 .٣٣٠/  ١٤انظر تفسير الميزان  -١
 .٧٨ح ٣٥٨/  ٢٤، بحار الأنوار ٢١و ١٩ح ٣٣٢/  ١، �ويل الآ�ت ٢ح ٢٥٦/  ٥تفسير البرهان  -٢
ـــــي ٦و ٥ح ٢٥٧/  ٥تفســـــير البرهـــــان  -٣ ـــــور الثقلـــــين ٣٥٧/  ٣ ، التفســـــير الصـــــافي٧٧/  ٢، تفســـــير القمّ  ٤٦٤/  ٣، تفســـــير ن
 .عن تفسير القمّي ١٢ح ٣٧/  ١٤، بحار الأنوار ٢٢ح ٣٣٢/  ١، �ويل الآ�ت ١٨٩ح

    



١٩٩ 

 .ولا منافاة بين الصنفين لإمكان الجمع في البين، كما هو واضح جدّاً 
عندهم مواريث ما عند جميع الأنبياء؛ لكـو�م خاتمـة  ﷕وقد دلّت بعض الروا�ت على أنّ أهل البيت 

الأوصياء، وكلّ نبيّ يوُرِّث ما عنده لوصيه، وهكذا يصل إلى النـبيّ الـذي بعـده، وبمـا أنّ خـاتم النبيـّين هـو نبيّنـا 
تـه بعـدد نقُبـاء بـني ، وخاتم الأوصياء هـو أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب والأئمّـة مـن ذريّ ﷐الأكرم محَُمّد 

إســرائيل؛ فلــذا يقتضــي أن يكــون عنــدهم جميــع مــا عنــد الأنبيــاء والأوصــياء مــن علــوم وأســرار ممــّا وهبــه البــاري 
 .لهم؛ لأّ�م عباد مكرمون، لا يسبقونه �لقول وهم �مره يعملون) عزّ وجلّ (

أ� ســـيّد : ﷐قـــال النـــبي  «: قـــال أنـّــه ﷒ومـــن هـــذه الـــروا�ت الشـــريفة مـــا رُوِيَ عـــن الإمـــام الصـــادق 
 .)١(»النبيينّ، ووصييّ سيّدُ الوصيينّ، وأوصياؤُهُ سادة الأوصياء

 .)٢(﷕حديث اللوح المصرحِّ �سمائهم : ومنها
فقــد فسّــرها بعــض ، )وورثــة الأنبيــاء(في الــز�رة الجامعــة الكبــيرة  ﷒مــا رُوِيَ عــن إمامنــا الهــادي : ومنهــا

 ورثوا علوم  ﷕العلماء بما ذكر�ه آنفاً من أّ�م 
____________________ 

ــــه ١ح ٢١/الإمامــــة والتبصــــرة  -١  ٤٨٧ - ٤٨٦/ ، أمــــالي الشــــيخ الصــــدوق ٥٤٠٢ح ١٧٥ - ١٧٤/  ٤، مــــن لا يحضــــره الفقي
، بحـار ٨٧ح ١٣٦/ ، بشـارة المصـطفى ٤٨ح ٤٤٢/  ، أمـالي الشـيخ الطوسـي١ح ٣١٢ - ٣١١/ ، كمال الدين وتمام النعمة ٣ح

 .١ح ٥٧/  ٢٣الأنوار 
، عيـــون أخبـــار الرضـــا ٣ح ﷕�ب الـــنصّ علـــى الأئمّـــة  ٥٢٧/  ١، الكـــافي ٢٧ح ١٠٣و  ١٨ح ١٢/ الإمامـــة والتبصـــرة  -٢
 .١ح ٣٠٨/ ، كمال الدين وتمام النعمة ٢ح ٤٩ - ٤٨/  ٢ ﷒

    



٢٠٠ 

 .)١(وآ�رهم، حتى التابوت والألواح، وعصى موسى، وخاتم سليمان، وعمامة هارونجميع الأنبياء 
ــطِ الأنبيــاء ) عــزّ وجــلّ (� أ� محَُمّــد، إنّ الله : قــال لي «: قــال ﷒فعــن أبي بصــير عــن أبي عبــد الله  لم يعُ

يــع مــا أعطــى الأنبيــاء، وعنــد� الصــحف الــتي قــال ، وقــد أعطــى محَُمّــداً جم﷐شــيئاً إلاّ وقــد أعطــاه محَُمّــداً 
 .» )صُحُفِ إبِرَْاهِيمَ وَُ�وَ� (: تعالى

 جعلت فداك هي الألواح؟ : قلت
 . )٢(»نعم «: قال

ــا ِ� (): عــزّ وجــلّ (أنــّه ســأله عــن قــول الله  ﷒وعــن عبــد الله بــن ســنان عــن أبي عبــد الله  �نَْ ــدْ كَتَ وَلقََ
ُ�ورِ مِن �َ  كْرِ ا�ز�  ما الزبور، وما الذكر؟  )عْدِ ا��

 .)٣(»الذكر عند الله، والزبور الذي أنُزلِ على داود وكلّ كتاب نزل فهو عند أهل العلم ونحن هم «: قال
، نجــده المثـال الجلــي لعبــاد الله الصـالحين الــذين كتــب الله ﷒وعنـدما نمــرّ بحيـاة الإمــام أبي الحســن الهـادي 

 .رض، وجعل هيبته تسيطر على كلّ أحد يراه، ولو كان من أعدائه المعاندين لهوراثتهم للأ
كنت مع أبي علـى �ب المتوكّـل وأ� صـبيّ في : ومن هنا رُوي عن محَُمّد بن الحسن الأشتر العلوي أنهّ قال

هـم حـتى جمع من الناس ما بين طالبي إلى عباسي وجعفري، ونحن وقوف إذ جاء أبو الحسـن فترجّـل النـاس كلّ 
 دخل، 

____________________ 
 .٥٨ - ٥٥/ الأنوار اللامعة في شرح الز�رة الجامعة  -١
 .عن البصائر ١٤ح ١٨٤/  ٢٦و  ٩ح ١٣٣/  ١٧، عنه بحار الأنوار ٥ح ٢٢٥/  ١، الكافي ٥ح ١٥٦/ بصائر الدرجات  -٢
 .عن الكافي ١٩٢ح ٤٦٤/  ٣لين ، تفسير نور الثق٣٥٧/  ٣، التفسير الصافي ٦ح ٢٢٦ - ٢٢٥/  ١الكافي  -٣

    



٢٠١ 

لمَِ نترجّل لهذا الغلام، وما هو �شرفنا، ولا �كرمنا، ولا �سـنّنا، ولا �علمنـا؟ والله لا : قال بعضهم لبعض
 .ترجّلنا له

والله لتترجَّلُنَّ له صَغَرة إذا رأيتموه، فما هو إلاّ أن أقبل، وبصـروا بـه حـتى ترجّـل : فقال أبو هاشم الجعفري
 .الناس كلّهم

 أليس زعمتم أنّكم لا تترجّلون له؟ : فقال لهم أبو هاشم الجعفري
 .)١(والله ما ملكنا أنفسنا حتى ترجّلنا: فقالوا له

بل الأمر تعـدّى إلى أكثـر مـن هيبتـه في قلـوب الآدميـين، وتعـدّى إلى أنّ الطيـور لا تتحـرّك مـن مكا�ـا إذا 
كـــان للمتوكِّـــل مجلـــس : رأتـــه، وتقـــف عـــن فرحهـــا ولعبهـــا، كمـــا رُوي ذلـــك عـــن أبي هاشـــم الجعفـــري أنــّـه قـــال
ذا كـان يـوم السّـلام جلـس بشبابيك؛ كيما تدور الشمس في حيطانـه، قـد جعـل فيهـا الطيـور الـتي تصـوّت، فـإ

في ذلــك ا�لــس فــلا يُســمَعُ مــا يقُــال لــه، ولا يُســمَعُ مــا يقــول مــن اخــتلاف أصــوات تلــك الطيــور، فــإذا وافــاه 
ســكنت الطيــور، فــلا يُســمَعُ منهــا صــوتٌ واحــد إلى أن يخــرج مــن عنــده، فــإذا  ﷒علــي بــن محَُمّــد بــن الرضــا 

 .أصوا�اخرج من �ب ا�لس عادت الطيور في 
ــإذا وافى علــي بــن محَُمّــد : قــال وكــان عنــده عــدّة مــن القــوابج تقتتــل، وهــو ينظــر إليهــا، ويضــحك منهــا، ف
 إليه في ذلك ا�لس لصقت تلك القوابج �لحيطان، فلا  ﷒

____________________ 
ــــــورى  -١ ، ٧ح ٦٧٦ - ٦٧٥/  ٢والجــــــرائح ، الخــــــرائج ٢ح ٥٤٣ - ٥٤٢/ ، الثاقــــــب في المناقــــــب ١١٩ - ١١٨/  ٢إعــــــلام ال

 ١٣٧/  ٥٠، بحـــار الأنـــوار ١٩٢/  ٣، كشـــف الغمّـــة ٣٦ح ٤٥٤ - ٤٥٣/  ٧، مدينـــة المعـــاجز ٥١١/  ٣مناقـــب آل أبي طالـــب 
 .عن الخرائج ٢٠ح

    



٢٠٢ 

 .)١(تتحرّك من موضعها حتى ينصرف، فإذا انصرف عادت في القتال
كّـل وبوّابيـه يتشـيّعون، كمـا روى ذلـك الصـقر ونفس هذه المنزلة هي التي جعلت بعض بطانة وخواص المتو 

فنظــر : ، جئــتُ أسـأل عـن خـبره، قـال﷒لمـّا حمــل المتوكّـل سـيّد� أ� الحسـن العسـكري : بـن أبي دلـف، قـال
 � صقر ما شأنك؟: إليَّ الرازقي، وكان حاجباً للمتوكّل، فأمر أن أدخل إليه، فأدُخلت إليه، فقال

 .اذخير أيهّا الأست: فقلت
 .أخطأت في ا�يء: اقعد، فأخذني ما تقدّم وما �خّر، وقلت: فقال
 ما شأنك وفيم جئت؟ : فوحى الناس عنه، ثمَُّ قال لي: قال
 .لخير ما: قلت
 لعلّك تسأل عن خبر مولاك؟ : فقال
 .ومَنْ مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين: فقلت
 .مذهبكاسكت مولاك هو الحقّ، فلا تحتشمني؛ فإنيّ على : فقال
 .الحمد �: فقلت
 أتحبّ أن تراه؟ : قال
 .نعم: قلت
 .اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده: قال
خذ بيد الصقر، وأدخله إلى الحجـرة الـتي فيهـا العلـوي المحبـوس، : فجلستُ، فلمّا خرج قال لغلام له: قال

 .وخلّ بينه وبينه
ا هــو جـــالس علـــى صــدر حصـــير، وبحـــذاه قـــبر فـــأدخلني إلى الحجـــرة، وأومــأ إلى بيـــت فـــدخلت، فـــإذ: قــال
 .محفور

، ثمَُّ أمرني �لجلوس: قال  .فسلَّمتُ عليه، فردّ عليَّ
 .»� صقر، ما أتى بك؟ «: ثمَُّ قال لي

 سيّدي جئتُ أتعرّف خبرك؟ : قلت
 .»لآن� صقرُ، لا عليك لن يصلوا إلينا بسوء ا «: ثمَُّ نظرت إلى القبر فبكيت، فنظر إليَّ، فقال: قال

 الحمد : فقلت
____________________ 

 .٣٤ح ١٤٩ - ١٤٨/  ٥٠، عنه بحار الأنوار ١ح ٤٠٤/  ١الخرائج والجرائح  -١

    



٢٠٣ 

 .الخبر )١(�
وهذه المعاجز لعباد الله الصالحين هي أقوى برهان، وأحسن بـلاغ وبيـان لقـوم عابـدين الـذي أشـارت إليـه 

 ﷒، المفسَّـرة �لشـيعة كمـا رُوِي ذلـك عـن إمامنـا البـاقر )َ�َلا�ً ل�قَوْمٍ َ�بدِِينَ إنِ� ِ� هَذَا (: الآيـة المباركـة
 . )٢(»هم شيعتنا «: أنهّ قال

  : وفي نفس الوقت ما تزيد الظالمين إلاّ عتوّاً وعناداً وقسوة
  قســـــــــــــــــتِ القلـــــــــــــــــوبُ فلـــــــــــــــــم تمَــِـــــــــــــــل لهدايـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــوبِ القاســـــــــــــــــــــــيه     ـــــــــــــــــــــــك القل ـــــــــــــــــــــــاً لهاتي   تبّ

  
مــن المتوكّــل، ومــا  ﷒ء الظــالمين المتوكّــل، فــإنّ الأذى والجــور الــذي لاقــاه الإمــام علــي الهــادي ومــن هــؤلا

 ﷒بقـــبر الإمـــام الحســـين ) لعنـــه الله(منـــه، ومـــا فعـــل  ﷓لَقِـــيَ الشـــيعة المحبــّـون والعلويــّـون مـــن أولاد فاطمـــة 
، وكــان )٣(﷒س، كمــا رُوي هــذا المضــمون عــن الإمــام أمــير المــؤمنين وزوّاره كثــيرة جــدّا؛ً لأنــّه أكفــر بــني العبــا
 .رجلاً خبيثاً حقيراً معاد�ً لآل أبي طالب

 ستة من خلفاء الظلم والجور، كلّهم على  ﷒وقد عاصر الإمام الهادي 
____________________ 

 ٤١٣/  ٣٦، بحـــار الأنـــوار ٢٤٦ - ٢٤٥/  ٢، إعـــلام الـــورى ٣٥/ ، جمـــال الأســـبوع ٩ح ٣٨٢/ كمـــال الـــدين وتمـــام النعمـــة   -١
 .٧ح ١٩٤/  ٥٠، و٣ح
 .٧٩ح ٣٥٩ - ٣٥٨/  ٢٤، بحار الأنوار ٢٠ح ٣٣٢/  ١، �ويل الآ�ت ٣ح ٢٥٦/  ٥تفسير البرهان  -٢
 ). لعنه الله(�لمتوكّل ) رحمه الله(، وقد فسّرها العلاّمة ا�لسي »فرهموعاشرهم أك »ورد فيها. ٣٢٢/  ٤١بحار الأنوار  -٣

    



٢٠٤ 

هذا المنوال، كان أوّلهم المعتصم، ومن بعده ابنه الواثـق، وآخـرهم المعتـز بـن المتوكّـل، واستشـهد الإمـام علـى 
 .يد الأخير مسموماً 

قــد تميــّزت بمجــالس اللهـو والشــرب الليليــة، وأصــبح الجهــاز  ﷒وكانـت الفــترة الــتي عاشــها الإمـام الهــادي 
الحكومي غاصّاً في الفساد والمعصية، وازد�د الظلم والاستبداد، والبذخ والعيث ببيـت المـال، وصـرفه في اللهـو 

 .وا�ون
ل رســالة عــن قــرب ودرايــة، أرســ ﷒وعلــى طريقــة أجــداد المتوكّــل الخبيثــة؛ ولأجــل مراقبــة الإمــام الهــادي 

يبـــينّ فيهـــا منزلـــة الإمـــام عنـــده وقـــدره، وعَـــزَل واليـــه علـــى المدينـــة، ويخـــبره بمحّبتـــه لرؤيتـــه،  ﷒للإمـــام الهـــادي 
والتزوّد منه والمسير إليه، إلى غير ذلك من كلمات المـدح والثنـاء، ولكـنّ الإمـام علـى اطـّلاع كامـل بمـا بيّتـه لـه 

 .المتوكّل من سُوء نيّة
للمتوكّل؛ لأنهّ يعلم �نهّ مكره لا محالة على الخروج، وهـذا هـو إكـراه لكـن  ﷒لإمام الهادي فاستجاب ا

أخرجـــت إلى سُـــرّ مَـــنْ رأى   «: نفســـه الـــتي قـــال فيهـــا ﷒�ســـلوب سياســـي؛ والـــدليل كلمـــة الإمـــام الهـــادي 
 .)١(»كُرهاً 

أربعة عشر عاماً، عـاش الإمـام بقيـّة عمـره مـع حكّـام وبعد هلاك المتوكّل الذي جرعّ الإمام الغصص طيلة 
 عُرفِوا �لظلم فقد أجبروه على البقاء في 

____________________ 
/  ٥٣، بحـــار الأنـــوار ٨٢ح ٥٠٨/  ٧، مدينـــة المعـــاجز ٥١٩/ ، مناقـــب آل أبي طالـــب ٨٣ح ٢٨١/ أمـــالي الشـــيخ الطوســـي  -١

 . ﷒، حياة الإمام الهادي ٥١٥ - ٥٠٥/ للبيشواني  -الأصل والهامش، انظر سيرة الأئمّة  ٢٠١ - ٢٠٠

    



٢٠٥ 

 .سامراء، فعاش سبعة أعوام مع المنتصر والمستعين والمعتز في سامراء
بقي ملازماً بيته، كاظماً غيظه، صـابراً علـى مـا مسّـه مـن الأذى مـن حكّـام زمانـه حـتى قضـى نحبـه، ولقـي 

 .ربهّ شهيداً مسموماً 
 !وا مسموماه! وا سيّداه! وا إماماه: رحم الله مَنْ �دى

هـ بعد أن نيـّف علـى الأربعـين سـنة، ٢٥٤وكانت وفاته في يوم الاثنين لثلاث خلت من شهر رجب سنة 
عـت جاريــة تقـول  مــاذا لقينـا مــن : -أثنــاء تشـييعه  -متـأثرّاً بســمّ دسّـه إليــه المعتـز بنفســه أو أخـوه المعتمــد، وسمُِ

  .يوم الاثنين قديماً وحديثاً 
، واجتمـع خلـق كثـير  ﷒وقد اجتمع في دار أبي الحسن الهادي  جُلّ بني هاشم من الطالبيِّين والعباسـيينِّ

ــُتِح مــن صــدر الــرواق �ب وخــرج خــادم أســود ثمَُّ خــرج مــن بعــده أبــو محَُمّــد  حاســراً،  ﷒مــن الشــيعة، ثمَُّ ف
 !وا مسموماه! وا علياه! وا أبتاه: مكشوف الرأس مشقوق الثياب، وكأنيّ به ينادي

  ! وا عُظْمَ مصيبتاه! وا إماماه: فأجابته الشيعة
ــــــــــــــده   ســــــــــــــگاه السّــــــــــــــم يــــــــــــــويلي أو مــــــــــــــرد چب

  أولا راقـــــــــــــــــــب البـــــــــــــــــــاري أوهـــــــــــــــــــاب جـــــــــــــــــــدّه    

  
  ظـــــــــــل ابنـــــــــــه الحســـــــــــن يبچـــــــــــي علـــــــــــه فگـــــــــــده

  اشـــــــــــــيفيد النـــــــــــــوح لـــــــــــــو يجـــــــــــــري الــــــــــــــدمع دم    

  
    



٢٠٦ 

يمشــي خلفهــا والنــاس مــن خلفــه، وكــان الإمــام صــلّى  ﷒ثمّ أخُرجــتْ الجنــازة، وخــرج الإمــام العســكري 
  .)١(في دارٍ من دوره بسُرَّ مَنْ رأى ﷒عليه قبل أن يخرج إلى الناس، وصلّى عليه لماّ خرج المعتمد، ثمَُّ دُفِن 

  )أبوذية(
ـــــــــــــــاتم حـــــــــــــــزن تنصـــــــــــــــب   علـــــــــــــــى الهـــــــــــــــادي مي

  الـــــــــــدموع ادمـــــــــــوم علـــــــــــى المســـــــــــموم تنصـــــــــــب    

  
ــــــــــــــدك  ــــــــــــــت تنصــــــــــــــبالمــــــــــــــرد چب ــــــــــــــه ري   چبدت

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــه الوطي ــــــــــــــــــــوج اعل   ولا اشــــــــــــــــــــوفك تل

  
* * *  

  گظــــــــــــه الهــــــــــــادي او منــّــــــــــه الچبــــــــــــد مســــــــــــموم

  وأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــوح بگلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــالوم    

  
ـــــــــــــــــــدمع مســـــــــــــــــــجوم   وهـــــــــــــــــــاذي شـــــــــــــــــــيعته وال

  أو�ر العســــــــــــــــــــــــــكري �لچبــــــــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــــــــعر    

  
* * *  

  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أوغسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  اوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله أونزلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره    

  
  ماظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �لفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال        عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغبرهثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الي

  
  لاچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوة الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره       ومهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آيت

  
 امعفرهّ دمها وبفيض *** منحره من الدمه اويجري *** الثرى على رميه جثته

____________________ 
 . ، والشعر الشعبي منه أيضاً ٣١٨ - ٣١٣/  ٤انظر مجمع المصائب  -١

    



٢٠٧ 

  :تخاطب أخاها الحسين وتقول ﷓وكأنيّ بزينب 
  يخويـــــــــــــــــــــــــــه بحليـــــــــــــــــــــــــــب أمّـــــــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــل الونـّـــــــــــــــــــــــه اورفــــــــــــــــــــــــس رجليـــــــــــــــــــــــــك       بَطِّ

  
  � مـــــــــــــــــــــاي عيـــــــــــــــــــــني اشـــــــــــــــــــــبيدي اعليـــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــك     ــــــــــــــــــــــــــه لي ــــــــــــــــــــــــــد المعتن ــــــــــــــــــــــــــك تري   خوات

  
  اولـــــــــــــــــو جتـــــــــــــــــك ابيـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــال تلگيـــــــــــــــــك

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ن عــــــــــــــــــــــــــــــــــدوانك مســــــــــــــــــــــــــــــــــلبيك    

  
* * * 

  )تخميس(
  � ميتـــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــركَ الألبـــــــــــــــــــــــــابَ حـــــــــــــــــــــــــائرة

  تناوشــــــــــــــــــــــــته ســــــــــــــــــــــــهام البغــــــــــــــــــــــــي داميــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــة   وأعظــــــــــــــــم الخطــــــــــــــــب في الإســــــــــــــــلام داهي

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــل عاري ــــــــــــــــــه الخي   عــــــــــــــــــارٍ تجــــــــــــــــــول علي

  
  حاكت له الريح طافي مئزرٍ وردا

 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 
 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون

 .والعاقبة للمتقين
    



٢٠٨ 
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 عشر ا�لس الثالث 

  ﷒في الإمام الحسن العسكري 

    



٢١٠ 

    



٢١١ 

   ﷒في الإمام الحسن العسكري : ا�لس الثالث عشر
  � صـــــــــــــــاحبَ العصـــــــــــــــر أحســـــــــــــــنَ اللهُ العـــــــــــــــزا

  لـــــــــــــــك في أبيـــــــــــــــكَ ســـــــــــــــليلِ طـــــــــــــــه الأطهـــــــــــــــرِ     

  
  قـــــــــــــــد جرّعـــــــــــــــوه القـــــــــــــــومُ كاســـــــــــــــاتِ الـــــــــــــــردى

  فقضـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــهيداً والأ�مُ بمنظـَــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  ونظيرهِـــــــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــئن صـــــــــــــــــــــــــبرتَ لهـــــــــــــــــــــــــذهِ 

ــــــــــــــــك جــــــــــــــــفَّ بحــــــــــــــــرُ تصــــــــــــــــبرّي       فــــــــــــــــأ� وحقِّ

  
ــــــــــــــرى ــــــــــــــبيّ أمــــــــــــــا ت ــــــــــــــنَ الن   فــــــــــــــإلى مــــــــــــــتىَ � اب

ــــــــــــــــــاكٍ علــــــــــــــــــيكم يجــــــــــــــــــتري       كُــــــــــــــــــلَّ ابــــــــــــــــــنِ افّ

  
ـــــــــــــكَ قـــــــــــــد مَضَـــــــــــــوا ـــــــــــــلا يهُيجُـــــــــــــك أنَّ أهلَ   أف

ـــــــــــــــــــرِ      ـــــــــــــــــــينَ مُعفّ ـــــــــــــــــــينَ مســـــــــــــــــــمومٍ وب   مـــــــــــــــــــا ب

  
  ومجــــــــــــــــــــــــدّلٍ فــــــــــــــــــــــــوقَ البســــــــــــــــــــــــيطةِ عــــــــــــــــــــــــار�

  ملقــــــــــــــــــــــــــىً ثـــــــــــــــــــــــــــلا�ً �لعــــــــــــــــــــــــــرا لم يقُـــــــــــــــــــــــــــبرَِ     

  
  النـــــــــــــبيّ الــــــــــــــمُصطفى حُـــــــــــــزني لكـــــــــــــم� ابـــــــــــــنَ 

  أجـــــــــــــــــــــــــــرى عِتـــــــــــــــــــــــــــابي في دوامِ الأعصُـــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
ـــــــــــــــــك ففـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــؤادي قرُحـــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــذراً إلي   عُ

ــــــــــدي وأدمــــــــــت محِجَــــــــــري     ــــــــــتْ كَبِ )١(قــــــــــد أوهن
  

  
* * *  

  أوّل �ر غصــــــــــــــــــــــــــــــــبوا نحلــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدر رادوا الغـــــــــــــــــــــــــــــــــدره       والثـــــــــــــــــــــــــــــــــاني بحي

  
ـــــــــــــــو صـــــــــــــــالح صـــــــــــــــعب ذكـــــــــــــــره ـــــــــــــــث يب   والثال

ـــــــــــــــــه مكســـــــــــــــــرينه     ـــــــــــــــــع گبل   مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفنه ظل

  
  مــــــــــا شــــــــــفنه ظلــــــــــع گبلــــــــــه انكســــــــــر �لبــــــــــاب

ــــــــــــل صــــــــــــكها كتــــــــــــاب       ولا شــــــــــــفنه تمــــــــــــزّق گب

  
ـــــــــك مـــــــــنيّ إعتـــــــــاب ـــــــــبن الحســـــــــن يوصـــــــــل لي   ي

  چـــــــــــــي تنســـــــــــــه جنـــــــــــــين اللـــــــــــــي إمســـــــــــــگطينه    

  
____________________ 

اءة والكتابـة علـى هـ، مرجعـه إلى قبيلـة بـني تمـيم، تعلـّم القـر ١٣٦٩المتوفيّ سنة ) رحمه الله(الأبيات للشيخ حسين الشبيب القطيفي ) ١(
هـ، قال الشعر في سنّ مبكرة حـتى أصـبح مـن الشـعراء المشـهورين والمفعمـين في حـبّ أهـل ١٣٢٥يد المرحوم يوسف المعلّم المتوفىّ سنة 

 .﷕البيت 
 .حتى إنهّ كان يعقد مجلساً في بيته في كلّ ليلة ﷒لم يكن يبارح مجلس سيد الشهداء 

 .الشعر؛ أحدهما في القريض، والثاني في الشعر الدارجله جزءان في 
  ).٥٦ - ٥٥/ انظر كتاب جذوة من شعراء أمُّ الحمام . (انتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز السبعين

    



٢١٢ 

  يــــــــــــــــــبن الحســــــــــــــــــن مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــنهض يوالينــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــه اتشــــــــــــــــمّتت بين ــــــــــــــــدري عدان   مــــــــــــــــا ت

  
  يـــــــــــبن الحســـــــــــن مـــــــــــا تـــــــــــنهض يراعـــــــــــي الثـــــــــــار

  مغمّــــــــــــــــد البتــــــــــــــــارچــــــــــــــــي تصــــــــــــــــبر اوللسّــــــــــــــــا     

  
  اخــــــــــــــبرك وانتــــــــــــــه تــــــــــــــدري �لجــــــــــــــره والصــــــــــــــار

  حگكــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــيش للســــــــــــــــــــــاعة امخلينــــــــــــــــــــــه    

  
  )أبوذية( 
ــــــــــــــــــــتّم شــــــــــــــــــــرعها   ابفگــــــــــــــــــــد العســــــــــــــــــــكري اتي

  ســـــــــــــــــفينه چـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا ينصـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــرعها    

  
ـــــــــــــــــــــــل نفســـــــــــــــــــــــها شـــــــــــــــــــــــرعها   � ظـــــــــــــــــــــــالم چت

ـــــــــــــــــــــه       أوهـــــــــــــــــــــدم ركـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــريعه الأحمدي

  
* * * 

    



٢١٣ 

ــةً، وهــو الأكــبر مــن  «: قــال ﷒عــن الإمــام الهــادي  أبــو محَُمّــدٍ ابــني أصــحُّ آلِ محَُمّــد غريــزةً، وأوثقُهــم حُجَّ
ولدي، وهو الخلََفُ وإليهِ تنَتَهِي عُرَى الإمامة وأحكامِها، فما كُنتَ سائلي عَنْهُ فاسـألهُ عنـه، فَعِنـدَهُ مـا تحتـاج 

 .)١(»إليه، ومعه آلة الإمامة
هـو كثـرة السـؤال عـن الحُجَّـةِ بعـد كـلّ إمـام،  - ﷕قـريبين مـن الأئمّـة خصوصـاً ال -كان ديـدن الشـيعة 

إلاّ ويهَرَعُـــون بكيـــل الأســـئلة علـــى الحُجَّـــةِ مـــن  ﷒فمـــا أن يقـــع بصـــرهُُم علـــى تـــدهور حـــال الإمـــام المعصـــوم 
 .بعده

، وطرُحِــت عليــه ﷒دي ومــن ضــمن تلــك الأســئلة الــتي طرُحِــت علــى الأئمّــة الــذين تقــدّموا الإمــام الهــا
وعلى ولده من بعده، هو هذا السؤال الذي جاء بمضامين مُتَّحدة المعـاني، ومختلفـة شـيئاً مـا ) سلام الله عليه(

 .إذا كان بك كونٌ فمَنْ الحُجَّةُ مِن بعدك؟: في الأسلوب
ــة والإمــام أو أنّ الإمــام يعَــرِف أنّ الشــيعة بحاجــة إلى �كيــد هــذا المعــنى، فيبــادر الإ مــام بنفســه فيعــينّ الحُجَّ

في هـذه الكلمـة الـتي بــَينّ فيهـا مقـام ومنزلـة  ﷒مِن بعده؛ �كيداً للعهود والمواثيق، كما صنع إمامُنا الهـادي 
ــــده مواريــــث العلــــم ﷒الإمــــام أبي محَُمّــــد الحســــن العســــكري  ــّــه الأكــــبر مــــن ولــــده، وهــــو الخلَـَـــف، وعن ، وأن

 .ويحتاج إليه الناس، وهو الإمام من بعدهوأحكامه، 
____________________ 

�ب الــــــنصّ علــــــى الإمــــــام العســــــكري  ٣٢٨ - ٣٢٧/  ١، الكــــــافي ٣١٩/  ٢، الإرشــــــاد ١٣٦ - ١٣٥/  ٢إعــــــلام الــــــورى  -١
ومعــــه آلــــة (بــــدون كلمــــة  ١٩ح٢٤٥/  ٥٠، بحــــار الأنــــوار ٢٠١/  ٣، كشــــف الغمــــة ١٦٩/  ٢، الصــــراط المســــتقيم ١١ح ﷒
 . عن الإرشاد) الإمامة

    



٢١٤ 

ــذكر هــذه الصــفات والقيــود أن يقطــع دابــر الفتنــة، ولا يجعــل احتمــالاً  ﷒وأراد الإمــام الهــادي  ولــو  -ب
 .للاختلاف في الحُجَّةِ من بعده؛ لما هو معلوم من أنّ القيود كُلّما ازدادت ندر المقيَّد -ضعيفاً 

ا فكــــون الإمــــام أبي محَُمّــــد هــــو الأكــــبر يــــدفع شــــبهات عديــــدة؛ لأنّ الأكــــبر لا يكــــون إلاّ واحــــداً، فإمامنــــ
وإن كــان بعــد أخيــه الســيد محَُمّــد المــدفون في مدينــة بلــد، إلاّ أنّ الســيّد محَُمّــد تــُوفيِ قبَــل أبيــه  ﷒العســكري 

 ﷒؛ ولـذا ورد عـن إمامنـا الهـادي ﷒؛ مماّ جعل الأمر منحصراً �بي محَُمّد الحسن العسـكري ﷒الهادي 
� بـُـــني، أحــــدِثْ � شــــكرا؛ً فقــــد أَحــــدَثَ فيــــك  «: ﷒مّــــد أنــّــه قــــال للإمــــام العســــكري في وفــــاة الســــيّد محَُ 

 .)١(»أمراً 
فــإنّ فيــه إشــارة إلى هــذا المعــنى، وهــو أنّ عامّــة النــاس يتوقعّــون الإمامــة دائمــاً في الولــد الأكــبر، ممــّا يعرقــل 

 .السير في اللجوء إلى الإمام، ولا أقلّ من حدوث فتنة
بعـــد هـــذه المقدّمـــة نقـــف قلـــيلاً للتعـــرّف علـــى ملامـــح شخصـــية الإمـــام أبي محَُمّـــد الحســـن العســـكري  ومـــن
﷒: 

هــ �لمدينـة، ٢٣٢عـام  -إمام الشيعة الحادي عشر والمعصـوم الثالـث عشـر  - ﷒وُلِد الإمام العسكري 
رأة الزاهدة والعابدة، حديثـة أو سوسـن، وقـد كانـت مـن ، وأمّه الم﷒هو الإمام الهادي  -كما تقدّم   -أبوه 

 العارفات الصالحات، وكفى في فضلها أّ�ا كانت مفزع الشيعة بعد وفاة أبي محَُمّد 
____________________ 

/  ٣، كشــــف الغمــــة ١٣٣/  ٢، إعــــلام الــــورى ٦ح٢٤٠/  ٥٠، عنــــه بحــــار الأنــــوار ١٣ح ٤٩٣ - ٤٩٢/ بصــــائر الــــدرجات  -١
 .٣١٥/  ٢شاد ، الإر ٢٠٠

    



٢١٥ 

 .)١(وفي تلك الظروف الحرجة ﷒العسكري 
 ٢٨، وكانــت إمامتــه ســتة أعــوام، وعــاش ﷒عامــاً عنــدما استشــهد أبــوه الإمــام الهــادي  ٢٢كــان عمــره 

 .)٢(هـ٢٦٠سنة؛ حيث كانت شهادته سنة 
المعتــز : لجــور مــن بــني العبــاس، وهــمثلاثــة مــن خلفــاء الظلــم وا ﷒وقــد عاصــر الإمــام الحســن العســكري 

�� بــن المتوكّـِـل العباســي، والمهتــدي �� الــذي اســتولى علــى الكرســي بعــد مقتــل أخيــه المعتــز، والثالــث هــو 
 . المعتمد ��

 .من هؤلاء أشدّ المتاعب والمعا�ة ﷒وقد قاسى الإمام أبو محَُمّد 
�وصـافه اللائقــة بــه؛ لأنّ الإمــام لا  ﷒ده الإمــام الحســن العســكري ولـ ﷒وقـد وصــف إمامنــا الهــادي 

 .يحيط بكنهه إلاّ مَنْ كان على شاكلته
فعنـده مـا تحتـاج إليـه  «: وأ� أحبّ أن أركّز على الكلمة الأخيرة من هذا الحديث الشريف، والكلمـة هـي

 .﷒أن تقُال عن الإمام ؛ ففيها كلّ التفاصيل التي يراد لها »ومعه آلة الإمامة
ــةِ مــن بعــد الإمــام : »فعنــده مــا تحتــاج إليــه »أمّــا المقطــع الأوّل فالخطــاب فيهــا موجّــه لِمَــنْ ســأل عــن الحُجَّ

 : ﷒، فأجابه الإمام أبو الحسن الهادي ﷒الهادي 
____________________ 

ســـليل مســـلولة مـــن  «: علـــى أبي الحســـن قـــال ﷒لمـّــا أدُخلـــت ســـليل أمُّ أبي محمد : أنــّـه قـــال ﷒وعـــن المســـعودي عـــن العـــالم  -١
 . ٢٠٧/ ، عن إثبات الوصية ٦٥٠/  ٢منتهى الآمال  »الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس

 . ٥٠٣/  ١في الثامن من شهر ربيع الأوّل، كما في الكافي  -٢

    



٢١٦ 

فعنـده مـا  »مـن بعـدي، ﷒قاً إّ�ي، سـل عنـه أ� محَُمّـد الحسـن العسـكري �نّ ما كنـت تسـأل عنـه سـاب
 .»تحتاج إليه

ــذي كــان  يعــني يجيبــك عــن كــلّ مــا تحتــاج إليــه مــن مســائل الأحكــام، وهــذا المقطــع يكشــف عــن العلــم ال
م عناصـر التفضـيل عنـد الله تبـارك ، وهـو مـن أهـ﷒، ومنهم أبـو محَُمّـد الحسـن العسـكري ﷕يحمله الأئمّة

يـنَ لا َ�عْلمَُـونَ (): عـزّ وجـلّ (وتعـالى، حيـث قـال  ِ
يـنَ َ�عْلمَُـونَ وَا�� ِ

: ، وقـال أيضـاً )١()قلُْ هَلْ �سَْتوَيِ ا��
وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ (

ُ
ينَ أ ِ

ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وَا�� ِ
ُ ا��  .)٢()يرَْفَعِ ا��

علمــه �لمغيّبــات كثــيراً، فمــن ذلــك مــا رواه إسماعيــل بــن  ﷒لحســن العســكري وقــد اشــتهر عــن الإمــام ا
علـى ظهـر الطريـق، فلمّـا  ﷒قعـدت لأبي محَُمّـد : محَُمّد من حفـدة عبـد الله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب قـال

: فقـال: ولا عشـاء، قـالمَرَّ بي شكوتُ إليه الحاجة، وحلفت له أنهّ لـيس عنـدي درهـم فمـا فوقهـا، ولا غـداء 
 .»� غلام، ما معك؟. تحلف �� كاذ�ً، وقد دفنتَ مئتي دينار، وليس قولي هذا دفعاً لك عن العطية «

، فقـــال  إنــّـك تحُـــرَم الـــد�نير الـــتي دفنتَهـــا أحـــوج مـــا تكـــون  «: فأعطـــاني غلامـــه مئـــة دينـــار، ثمَُّ أقبـــل علـــيَّ
 .»إليها

ـــتُ مئـــتي دينـــار وقلـــت: لوكـــان كمـــا قـــا ﷒وصـــدق  يكـــون ظهـــراً وكهفـــاً لنـــا، فاضـــطررت ضـــرورة : دفن
شديدة إلى شيء أنفقه، وانغلقت عليّ أبـواب الـرزق، فنبشـت عنهـا فـإذا ابـن لي قـد عـرف موضـعها فأخـذها 

 وهرب، فما قدرت منها 
____________________ 

 . ٩/ سورة الزمر  -١
 . ١١/ سورة ا�ادلة  -٢

    



٢١٧ 

 .)١(على شيءٍ 
، وكيــف يخــبرون بمــا كــان ﷕وأنــت إذا لاحظــت هــذه الروايــة عرفــت معــنى العلــم الــذي وهبــه الله للأئمّــة 

وما هو كائن، وكيف تعامـل الإمـام مـع هـذا الرجـل مـع أنـّه أراد إخفـاء الحقيقـة علـى الإمـام، ومـع هـذا أعطـاه 
إنيّ لأعجـبُ  «: أنـّه قـال ﷒عن أبيه أمير المؤمنين  ؛ لأنهّ من تلك الشجرة المباركة، والذي ورد﷒الإمام 

 .)٢(»من أقوام يشترون المماليك �موالهِمِ، ولا يشترون الأحرار بمعروفهم
مـع الأعـداء والمنحـرفين والكـذّابين، حـتى اشـتهرت عـن  ﷕ولذا تكرّرت هـذه المواقـف مـن أكثـر الأئمّـة 

عْلمَُ حَيثُْ َ�عَْلُ رسَِاَ�َهُ (: ﷕قِّ الأئمّة هؤلاء هذه الجملة بكثرة بح
َ
  .)ا�� أ

وهــذه الكلمــة تســـتوجب الوقــوف قلــيلاً؛ لتحديــد مــا هـــو : »ومعـــه آلــة الإمامــة »وأمّــا المقطــع الثــاني فهــو
 .عليها وعدمه ﷒المقصود من آلة الإمامة حتى نعرف بعد ذلك توفّر الإمام 

عنــده أداة الإمامــة،  ﷒، وعليـه يصــير المعــنى أنّ الإمــام )٣(فهــي الأداة، وجمَْعهــا آل وآلات: لغــةً  أمّـا الآلــة
 فحينئذ هو لا يحتاج إلى هذه الأداة من أحد، 

____________________ 
/  ٢، الإرشــــاد ١٧ح ٥٥١/  ٧، عنــــه مدينــــة المعــــاجز ١٤ح ﷒�ب مولــــد الإمــــام العســــكري  ٥١٠ - ٥٠٩/  ١الكــــافي  -١

 - ٢٨٠/  ٥٠، بحــار الأنــوار ٢٠٩/  ٣، كشــف الغمــة ١٣٧/  ٢، إعــلام الــورى ٥٣٢ - ٥٣١، ٣، مناقــب آل أبي طالــب ٣٣٢
 .، عن الإرشاد٥٥ح ٢٨١

 .٤٠٨/  ٧١و ٣٥/  ٤١، بحار الأنوار ٣٥٧/ ، روضة الواعظين ٣٤٨/ أمالي الشيخ الصدوق  -٢
  ).أ(مادة الآلة، حرف /  ٢١المنجد  -٣

    



٢١٨ 

 إلاّ الذي خلقه، ولكن ما هي أداة الإمامة؟ ﷒بل لا يتمكّن أن يعطيها أيَّ واحد له 
العلــم، : أنّ المقصــود �ــذه الأداة هــو كــلّ مــا يتقــوّم بــه هــذا المنصــب العظــيم مــن صــفات، أمثــال: الظــاهر

أحـــد إلاّ مَـــنْ كـــان علـــى  والتقـــوى، ومكـــارم الأخـــلاق، ومعـــاجز ومناقـــب، بحيـــث يكـــون بمرتبـــة لا يرقـــى إليهـــا
 .﷒شاكلته 

ـــا أبـــو محَُمّـــد العســـكري  ، فقـــد جـــاء بمناقـــب ومعـــاجز حـــيرّت العقـــول، وأذهلـــت ﷒وهكـــذا كـــان إمامن
 :الألباب، نذكر بعضها

 وكـان يكتـُبُ كتـا�ً، فحـان ﷒دخلت على أبي محَُمّد العسـكري : ما عن أبي هاشم الجعفري قال: منها
إلى الصـلاة، فرأيـت القلـم يمـرّ علـى �قـي القرطـاس  ﷒وقت الصلاة الأولى، فوضـع الكتـاب مـن يـده، وقـام 

 .من الكتاب ويكتب حتى انتهى إلى آخره فخررت ساجداً 
 .)١(فلمّا انصرف من الصلاة أخذ القلم، وأذن للناس �لدخول

ــني : ومنهــا ضــاق بنــا الأمــر، : الكــردي عــن محَُمّــد بــن علــي قــالعــن ابــن ) رحمــه الله(مــا رواه الشــيخ الكلي
 .امضِ بنا حتى نصير إلى هذا الرجل، يعني أ� محَُمّد؛ فإنهّ قد وُصِفَ عنه سماحتُهُ : فقال لي أبي
 تعَرفِه؟ : فقلت
 .ما أعَرفِه، ولا رأيتُه قطّ : فقال
بخمســمئة درهــم، مئتــا درهــم  مــا أحوجنــا إلى أن �مــر لنــا: وهــو في طريقــه) أبي(فقصــد�ه، فقــال لي : قــال

 للكسوة، ومئة درهم للدين، ومئة 
____________________ 

 .٨٠ح ٣٠٤/  ٥٠، عنه بحار الأنوار ١٢٣/ عيون المعجزات  -١

    



٢١٩ 

 .للنفقة
ليتــه أمــر لي بثلاثمئــة درهــم، مئــة أشــتري �ــا حمــاراً، ومئــة للنفقــة، ومئــة للكســوة، وأخــرج : فقلــت في نفســي

 . إلى الجبل
يــدخل علــي بــن إبــراهيم ومحَُمَّــد ابنــه، فلمّــا دخلنــا عليــه : فلمّــا وافينــا البــاب خــرج إلينــا غلامُــه، فقــال: قــال

 .»� علي، ما خَلّفك عنّا إلى هذا الوقت؟ «: وسلّمنا، قال لأبي
 .� سيدي، استحييت أن ألقاك على هذه الحال: فقال

هـذه خمسـمئة درهـم؛ مئتـان للكسـوة، ومئتـان : فقـالفلمّا خرجنا من عنده جاء� غلامُـه فنـاول أبي صُـرةّ، 
هـذه ثلاثمئــة درهـم، اجعــل مئـة في ثمــن حمـار، ومئــة للكسـوة، ومئــة : للـدين، ومئــة للنفقـة، وأعطــاني صُـرَّة فقــال

 .للنفقة، ولا تخرج إلى الجبل، وصُر إلى سوراء
 .لوقففصار إلى سوراء، وتزوّج �مرأة، فدخله اليوم ألف دينار، ومع هذا يقول �

 أتريد أمراً أبين من هذا؟ ! ويحك: فقلت له: فقال محَُمّد بن إبراهيم
 .)١(هذا أمر قد جرينا عليه: فقال: قال

، ﷒ولأجــل المعــاجز والمناقــب، ومكــارم الأخــلاق الــتي كــان يحملهــا الإمــام أبــو محَُمّــد الحســن العســكري 
جل كلّ ذلك وغيره صـار أعـداء الله يتحيّنـون الفرصـة لتجريـع ولالتفاف الشيعة إليه ومعرفتهم بحقّه ومنزلته؛ لأ

 . الغصّة ﷒الإمام 
وكــان المعتمــد يؤذيــه كثــيراً حــتى ســقاه السّــم، ولمـّـا سُــقِي السّــم مــرض مرضــاً شــديداً، : قــال في نــور الأبصــار

 : فبلغ ذلك المعتمد في مرضه، قيل له
____________________ 

، مناقـب آل ٣٢٦/  ٢، الإرشـاد ٢٤٧/ ، روضة الـواعظين ٣ح) عليه الّسلام(�ب معاجز الإمام العسكري  ٥٠٦/  ١الكافي  -١
 ٢٧٨/  ٥٠، بحـــــار الأنـــــوار ٢٠٦ - ٢٠٥/  ٣، كشـــــف الغمـــــة ٣ح ٥٤١ - ٥٤٠/  ٧، مدينـــــة المعـــــاجز ٥٣٧/  ٣أبي طالـــــب 

 . هو بغداد نفسها: قيلموضع يقُال هو إلى جنب بغداد، و ) سوراء( ٢٧٨/  ٣، وفي معجم البلدان ٥٢ح

    



٢٢٠ 

إنّ ابن الرضا قد اعتلّ ومرض، فأمر الرجل نفراً من المتطبِّبـين �لاخـتلاف إليـه، وتعاهـده صـباحاً ومسـاءً، 
 .وتعَرُّف خبره وحاله ﷒وبعث خمسة نفر كلّهم من ثقاته وخاصّته، وأمرهم بلزوم دار أبي محَُمّد العسكري 

جــاء مَـنْ أخــبره �نّ العسـكري قــد ضَـعُف، فركــب المعتمـد حــتى بكّـر إليــه، ثمَُّ  فلمّـا كــان بعـد ذلــك بيـومين
أمـــر المتطبِّبـــين بلزومـــه، وبعـــث إلى قاضـــي القضـــاة وعشـــرة مـــن أصـــحابه ممـّــن يثـــق بـــه، وأرســـلهم إلى الحســــن 

ض فيهــا، فــرأوه وقــد ، وأمــرهم بلزومــه لــيلاً و�ــاراً، فلــم يزالــوا هنــاك حــتى كانــت الليلــة الــتي قــُبِ ﷒العســكري 
 .اشتدّ به المرض، يغُشَى عليه ساعة بعد ساعة؛ فعَلِموا أنهّ قد قَـرُب به الموت، فتفرقّوا عنه

عجّـــل الله تعـــالى فرجـــه (فلـــم يكـــن عنـــده في تلـــك الليلـــة إلاّ جاريتـــه صـــيقل وعقيـــد الخـــادم، وولـــده الحُجَّـــة 
ــة في ذلــك الوقــت خمــس ســ)الشــريف نين، وكتــب الإمــام بيــده الشــريفة في تلــك ، وقــد مضــى مــن عُمُــر الحُجَّ

 .الليلة كتباً كثيرة إلى المدينة
أبــــدأ �لصــــلاة،  «: ﷒فجئنــــا بــــه إليــــه، فقــــال  ،)١(بمــــاءٍ قــــد أغُلــــي �لمصـــطكي ﷒فــــدعا : قـــال عقيــــد

 .»فجيئوني بماء لأتوضّأ به
لغـَدَاة في فراشـه، وأخـذ القَـدَح ليشـرب، فأقبـل فجئنا به وبسط في حجره المنديل، وتوضّأ ثمَُّ صـلّى صـلاة ا

 القدح يضرب ثنا�ه ويده ترتعد، فشرب منه جرعة، وأخذت صيقل القدح من 
____________________ 

/ شـجر لــه ثمـر يميــل طعمـه إلى المـرارة، ويســتخرج منـه صُــمغ يعلـك، وهـو دواء، ويُســمّى العلـك الرومــي، انظـر المنجــد : المصـطكي -١
 ).مصط(، مادة ٧٦٤

    



٢٢١ 

يــده، ثمَُّ أخـــذ ولـــدَهُ الحُجَّـــة وضـــمّه إلى صـــدره الشــريف وجعـــل يقبّلـــه ويودّعـــه، ويبكـــي ويوصـــيه بوصـــا�ه، 
وسلّمه ودائع الإمامة، ثمَُّ سكن أنينـُه، وعـرق جبينـُه، وغمّـض عينيـه، ومـدّ يديـه ورجليـه، ومضـى مـن سـاعته، 

 .)١(وهو يوم الجمعة مع صلاة الغداة
 ! أي وا إماماه! أي وا سيداه: أين المنادي
  !وا مسموماه: أين المنادي

  اعلـــــــــــــــه العســـــــــــــــكري المســـــــــــــــلم تلتهـــــــــــــــب �ره

  سمــّــــــــــــــــــه المعتمــــــــــــــــــــد وامســــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــن داره    

  
  امســــــــــــــــت تحــــــــــــــــن والصــــــــــــــــايح عليــــــــــــــــه گــــــــــــــــبرّ 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــايب ذاب واتفطــّـــــــــــــــر       گلب

  
ــــــــــــه ابطــــــــــــود چــــــــــــان انطــــــــــــر ــــــــــــو هــــــــــــم البگلب   ل

  مــــــــــــــــــــــــنّ الأرض چــــــــــــــــــــــــان اندرســــــــــــــــــــــــت ا�ره    

  
ــة  ثمّ  ــز أ�ه وصــلّى عليــه، ولم تــره العيــون) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(قــام إمامنــا الحُجَّ ، ودُفِــن )٢(فجهَّ
 . ﷒في الدار التي دُفِن فيها أبوه الإمام الهادي  ﷒

 ).عجّل الله تعالى فرجه الشريف(وكأنيّ �لشيعة والموالين يندبون صاحب الزمان 
____________________ 

 ٢، الإرشـاد ٤٧٤ - ٤٧٣/ ، كمال الدين وتمام النعمـة ٥٠٥/  ١، وانظر الكافي ٣٣٥ - ٣٣٤/ للمازندراني  -نور الأبصار  -١
 .٣ح ٣٣١و  ٣٢٨/  ٥٠، بحار الأنوار ٢٠٤/  ٣، كشف الغمة ١٤٩/  ٢، إعلام الورى ٣٢٤ - ٣٢٣/ 
قـد جـذب عمّـه جعفـر بـن علـي مـن ) عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(غيرها مـن أنـّه هذا خلاف ما هو وارد في كتب الحديث و  - ٢

فتـأخّر جعفـر، وقـد أربـد  ،»�خّـر � عـم، فـأ� أحـقّ �لصـلاة علـى أبي «: فقال له ﷒ردائه عندما همّ �لتكبير ليصلّي على الإمام 
). ورآه وكلمـه ﷒مَـنْ شـاهد القـائم  ٤٣ب ٤٧٥/ للشـيخ الصـدوق  -راجـع كمـال الـدين وتمـام النعمـة . (وجهه واصفر، أي تغـيرّ 

 ]للخطابة  ﷔معهد الإمامين الحسنين [ 

    



٢٢٢ 

  يبــــــــــــــــو صــــــــــــــــالح جــــــــــــــــزاك العتــــــــــــــــب واللــــــــــــــــوم

ـــــــــــار لليـــــــــــوم       تظـــــــــــل صـــــــــــابر علـــــــــــى اخـــــــــــذ الث

  
ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــك مـــــــــــــــا راح مظل   � هـــــــــــــــو المـــــــــــــــن هل

  يـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــذبوح يـــــــــــــــــو مچتـــــــــــــــــول �لسّـــــــــــــــــم    

  
  يمحجـــــــــــوبعجـــــــــــب كـــــــــــل العجـــــــــــب منّـــــــــــك 

  مـــــــــــــــا تـــــــــــــــنهض تجــــــــــــــــيم اعليهـــــــــــــــا الحــــــــــــــــروب    

  
ـــــــــــــي ســـــــــــــبوها وگطعـــــــــــــت ادروب   نســـــــــــــيت اللّ

ـّــــــــــــــــن �شّـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــو �ســـــــــــــــــي الضـــــــــــــــــلع لم )١(ي
  

  
* * *  

  أدرك تراتـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أيُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الموتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

  فلكـــــــــــــــــــــــــم بكـــــــــــــــــــــــــلِّ يـــــــــــــــــــــــــدٍ دمٌ مهـــــــــــــــــــــــــدورُ     

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونوسيعلم الذين 
 .والعاقبة للمتقين

____________________ 
 . ٣٣٨ - ٣٣٠/  ٤مجمع المصائب  -١

    



٢٢٣ 

 ا�لس الرابع عشر 

 ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(في الإمام المهدي 

    



٢٢٤ 

    



٢٢٥ 

  ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(في الإمام المهدي : ا�لس الرابع عشر
ــــــــــــدّينِ إن ضــــــــــــاع  ــــــــــــنَ حــــــــــــامي ال   وتــُــــــــــرك � اب

  لا قـــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــيفُك للمنـــــــــــــــــــــــا� كُـــــــــــــــــــــــوني    

  
  أولمْ تنُـــــــــــــــــــــــــــــاهِضْ آلَ حَـــــــــــــــــــــــــــــربٍ هاشـــــــــــــــــــــــــــــمٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ علويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ بجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ        لا بُشِّ

  
ــــــــــــــتيّ  ــــــــــــــك ال ــــــــــــــمرِ طعَنـَتَ   طــــــــــــــال انتظــــــــــــــار السُّ

  تلَِــــــــــــــــــدُ المنــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــنفسِ كــــــــــــــــــلِّ طعـــــــــــــــــــينِ     

  
ـــــــــــــده ـــــــــــــفُ غِمْ ـــــــــــــفَ �ل ـــــــــــــاً لســـــــــــــيفِكَ كي   عجب

  المضــــــــــــــــــــــــمونِ وشَــــــــــــــــــــــــباه كافــــــــــــــــــــــــلُ وتــــــــــــــــــــــــرهِِ     

  
ـــــــــــــــــــــومِكُمُ بعرصـــــــــــــــــــــةِ كـــــــــــــــــــــربلاء ـــــــــــــــــــــلَ ي   لا مث

  في ســـــــــــــــــــالفاتِ الـــــــــــــــــــدهرِ يـــــــــــــــــــومَ شُـــــــــــــــــــجونِ     

  
  قـــــــــــــــــــد أرهفـــــــــــــــــــوا فيـــــــــــــــــــه لجـــــــــــــــــــدِّكَ أنصُـــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــــــــــــرنينِ        تركــــــــــــــــــــــــتْ وجــــــــــــــــــــــــوهَكُمُ بــــــــــــــــــــــــلا عِ

  
ـــــــــــــــــــــــــومٌ أبيُّ الضّـــــــــــــــــــــــــيم صـــــــــــــــــــــــــابَـرَ محِنـَــــــــــــــــــــــــةً    ي

ــــــــــــــــــــا في الــــــــــــــــــــدّينِ        غَضِــــــــــــــــــــبَ الإلــــــــــــــــــــهُ لوقعهِ

  
  وأجـــــــــــــــــلُّ يـــــــــــــــــومٍ بعـــــــــــــــــدَ يومِـــــــــــــــــكَ حـــــــــــــــــلَّ في

  مِنــــــــــــــــه يشــــــــــــــــيبُ كُــــــــــــــــلُّ جنــــــــــــــــينِ  الإســــــــــــــــلام    

  
  يـــــــــــومٌ سَـــــــــــرَتْ أســـــــــــرى كمـــــــــــا شـــــــــــاء العـــــــــــدى

  فيـــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــواطِمُ مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــني �ســـــــــــــــــــينِ     

  
  أبُـْــــــــــــــــــــرزِْنَ مــــــــــــــــــــــن حَــــــــــــــــــــــرمِ النــــــــــــــــــــــبيّ وأنَّــــــــــــــــــــــه

  حــــــــــــــــــــــــــرمُ الإلــــــــــــــــــــــــــهِ بواضــــــــــــــــــــــــــح التبيــــــــــــــــــــــــــين    

  
  مـــــــــــــــــن كُـــــــــــــــــلِّ محُصَـــــــــــــــــنةٍ هنـــــــــــــــــاك بزعمهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــلا خِـــــــــــــــــدرٍ ولا تحصـــــــــــــــــينِ      )١(أضـــــــــــــــــحتْ بِ
  

  
____________________ 

ولـد السـيد حيـدر في الحلـّة، : في أدب الطـفّ ) رحمـه الله(، قـال عنـه السـيّد جـواد شـبرّ )رحمـه الله(من قصـيدة للسـيد حيـدر الحلـّي  -١
، وقبــل أن )م ١٨٣٠(هـــ الموافــق ســنة  ١٢٤٦شــعبان ســنة ) ١٥(كــان مولــده . ﷒وينتهــي نســبه إلى الإمــام أبي عبــد الله الحســين 

 . عمره فقد والده فعاش يتيماً وتولىّ تربيته عمّه السيد مهدي يكمل عامه الثاني من
 .﷒كان شاعراً مجيداً، من أشهر شعراء العراق، أديباً �ثراً، جيّد الخطّ، نظم فأكثر، ولاسيما في ر�ء الحسين 

الســيد حيــدر شــاعر أهــل البيــت في العــراق، أديــب إمــامي، شــعره حســن، وكــان مترفّعــاً عــن المــدح ): الاعــلام(وقــال عنــه الزركلــي في 
 . والاستجداء، موصوفاً �لسخاء

 .﷒وأشهر شعره حولياته في ر�ء الحسين ) الدر اليتيم(له ديوان شعر سماه 
؛ فــــإنّ شــــعره في شــــتى النــــواحي مــــزدان �لإبــــداع، مرصــــوص الجوانــــب،  ﷕ي أهــــل البيــــت ولا تظــــنّ أنّ إبداعــــه يقتصــــر علــــى مراثــــ

 .كالسلاسل الذهبية
 . وغيرها) كتاب دمية القصر في شعراء العصر: (ومن آ�ره الأدبية

 .٥٩توفي السيد حيدر في مسقط رأسه الحلّة عشية الأربعاء في الليلة التاسعة من ربيع الثاني وعمره 

    



٢٢٦ 

 :﷓تخاطب أمُّها الصدّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء  ﷓وكأنيّ بزينب 
  ) الكاشي(
  يمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يم الاطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  هجمـــــــــــــــــــــــــت علينـــــــــــــــــــــــــا اِخيـــــــــــــــــــــــــول الاذ�ب    

  
ـــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــــــه الاطن   وحرگـــــــــــــــــــــــــوا علين

  وآنـــــــــــــــــــــه اطلعـــــــــــــــــــــت والگلـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــر�ب    

  
  اصـــــــــــــــــــــــــــرخ واصـــــــــــــــــــــــــــيح بصـــــــــــــــــــــــــــوت � �ب

  لحــّــــــــــــــــــــــــــــگ علينــــــــــــــــــــــــــــــه راح الاحجــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  )عاشوري(

  � فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يم الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين

  �لگــــــــــــــــــبرچ خفــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــدره ويــــــــــــــــــن    

  
  أخــــــــــــــــــــــبرچ �لجــــــــــــــــــــــره والصــــــــــــــــــــــار بحســــــــــــــــــــــين

  ظــــــــــــــــــــل علثــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير تكفــــــــــــــــــــين    

  
  وعبـــــــــــــــــــاس البطـــــــــــــــــــل مگطـــــــــــــــــــوع الايـــــــــــــــــــدين

  وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّبت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوين    

  
  وآنه أدخلت يمهّ الدواوين

    



٢٢٧ 

: واللهِ ليََغيبنََّ إمامُكم سِنيناً مـن دَهـركُِمْ، وَلتَُمَحَّصُـنَّ حـتى يقُـال «: أنهّ قال ﷒رُوِيَ عن إمامنا الصادق 
ؤمِنينَ 

ُ
 .)١(»مَاتَ أو هَلَكَ، �َِيِّ وادٍ سَلَكَ، وَلتََدْمَعَنَّ عَلَيهِ عُيونُ الم

ن شـعبان، سـنة خمـس في ليلة النصـف مـ) سامراء(في ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(وُلِد الإمامُ المهدي 
 . وخمسين ومئتين

مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيصــر ملــك الـروم، وأمُُّهــا مــن ولــد الحــواريين، تنُسَــب إلى شمعــون وصــيِّ  ﷓أمُّـه 
يت صـقيلاً أيضـاً لمـا ﷒المسيح  ، ولماّ أسُِرَت سمََّت نفسها نرجس؛ لئلاّ يعَرفَِها الشيخ الذي وقعت إليه، وسمُِّ

  .)٢(تراها من النور الجلاء بسبب الحمل المنوّراع

 : ﷒كيفية ولادته 
 ﷒، وعمّــة الإمــام العســكري ﷒نقــل أر�ب الــتراجم والســير عــن الســيّدة حكيمــة بنــت الإمــام الجــواد 

ة، اجعلي إفطارك الليلـة عنـد�؛ فإّ�ـا � عمّ  «: ، فقال﷔بَـعَث إليّ أبو محَُمّد الحسن بن علي : أّ�ا قالت
 .»ليلة النصف من شعبان، فإنّ الله تبارك وتعالى سيُظهِرُ في هذه الليلة الحُجَّة، وهو حُجَّتُه في أرضه

____________________ 
ر في حــال ، �ب �د٣٣٦/  ١، الكــافي ١٢٥ح ١٢٥/ ، الإمامــة والتبصــرة ٣٥ضــمن ح ٣٤٧/  ٢كمــال الــدين وتمــام النعمــة   -١

 . عن كمال الدين ٩ح ٢٨١/  ٥٢، بحار الأنوار ١١٦ح ٥٣٢/ ، دلائل الإمامة ٣الغيبة ح
 . ١٥ح ١٥/  ٥١انظر بحار الأنوار  -٢

    



٢٢٨ 

 ومَنْ أمُّه؟ : فقلت له: قالت
 .»نرجس «: قال لي
 .جعلني الله فداك، ما �ا أثر: قلت له
 .»هو ما أقول لكِ  «: فقال
ي، وقالت لي: قالت  � سيدتي كيف أمسيتِ؟ : فجئتُ، فلمّا سلّمت وجلست، جاءت تنَزعُِ خُفِّ
 .بل أنتِ سيّدتي وسيّدةُ أهلي: فقلت
 ما هذا � عمّة؟ : فأنكرت قولي، وقالت: قالت
ـــكِ هـــذه غُلامـــاً ســـيّداً في : فقلـــت لهـــا: قالـــت ّ◌نيا � بُـنـَيَّـــة، إنّ الله تبـــارك وتعـــالى ســـيهبُ لـــك في ليلتِ الـــدُّ
 .والآخرة

فجلسَــــتْ واســــتحَتْ، فلمّــــا أن فرغــــتُ مــــن صــــلاة العشــــاء الآخــــرة، أفطــــرتُ وأخــــذتُ مضــــجعي : قالــــت
 .فرقدت

فلمّــا أن كــان في جــوف الليــل قمــت إلى الصــلاة، ففرغــت مــن صــلاتي، وهــي قائمــة لــيس �ــا حــادث، ثمَُّ 
بة ثمَُّ اضطجعت، ثمَُّ انتبهتُ فَزعِة، وهي راقدة، ثمَُّ قامت فصلّت و�مت  . جلستُ مُعقِّ

ئمـــة، وخرجـــت أتفقّـــد الفجـــر، فـــإذا أ� �لفجـــر الأوّل كـــذنب الســـرحان وهـــي �: قالـــت الســـيدة حكيمـــة
 .»لا تعجلي � عَمّة، فإنّ الأمر قد قَـرُب «: ﷒فدخلتني الشكوك، فصاح بي أبو محَُمّد 

: فبينمــا أ� كــذلك إذ انتَبهَــتْ فَزعِــة، فوثبْــتُ إليهــا، فقلــتُ ) آلم والســجدة ويــس(فجلســتُ وقــرأتُ : قالــت
ينَ شيئا؟ً : اسم الله عليك، ثمَُّ قلتُ لها  أتحسِّ

 . عمّةنعم �: قالت
 .اجمعي نفسَكِ، واجمعي قلبك، فهو ما قلتُ لكِ : فقلت لها

    



٢٢٩ 

ثمَُّ أخذتني فترة، وأخذْ�ا فترة، فانتبهتُ بحسِّ سيّدي، فكشفت الثـوب عنـه، فـإذا : قالت السيدة حكيمة
 .ساجداً يتلقّى الأرض بمساجده، فضممته إليّ، فإذا أ� به نظيف منظَّف ﷒أ� به 

ي إليّ ابني � عمّة «: ﷒بو محَُمّد فصاح بي أ  .»هَلمِّ
فجئــتُ بــه إليــه، فوضــع يديــه تحــت إليتيــه، وظهــره ووضــع قدميــه علــى صــدره، ثمَُّ أدلى لســانه في فيــه، وأمَــرَّ 

 .»تكلّم � بُني «: يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثمَُّ قال
، ثمَُّ صـــلّى »رَسُـــولُ اللهِ  ﷐وَحْـــدَهُ لا شَـــريِكَ لــَـهُ، وأَشْـــهَدُ أنَّ محَُمّـــداً أَشْـــهَدُ أنْ لا إلــَـهَ إلاّ اللهُ،  «: فقـــال

� عمّــة،  «: ﷒إلى أن وقــف علــى أبيــه ثمَُّ أحجــم، قــال أبــو محَُمّــد  ﷕علــى أمــير المــؤمنين وعلــى الأئمّــة 
 .» بهاذهبي به إلى أمُِّ◌ه ليسلِّمَ عليها، وائتني

 .»� عمّة، إذا كان يوم السابع فأتينا «: فذهبْتُ به فسلّم عليها، ورددتهُُ ووضعتُهُ في ا�لِس، ثمَُّ قال
، فكشـــفت الســـترَ لأتفقّــــدَ ﷒فلمّـــا أصـــبحت جئـــتُ لأســـلِّمَ علـــى أبي محَُمّـــد : قالـــت الســـيدة حكيمـــة

 داك، ما فعل سيّدي؟ جُعِلتُ فِ : فلم أره، فقلت له ﷒سيّدي 
 .»� عمّة، استودعناه الذي استودعَتْهُ أمُُّ موسى عليه السّلام «: فقال

 .فلمّا كان في اليوم السابع جئتُ وسلَّمت وجلستُ : قالت السيدة حكيمة
ي إليّ ابني «: فقال  .»هَلمِّ

أدلى لســــانه في فيــــه كأنــّــه يغذّيــــه لبنــــاً، أو في الخِرقــــة، ففعــــل بــــه كفعلَتــِــه الأولى، ثمَُّ  ﷒فجئــــتُ بســــيّدي 
 .»تكلّم � بُني «: عسلاً، ثمَُّ قال

صـــلوات الله (وثـــنىّ �لصـــلاة علـــى محَُمّـــد وعلـــى أمـــير المـــؤمنين والأئمّـــة  »أَشْـــهَدُ أنْ لا إلــَـهَ إلاّ اللهُ  «: فقــال
 ، ثمَُّ ﷒حتى وقف على أبيه ) عليهم أجمعين

    



٢٣٠ 

ةً (تـلا هـذه الآيـة، ﷽�ـ��  ئمِ�
َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأ ينَ اسْتُ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
وَنرُِ�دُ أ

ا َ�نُ * وََ�عَْلهَُمُ ا�وَْارِِ�َ�  رضِْ وَنرُِي فِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وجَُنوُدَهُمَا مِنهُْم م�
َ
نَ �هَُمْ ِ� الأ  .)١()وا َ�ذَْرُونَ وَُ�مَ��

فــــإذا مــــولا� الصــــاحب  ﷒فلمّــــا كــــان بعــــد أربعــــين يومــــاً، دخلــــتُ علــــى أبي محَُمّــــد : وفي روايــــة أخُــــرى
 .يمشي في الدار، فلم أرَ وجهاً أحسن من وجهه، ولا لغة أفصح من لغته ﷒

 .»عزّ وجلّ هذا المولود الكريم على الله  «: ﷒فقال أبو محَُمّد 
 ! سيّدي أرى من أمره ما أرى وله أربعون يوما؟ً: فقلت

 .»� عمّتي، أما علمتِ إّ� معاشر الأئمّة ننشأ في اليوم ما ينشأ غيرُ� في السنة «: فتبسَّم، وقال
 لا�؟ما فعل مو : ﷒فقمت فقبّلتُ رأسه وانصرفت، ثمَُّ عدت وتفقّدته فلم أره، فقلت لأبي محَُمّد 

 .)٢(»� عمّة، استودعناه الذي استودعَتْ أمُُّ موسى «: فقال
 . تركناها للاختصار ﷒وهناك دلائل وروا�ت عديدة في ولادته 

 : ابتداء غيبته الصغرى وأسبا�ا
 بعد شهادة والده الإمام الحسن ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(تبدأ الغيبة الصغرى للإمام المهدي 

____________________ 
ــــدين وتمــــام النعمــــة   -١ ــــواعظين ١ح ٤٢٦ - ٤٢٤/ كمــــال ال ــــة المعــــاجز ٢٥٧ - ٢٥٦/ ، روضــــة ال ، ٤ح ١٢ - ١٠/  ٨، مدين

 . ٦ - ٥/ عن كمال الدين، والآيتان من القصص  ٣ح ٤ - ٢/  ٥١، بحار الأنوار ٢١٧ - ٢١٤/  ٢إعلام الورى 
 ٢٥/  ٨، مدينـة المعـاجز ٢٣٩/ للشـيخ الطوسـي  -، الغيبـة ٣٥٧ - ٣٥٦/ الكـبرى  ، الهدايـة٥٠١ - ٥٠٠/ دلائل الإمامـة  -٢
 .٢٧و ٢٠/  ٥١، بحار الأنوار ٣٥و

    



٢٣١ 

 . هـ ٢٦٠، وذلك في الثامن من ربيع الأوّل عند الصباح من سنة﷒العسكري 
لإيعـاز بنصـب وكيلـه الأوّل، الإمامـة، وبـدأ غيبتـه �) عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(وتَولىّ الإمام المهدي 

يــين قبَــل  -نســبة إلى جــدّه  -وهــو الشــيخ الموثــوق الوجيــه عثمــان بــن ســعيد العمــري  عنــد التقائــه بوفــد القمِّ
 .﷒الظهر من نفس يوم شهادةِ الإمام العسكري 

مري في النصـف مـن وانتهت هذه الغيبة بوفاة السفير الرابع والوكيل الموثوق أبي الحسن علي بن محَُمّد الس
هـ، وهـي سـبعون عامـاً حافلـة �لأحـداث الجسـام، انتقـل فيهـا التـاريخ الإسـلامي مـن عقـده ٣٢٩شعبان سنة 

 .الثالث إلى عقده الرابع
بــين أربعــة مــن ) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(وانتقلــت الوكالــة الخاصّــة، أو الســفارة عــن الإمــام المهــدي 

 : خيار خلق الله وخاصّته، هم
� (عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري وابنـــه محَُمّـــد بـــن عثمـــان، والحســـين بـــن روح، وعلـــي بـــن محَُمّـــد الســـمري 

 ).جميعاً 
وانتقلـت الخلافـة في هـذه الفــترة بـين سـتة مــن خلفـاء بـني العبــاس، بيـنهم المعتمـد الــذي عاصـر وفـاة الإمــام 

، ٢٨٩حيـــث آلـــت الخلافـــة إلى المعتضـــد إلى عـــام ، ٢٧٩، ومبـــدأ الغيبـــة الصـــغرى حـــتى عـــام﷒العســـكري 
، ثمَُّ ٣٢٢، ثمَُّ القـــــاهر �� حـــــتى ســـــنة ٣٢٠، وبعـــــده المقتـــــدر إلى عـــــام ٢٩٥فاســـــتخلف المكتفـــــي إلى عـــــام 

 ، وهو عام وفاة النائب الرابع ٣٢٩الراضي �� حتى عام 
    



٢٣٢ 

 ).رحمه الله(السمري 
إنّ لصـاحب هـذا الأمـر غيبـة  «: حيـث يقـول ﷒فيجيبنـا عنهـا الإمـام الصـادق  ﷒وأمّا سبب غيبته 

 .»لا بدّ منها، ير�ب فيها كلّ مبطل
 ولمَِ جُعلتُ فِداك؟ : فقلت له

 .»لأمرٍ لم يؤُذَنْ لنا في كشفِهِ لكم «: قال
 فما وجه الحِكمَةِ في غيبته؟ : قلت
وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــهُ الحِكمَــةَ في غيبــات مَــنْ تقدّمــه مــن حُجَــج الله تعــالى ذكــره، إنّ وجــهَ  «: قــال

مـن خـرق  ﷒الحكمةِ في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره، كما لم ينكشفْ وجـهُ الحكمـةِ فيمـا أ�ه الخضـر 
�بــن الفضــل، إنّ هــذا الأمــر أمــر مــن . لاّ وقــت افتراقهمــاإ ﷒الســفينة، وقتــل الغــلام، وإقامــة الجــدار لموســى 

حكـيم صـدّقنا �نّ أفعالـَه كلّهـا ) عـزّ وجـلّ (أمر الله، وسرّ من سرّ الله، وغيب مـن غيـب الله، ومـتى عَلِمنـا أنـّه 
 .)١(»حِكمةٌ، وإنْ كان وجهُها غيرَ منكشف لنا

 ).عزّ وجلّ (الله  إذاً، الحكمة من غيبته غير معلومة لنا، وهذا سرّ من سرّ 
ابتــدأ �ريــخ الغيبــة الكــبرى ) رحمــه الله(وبعــد انتهــاء غيبتــه الصــغرى، وذلــك بوفــاة النائــب الرابــع الســمري 

 .٣٢٩وذلك سنة 
____________________ 

، الصــــراط ١٤٠/  ٢، الاحتجــــاج ١١ح ٤٨٢ - ٤٨١/ ، كمــــال الــــدين وتمـــام النعمــــة ٨ح ٢٤٦ - ٢٤٥/  ١علـــل الشــــرائع  -١
 . ، عن العلل وكمال الدين٤ح ٩١/  ٥٢، بحار الأنوار ١٩٣ح ٢٩١ - ٢٩٠/  ٣، تفسير نور الثقلين ٢٣٧/  ٢ المستقيم
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 : ابتداء الغيبة الكبرى
�نتهاء الغيبة الصغرى، �لإعـلان الـذي ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(ابتدأ �ريخ الغيبة الكبرى للإمام 

للهجرة �نتهـاء السـفارة، وبـِدْء الغيبـة التامّـة، وأنـّه لا ظهـور  ٣٢٩عام  )عجّل الله تعالى فرجه الشريف(أعلنه 
 .إلاّ �ذن الله تعالى

ــرّ، وهــو زمــان الغيبــة الكــبرى الــذي 
ُ
وهـذا الزمــان ممُتــّد إلى يومنــا هــذا، فــنحن إلى الآن نعــيش هــذا الزمــان الم

مجهولــــة لا يعلمهــــا إلاّ الله تبــــارك ، وأســــباب الغيبــــة )عجّــــل الله تعــــالى فرجــــه الشــــريف(ينتهــــي بظهــــور الإمــــام 
 . وتعالى، والراسخون في العلم كما تقدّم ذكره

 ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(علامات ظهوره 
، )عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(قد جاءت الأخبار متواترة بـذكر علامـات لزمـان ظهـور الإمـام المهـدي 

، ونحن نذكرها هنـا علـى نحـو مـا ذكـره المؤرّخـون )الشريف عجّل الله تعالى فرجه(وحوادث تسبق وقت ظهوره 
 ).قُدِّس سرّهم(من علمائنا 

خــروج الســفياني، وقتــل الحســني، واخــتلاف بــني العبــاس في الملــك الــدنيوي، وكســوف الشــمس في : فمنهــا
النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان، وخســـوف القمـــر في آخـــره علـــى خـــلاف العـــادات، وخســـفٌ �لبيـــداء، وخســـفٌ 

خسفٌ �لمشرق، وركـودُ الشـمس مـن عنـد الـزوال إلى وسـط أوقـات العصـر، وطلوعهـا مـن المغـرب، �لمغرب، و 
وقتــل نفــس زكيــة بظهــر الكوفــة في ســبعين مــن الصــالحين، وذبــح رجــل هــاشميّ بــين الــركن والمقــام، وهــدم ســور 

 الكوفة، 
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ــلِ خراســان، وخــروج اليمــاني، وظهــور المغــربي بمصــر وتم لّكــه للشــامات، ونــزول وإقبــال را�ت ســود مــن قِبَ
الــترك الجزيـــرة، ونـــزول الـــروم الرملـــة، وطلــوع نجـــم �لمشـــرق يضـــيء كمـــا يضــيء القمـــر، ثمَُّ ينعطـــف حـــتى يكـــاد 
يلتقي طرفاه، وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في آفاقها، و�ر تظهر �لمشـرق طـولاً وتبقـى في الجـوّ ثلاثـة أّ�م، 

لكها الـبلاد، وخروجهـا عـن سـلطان العجـم، وقتـل أهـل مصـر أمـيرهم، أو سبعة أّ�م، وخلع العرب أعنّتها، وتم
وخــــراب الشــــام، واخــــتلاف ثلاثــــة را�ت منــــه، ودخــــول را�ت قــــيس والعــــرب إلى مصــــر، ورا�ت كنــــدة إلى 
خراسان، وورود خيل من قبل المغرب حتى تربط بفناء الحيرة، وإقبال را�ت سود من المشـرق نحوهـا، وبثـق في 

ل الماء أزقة الكوفة، وخـروج سـتين كـذّا�ً كلّهـم يـدّعي النبـوّة، وخـروج اثـني عشـر مـن آل أبي الفرات حتى يدخ
طالب كلّهـم يـدّعي الإمامـة لنفسـه، وإحـراق رجـل عظـيم القـدر مـن شـيعة بـني العبـاس بـين جلـولاء وخـانقين، 

ر، وزلزلـة حـتى ينخسـف كثـير وعقد الجسر مماّ يلي الكرخ بمدينة السّلام، وارتفاع ريح سوداء �ـا في أوّل النهـا
منها، وخوف يشمل أهل العراق، وموت ذريع فيه، ونقص من الأنفس والأمـوال والثمـرات، وجـراد يظهـر في 
أوانه وفي غير أوانه حـتى �تي علـى الـزرع والغـلاّت، وقلـّة ريـعٍ لمـا يزرعـه النـاس، واخـتلاف صـنفين مـن العجـم، 

يـد عـن طاعـة سـادا�م، وقـتلهم مـواليهم، أو مسـخ لقـوم مـن أهـل وسفك دمـاءٍ كثـيرة فيمـا بيـنهم، وخـروج العب
 البدع حتى يصيروا قردةً وخنازير، وغلبة 
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العبيــد علــى بــلاد الســادات، ونــداء مــن الســماء حــتى يســمعه أهــل الأرض كــلّ أهــل لغــة بلغــتهم، ووجــه 
جعــوا إلى الـــدنيا، وصــدر يظهـــران مــن الســـماء للنــاس في عـــين الشــمس، وأمـــوات ينُشَــرون مـــن القبــور حـــتى ير 

فيتعارفون فيها ويتزاورون، ثمَُّ يخُتَم ذلك �ربع وعشرين مطرة تتصل فتَحيىَ �ـا الأرض مـن بعـد مو�ـا، وتعـرف 
، )عجّـل الله تعـالى فرجـه الشــريف(بركا�ـا، وتـزول بعـد ذلـك كـلّ عاهـة عـن معتقــدي الحـقّ مـن شـيعة المهـدي 

  .)١(لنصرتهِ فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة فيتوجّهون نحوه
 . وهذه العلامات بعضها من المحتوم والبعض الآخر من المشروط

 ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(زمان ظهوره 
، واليـوم الـذي يقــوم )عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(ذكـر بعـض الأكـابر أنّ السَّـنَة الـتي يقـوم فيهـا الإمــام 

 .﷕فيه قد جاءت فيه آ�ر عن الصادقين 
إلاّ في وتــــر مــــن ) عجّــــل الله تعــــالى فرجــــه الشــــريف(لا يخــــرج القــــائم  «: قــــال ﷒فعــــن الإمــــام الصــــادق 

 .)٢(»السنين؛ سنة إحدى، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع
في يـوم عاشـوراء، وهـو  في ليلـة ثـلاث وعشـرين، ويقـوم ﷒ينُادى �سم القائم  «: أيضاً قال ﷒وعنه 

 اليوم الذي قتُِل فيه الحسين 
____________________ 

 - ٢٤٨/  ٢، الصــراط المســتقيم ٣٧٠ - ٣٦٨/  ٢، الإرشــاد ٣٠٠/ ، انظــر غيبــة النعمــاني ٢٦٦ - ٢٦٢/ روضــة الــواعظين  -١
 . عن الإرشاد ٨٢ح ٢٢١ - ٢١٩/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٥٠

 . ٣٦ح ٢٩١/  ٥٢، بحار الأنوار ٤٦٠ح ٤٥٤ - ٤٥٣/ للشيخ الطوسي  -يبة ، والغ٣٧٩ - ٣٧٨/  ٢الإرشاد  -٢

    



٢٣٦ 

علـى  ﷒، لكـأنيّ بـه في يـوم السـبت العاشـر مـن المحـرّم قائمـاً بـين الـركن والمقـام، جبرئيـل ﷔بن علـي 
طيّاً حـتى يبـايعوه، فـيملأُ اللهُ بـه البيعةُ ِ�، فتصير إليه شيعتُهُ من أطراف الأرض تُطوَى لهم : يده اليمنى ينادي

  .)١(»الأرض عدلاً كما مُلِئَت ظلماً وجوراً 
يســـير مـــن مكـــة حـــتى �تي الكوفـــة فينـــزل علـــى ) عجّـــل الله تعـــالى فرجـــه الشـــريف(وقـــد جـــاء في الأثـــر أنــّـه 

 .)٢(نجفها، ثمَُّ يفرّق الجنود منها في الأمصار
علــى نجـف الكوفـة، قــد سـار إليهــا مـن مكــة في  ﷒كــأنيّ �لقـائم   «: قـال ﷒ورُوِي عـن الإمـام البــاقر 

خمسة آلاف من الملائكة، جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عـن شمالـه، والمؤمنـون بـين يديـه، وهـو يفـرّق الجنـود في 
 .)٣(»البلاد

لـه، ) فتصـفو(اضـطربت، فتصـغوا  يدخل الكوفة و�ا ثـلاث را�ت قـد «: قال ﷒وفي رواية أخُرى عنه 
ــت الجمعــة الثانيــة ســأله  ــبر فيخطــب، فــلا يــدري النــاس مــا يقــول مــن البكــاء، فــإذا كان ويــدخل حــتى �تي المن
الناس أن يصلّي �م الجمعة، فيأمر أن يخـطّ لـه مسـجد علـى الغـربي ويصـلّي �ـم هنـاك، ثمَُّ �مـر مَـنْ يحفـر مـن 

يجــري إلى الغــربيين حـــتى ينــزل المــاء في النجــف، ويعمـــل علــى فوهــة القنـــاطير �ـــراً  ﷒ظهــر مشــهد الحســين 
 والأرجاء، فكأنيّ �لعجوز 

____________________ 
 . ٣٠ح ٢٩٠/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٦١/  ٣، كشف الغمة ٤٥٩ح ٤٥٣/ للشيخ الطوسي  -، الغيبة ٣٧٩/  ٢الإرشاد  -١
 . ٧٥ح ٣٣٧ - ٣٣٦/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٦١/  ٣كشف الغمة ،  ٢٨٧/  ٢، إعلام الورى ٣٧٩/  ٢الإرشاد  -٢
 . ٢٦٣/ المستجاد من الإرشاد  -٣

    



٢٣٧ 

 .)١(»على رأسها مكتل فيه بر �تي تلك الأرجاء فتطحنه بلا كراء
بــنى في ظهــر الكوفــة مســجداً لــه ألـــفُ  ﷒إذا قــام قــائمُ آل محَُمّـــد  «: قــال ﷒وعــن الإمــام الصــادق 

 . )٢(»ب، واتّصلت بيوت أهل الكوفة بنهري كربلاء�

 ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(فترة حكم الإمام 
 .وأّ�مه) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(قد وردت الأخبار بمدّة ملك الإمام وحكمه 

 ؟ السلام عليهكم يملك القائم : ﷒قلت لأبي عبد الله : فقد روى عبد الكريم الخثعمي قال
سبع سنين، تطول له الأ�م والليالي حتى تكـون السـنة مـن سـنيّه مقـدار عشـر سـنين مـن سـنيّكم،  «: قال

فيكـون ســنو ملكــه ســبعين ســنة مــن ســنيّكم هــذه، وإذا آن قيامــه مطــر النــاس جمــادي الآخــرة وعشــرة أ�م مــن 
وأبدا�م في قبورهم، فكأنيّ انظـر إلـيهم مقبلـين مـن رجب مطراً لم يرَ الخلائق مثله، فيُنبِتُ اللهُ به لحومَ المؤمنين 

 .)٣(»قِبَلِ جهته ينفضون شعورهم من التراب
إنّ قائمنا إذا قـام أشـرقت  «: يقول ﷒سمعت أ� عبد الله : وفي رواية أخُرى رواها المفضّل بن عمر قال

ّ◌ها، واستغنى الناس عن ضوء الشمس، وذهبت الظلمة ، ويعمـر الرجـل في ملكـه حـتى يولـد الأرض بنور ربِّ
 له ألف ذكر لا 

____________________ 
 . ٢٨٧: ٢إعلام الورى ) ١(
 . ٢٦٢: ٣، كشف الغمة ٣٨٠: ٢الإرشاد ) ٢(
 .٢٩٠: ٢، إعلام الورى ٢٦٢: ٣، كشف الغمة ٢٥١: ٢، الصراط المستقيم ٢٦٤: ، روضة الواعظين٣٨١: ٢الإرشاد ) ٣(

    



٢٣٨ 

وتُظهِــر الأرضُ كنوزهــا حــتى يراهــا النــاس علــى وجههــا، ويطلــب الرجــل مــنكم مــن يصــله يولــد فــيهم أنثــى، 
  .)١(»بماله، و�خذ منه زكاته فلا يجد أحداً يقبل منه ذلك، استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله

 : عند قيامه) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(سيرته 
 .عند قيامه وطريقة أحكامه فقد جاء في ذلك أكثر من أثر) الشريفعجّل الله تعالى فرجه (وأمّا سيرته 

) عــزّ اسمــه(إذا أذن الله  «: يقــول ﷒سمعــت أ� عبــد الله : مــا رواه المفضّــل بــن عمــر الجعفــي قــال: منهــا
م بسـيرة للقائم في الخروج صعد المنبر فدعا النـاس إلى نفسـه، و�شـدهم �� ودعـاهم إلى حقّـه، وأن يسـير فـيه

حـتى �تيـه، فينـزل علـى الحطـيم  ﷒جبرئيـل ) جـلّ جلالـه(، ويعمل فيهم بعمله، فيبعث الله ﷐رسول الله 
أ� أوّل مَــــنْ يبايعــــك أبســــط يــــدك، : ، فيقــــول جبرئيــــل﷒إلى أيِّ شــــيء تــــدعو؟ فيخــــبره القــــائم : يقــــول لــــه

ئة وبضعة عشر رجلاً فيبايعونه، ويقيم بمكة حتى يـتمّ أصـحابه عشـرة آلاف فيمسح على يده، وقد وافاه ثلاثم
 .)٢(»نفس، ثمَُّ يسير منها إلى المدينة

  حكم �لعدل، وارتفع في أّ�مه الجور،) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(ورُوِيَ أنهّ إذا قام القائم 
____________________ 

 .٣٣٧/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٦٣ - ٢٦٢/  ٣، كشف الغمة ٢٩٣/  ٢، إعلام الورى ٣٨١/  ٢الإرشاد  -١
 .٧٨ح ٣٣٨ - ٣٣٧/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٦٣/  ٣، كشف الغمة ٢٩٣/  ٢، إعلام الورى ٣٨٣ - ٣٨٢/  ٢الإرشاد  -٢

    



٢٣٩ 

ـــروا  ـــنٍ حـــتى يظُهِ ـــقَ أهـــلُ دي ـــا، ورَدَّ كـــلّ حـــقّ إلى أهلـــه، ولم يب ـــه الســـبل، وأخرجـــت الأرضُ بركاِ� ـــت ب وأمن
رضِْ طَوْ�ً وََ�رْهـاً (: سلام، ويعترفوا �لإيمان، أمََا سمعت الله تعـالى يقـولالإ

َ
مَاوَاتِ وَالأ سْلمََ مَن ِ� ا�س�

َ
وََ�ُ أ

ــونَ  ــهِ يرُجَْعُ ، فحينئــذ تُظهِــر الأرض كنوزهــا، ﷔وحكــم بــين النــاس بحكــم داود وحكــم محَُمّــد  ،)١()وَ�َِ�ْ
 .)٢(جل منكم يومئذ موضعاً لصدقته، ولا لبره لشمول الغنى جميع المؤمنينوتبدي بركا�ا، فلا يجد الر 

لأحد دولة، إلاّ ما جاءت به الروايـة مـن ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(ورُوِيَ أنهّ ليس بعد دولة القائم 
مهـديُّ هـذه الأمُّـة  قيام وُلدِهِ إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروا�ت أنهّ لن يمضـي

إلاّ قبــل القيامــة �ربعــين يومــاً يكــون فيهــا الهــرج، وعلامــة خــروج الأمــوات، ) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(
 . )٣(وقيام الساعة للحساب والجزاء

 ): عجّل الله تعالى فرجه الشريف(وظيفة شيعته في زمن غيبته 
حــتى يحضــوا ) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(بتــه هنــاك عــدّة وظــائف ينبغــي للشــيعة مراعا�ــا في زمــن غي

 : ، نذكر بعضها على سبيل الاختصار، منها)عجّل الله تعالى فرجه الشريف(بقبوله ورضاه 
____________________ 

 . ٨٣/ سورة آل عمران  -١
 . ٨٣ح ٣٣٩ - ٣٣٨/  ٥٢، بحار الأنوار ٢٦٥ - ٢٦٤/  ٣، كشف الغمة ٣٨٥ - ٣٨٤/  ٢الإرشاد  -٢
 . ٤ح ١٤٦ - ١٤٥/  ٥٣، بحار الأنوار ٢٥٤/  ٢، الصراط المستقيم ٢٩٥/  ٢إعلام الورى  -٣

    



٢٤٠ 

، وأن نصـــله �موالنـــا، )عجّـــل الله تعـــالى فرجـــه الشـــريف(التســـليم والانقيـــاد، وتـــرك الاســـتعجال في ظهـــوره 
، ومعرفــة صــفاته، والعــزم علــى نصــرته، والتــألمّ )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(ونتصــدّق عنــه بقصــد ســلامته 

مـــن الله تعـــالى، ) فرجـــه الشـــريفعجّـــل الله تعـــالى (، وطلـــب معرفتـــه )عجّـــل الله تعـــالى فرجـــه الشـــريف(لفراقـــه 
، والقيـــام ﷐وإعطـــاء القـــرابين نيابـــة عنـــه بقـــدر الاســـتطاعة، وعـــدم ذكـــر اسمـــه وهـــو نفـــس اســـم رســـول الله 

عجّـل الله (، وإعـداد السّـلاح للجهـاد بـين يديـه، والتوسّـل بـه)القـائم(احتراماً عند ذكر اسمه، وخصوصاً لقـب 
، والصــلاة )عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(لمهمّـات، وإرسـال رسـائل الاســتغاثة لـه في ا) تعـالى فرجـه الشـريف

، ودعـوة النـاس )عجّل الله تعالى فرجه الشـريف(، وذكر فضائله ومناقبه )عجّل الله تعالى فرجه الشريف(عليه 
، والــدعاء )لشــريفعجّــل الله تعــالى فرجـه ا(لمعرفتـه، وخدمتــه وخدمــة آ�ئـه الطــاهرين، والاهتمــام �داء حقوقـه 

عجّـل (لأنصاره وخدّامه، ولعن أعدائه، والتوسّل �� تعالى لأن يجعلنا من أنصاره، ورفع الصـوت �لـدعاء لـه 
وخصوصـــاً في ا�ـــالس والمحافـــل العامّـــة، والطـــواف حـــول الكعبـــة المشـــرفّة نيابـــة عنـــه ) الله تعـــالى فرجـــه الشـــريف

، وتجديــد العهــد والبيعــة لـــه )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(ه ، والحــجّ عنــ)عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(
عجّـل (في كلّ يوم أو في كلّ وقـت ممكـن، وز�رة مراقـد الأئمّـة الأطهـار عنـه ) عجّل الله تعالى فرجه الشريف(

 في هـذا) عجّـل الله تعـالى فرجـه الشـريف(، وتكـذيب مَـنْ يـدّعي النيابـة الخاصّـة عنـه )الله تعالى فرجه الشـريف
، والتقيّــة مــن )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(، وعــدم تعيــين وقــت لظهــوره -زمــان الغيبــة الكــبرى  -الزمــان 

عجّـــل الله تعـــالى فرجـــه (الأعـــداء، والتوبـــة الحقيقيـــة مـــن الـــذنوب، وعـــدم قســـوة القلـــب بســـبب طـــول غيبتـــه 
الطاعات والعبادات الشـرعية، ، والاهتمام في اكتساب الصفات الحميدة، والأخلاق الكريمة، وأداء )الشريف

 واجتناب المعاصي والذنوب التي �ُِيَ عنها في الشرع
    



٢٤١ 

في يــوم الجمعــة، وعيــد الغــدير ) عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(المقــدّس، وقــراءة دعــاء الندبــة المتعلّــق بــه 
فرجـــــه  عجّـــــل الله تعـــــالى(وعيـــــد الفطـــــر وعيـــــد الأضـــــحى، وز�رتـــــه خصوصـــــاً في يـــــوم الجمعـــــة المخصّـــــص لـــــه 

 .)١()الشريف
؛ لِمَــا ذكــر�ه في أوّل الكــلام مــن حــديث )عجّــل الله تعــالى فرجــه الشــريف(والبكــاء علــى فراقــه ومصــيبته 

مَـاتَ أو : واللهِ ليََغيبنََّ إمامُكم سِنيناً من دَهـركُِمْ، وَلتَُمَحَّصُـنَّ حـتى يقُـال «: ، حيث قال﷒الإمام الصادق 
ؤمِنينَ هَلَكَ �َِيِّ وادٍ 

ُ
 .»سَلَكَ، وَلتََدْمَعَنَّ عَلَيهِ عُيونُ الم

ليــت شــعري أيــن اســتقرت بــك النــوى، أم أيّ أرض  «: بلــى والله، وقــد دمعــت عيــون الكثــير مــن المــؤمنين
تقُلّــك أو ثــرى، أبرضــوى أم غيرهِــا أم ذي طــُوى؟ عزيــزٌ علــيَّ أن أرى الخلــق ولا تُـــرَى، ولا أسمــعُ لــك حسيســاً 

 .)٢(»ولا نجوى
� بقيــة الله، مــتى نــراك وأنــت تــؤمّ المــلأ، تــزور �ــم كــربلاء، وتقــف علــى وادي الطفــوف؛ لــترى وتطــوف � 

 :مولاي
____________________ 

 . ٦٥ - ٥/  ﷒انظر وظيفة الأ�م في زمن غيبة الأمام  -١
 . ٨٧/  ٩٩، بحار الأنوار ٥١٠ - ٥٠٤/  ١مقطع من دعاء الندبة انظر إقبال الأعمال  -٢

    



٢٤٢ 

ـــــــك مـــــــن تصـــــــل وادي الطفـــــــوف   اشـــــــلون حال

ـــــــــــــــــك تشـــــــــــــــــوف     ـــــــــــــــــچ بعيون   وللمصـــــــــــــــــارع ذي

  
  أوشــــــــــــــــفت عبــــــــــــــــاس مگطــــــــــــــــوع الچفــــــــــــــــوف

  علـــــــــــــى النهــــــــــــــر مطـــــــــــــروح وبعينــــــــــــــه الســــــــــــــهم    

  
ـــــــــــــــــــــاس � راعـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــــك العب   عمّ

  أوحالـــــــــــــــــه �لمهـــــــــــــــــدي يـــــــــــــــــذوّب مهجتـــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــه أو يمــّــــــــــــه العلــــــــــــــم ــــــــــــــه يمــّــــــــــــه امگطعّ   اچفوف

ـــــــــــــــك     ـــــــــــــــو فاضـــــــــــــــل فت ـــــــــــــــراس أب   والعمـــــــــــــــود اب

  
  هــــــــــــاي صــــــــــــوره اتشــــــــــــوفها أو صــــــــــــوره بعــــــــــــد

  أكثــــــــــــــــر أو أكثــــــــــــــــر يبــــــــــــــــو صــــــــــــــــالح واشــــــــــــــــد    

  
  فــــــــــــــوگ صــــــــــــــدر حســــــــــــــين طفــــــــــــــل البالمهــــــــــــــد

  اتشــــــــــــــــــــــوفه مــــــــــــــــــــــذبوح اويــــــــــــــــــــــزوّد ونتــــــــــــــــــــــك    

  
  واليزيــــــــــــــــــــــدك ســــــــــــــــــــــيدي اهمــــــــــــــــــــــوم وقهـــــــــــــــــــــــر

  مــــــــــــن تشــــــــــــوف حســــــــــــين مگطــــــــــــوع النحــــــــــــر    

  
  او جالــــــــــت الخيــــــــــل اعلــــــــــى صــــــــــدره والظهــــــــــر

ــــــــــــــــك       هالمصــــــــــــــــيبه اعليهــــــــــــــــا تســــــــــــــــچب دمعت

  
  المنهـــــــــــــــــــــــا يلتـــــــــــــــــــــــاع الگلـــــــــــــــــــــــبوالمصـــــــــــــــــــــــيبه 

  مــــــــــن مشــــــــــت زينــــــــــب يســــــــــيره ويــــــــــه الغــــــــــرب    

  
  ريــــــــــــــت كــــــــــــــون اتشــــــــــــــوفها بــــــــــــــذاك الــــــــــــــدرب

ــــــــــــــــــك     ــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــدوان راحــــــــــــــــــت عمّت )١(أبولي
  

  
* * * 

____________________ 
 .١٤٧/ نفحات الولاء  -١

    



٢٤٣ 

  � صــــــــــــاحب العصــــــــــــرِ أدركنــــــــــــا فلــــــــــــيس لنــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــدُ        وردٌ هــــــــــــــــــــــنيءٌ ولا عــــــــــــــــــــــيشٌ لن

  
  الانتظــــــــــــــار فهـــــــــــــــلطالــــــــــــــت علينــــــــــــــا ليـــــــــــــــالي 

ـــــــــــــــي لليـــــــــــــــل الانتظـــــــــــــــار غـــــــــــــــدُ      ـــــــــــــــن الزكّ   � اب

  
  فاكحــــــــــــــل بطلعتــــــــــــــك الغـــــــــــــــراّء لنــــــــــــــا مُقـــــــــــــــلاً 

  يكـــــــــــــــــــــادُ �تي علـــــــــــــــــــــى إنســـــــــــــــــــــا�ا الرمـــــــــــــــــــــدُ     

  
 إّ� � وإّ� إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ �� العليّ العظيم، 

 وسيعلم الذين ظلموا آل محَُمّد أيَّ مُنقلبٍ ينقلبون
 .للمتقينوالعاقبة 

    



٢٤٤ 

 تمّ الكتاب 
  والحمد � ربّ العالمين، وصلّى الله على محَُمّد وأهل بيته الطيبين الطاّهرين، 

 .﷕والحمد � على التوفيق لإكمال هذه ا�الس في سادتي الأطهار 
  

 هـ ق ١٤٢٩السبت في الأوّل من شهر صفر 
  ﷓فاطمة المعصومة  ﷕قم المقدّسة، في جوار كريمة أهل البيت 

 وأ� الفقير كاظم البهادلي
    



٢٤٥ 

 فهرس مصادر التحقيق

 .القرآن الكريم
للهجــرة، تحقيــق الشــيخ محمد عبــده،  ٤٠، المستشــهد ســنة ﷒�ــج البلاغــة، خطــب الإمــام أمــير المــؤمنين 

 . دار المعرفة، بيروت، لبنان

  -أ  -
هـــ، تحقيــق الســيد محمد �قــر الخرســان، طباعــة ٥٦٠لطبرســي، المتــوفىّ ســنة الاحتجــاج، أحمــد بــن علــي ا -١

 .ونشر دار النعمان
هـــــ، تحقيــــق علــــي اكــــبر ٤١٣الاختصــــاص، الشــــيخ المفيــــد محمد بــــن النعمــــان البغــــدادي، المتــــوفىّ ســــنة  -٢

 .غفاري، انتشارات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة
 .م، دار المرتضى، بيروت، لبنان١٩٧٨هـ ١٣٩٨جواد شبرّ، الطبعة الأولى  أدب الطفّ، السيّد -٣
هــــ، تحقيـــق مؤسســـة آل البيـــت ٤١٣الإرشـــاد الشـــيخ المفيـــد محمد بـــن النعمـــان البغـــدادي، المتـــوفىّ ســـنة  -٤
 .هـ١٤١٧، قم المقدّسة، الطبعة الأولى ﷕
هــ، ٣١٨بـن علـي بـن �بويـه القمـي، المتـوفىّ سـنة الاعتقادات في دين الإماميـة، الشـيخ الصـدوق محمد  -٥

 نشر وتحقيق غلام رضا 
    



٢٤٦ 

 .هـ١٤١٢المازندراني، المطبعة العلمية، قم 
ــت ٥٤٨إعــلام الــورى، الفضــل بــن الحســن الطبرســي، المتــوفىّ ســنة  -٦ هـــ، تحقيــق ونشــر مؤسســة آل البي
 .هـ١٤١٧، قم المقدّسة، الطبعة الأولى ﷕
هـــ، تحقيــق محمد جــواد القيــومي، ٦٦٤إقبــال الأعمــال، الســيد رضــي الــدين بــن طــاووس، المتــوفىّ ســنة  -٧

 .هـ، المطبعة والناشر مكتب الإعلام الإسلامي١٤١٤الطبعة الأولى رجب 
هــ، تحقيـق محمـود البـدري، الطبعـة الأولى سـنة ١٣٧١إقناع اللائم، السيد محسـن الأمـين، المتـوفىّ سـنة  -٨

 .لمطبعة �سدار إسلام، انتشارات مؤسسة المعارف الإسلاميةهـ، ا١٤١٨
هـــ، تحقيــق الســيد محمد ٤٣٦أمــالي الســيد المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي البغــدادي، المتــوفىّ ســنة  -٩

 .م، منشورات المرعشي النجفي١٩٠٧هـ ١٣٢٥بدر الدين الحلبي، الطبعة الأولى 
هــــ، الناشـــر مؤسســـة  ٣٨١أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق، محمد بـــن علـــي بـــن �بويـــه القمـــي، المتـــوفي ســـنة  -١٠

 .هـ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم١٤١٧البعثة، الطبعة الأولى 
هـــــ، الطبعــــة الأولى ٤٦٠أمــــالي الشــــيخ الطوســــي، الشــــيخ محمد بــــن الحســــن الطوســــي، المتــــوفي ســــنة  -١١
 قيق مؤسسة البعثة، الناشر هـ، تح١٤١٤

    



٢٤٧ 

 .دار الثقافة
هـــ، تحقيــق الحســين اســتاد ولي، ٤١٣أمــالي الشــيخ المفيــد، محمد بــن النعمــان البغــدادي، المتــوفي ســنة  -١٢

 .علي اكبر غفاري، المطبعة الإسلامية، جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة
هــ، منشـورات مكتبـة ١٤١٣يخ أسـد حيـدر، الطبعـة الرابعـة الإمام الصادق والمـذاهب الأربعـة، الشـ -١٣

 .الصدر، طهران
هــــ، تحقيـــق ونشـــر ٣٢٩الإمامـــة والتبصـــرة، ابـــن �بويـــه القمـــي والـــد الشـــيخ الصـــدوق، المتـــوفىّ ســـنة  -١٤

 .، قم المقدّسة)عجّل الله تعالى فرجه الشريف(مدرسة الإمام المهدي 
هـــ، تحقيــق الأســتاذ علــي ٢٧٦بــن قتيبــة الـدينوري، المتــوفىّ ســنة  الإمامـة والسياســة، أبــو محمد عبــد الله -١٥

 .هـ، انتشارات الشريف الرضي، قم١٤١٣شيري، الطبعة الأولى 
هــ، ٦٦٤الأمان من أخطار الأسفار، السيد ابن طاووس علي بن موسى بن طـاووس، المتـوفىّ سـنة  -١٦

 .هـ، قم المقدّسة١٤٠٩، الطبعة الأولى ﷕تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت 
أنســـاب الأشـــراف، أحمـــد بـــن يحـــيى بـــن جـــابر الـــبلاذري، المتـــوفىّ في القـــرن الثالـــث، تحقيـــق محمد �قـــر  -١٧

 .هـ، مؤسسة الأعلمي، بيروت١٣٩٤المحمودي، الطبعة الأولى 
 الأنوار القدسية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، المتوفىّ سنة  -١٨

    



٢٤٨ 

 .هاوندي، منشورات مؤسسة المعارف الإسلاميةهـ، تحقيق الشيخ علي الن١٣٦١
الأنوار اللامعة في شرح الز�رة الجامعة، السيد عبد الله شبرّ، تحقيق فاضل الفراتي وعـلاء الكـاظمي، . ١٩

 . مكتبة الأمين للطباعة والنشر، قم المقدّسة

  -ب  -
طبعــــة الثانيــــة المصــــحّحة ســــنة هـــــ، ال١١١١بحــــار الأنــــوار، الشــــيخ محمد �قــــر ا�لســــي، المتــــوفىّ ســــنة  -٢٠
 .هـ، مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان١٤٠٣
هـــــ، الطبعــــة الأولى ٧٧٤البدايــــة والنهايــــة، الحــــافظ أبــــو الفــــداء ابــــن كثــــير الدمشــــقي، المتــــوفىّ ســــنة  -٢١
 .هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١٤٠٨
هــ، تحقيــق ٥٢٥ي، المتــوفىّ سـنة بشـارة المصـطفى، عمـاد الــدين أبـو جعفـر محمد بــن أبي القاسـم الطـبر  -٢٢

 .هـ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة١٤٢٠جواد القيومي، الطبعة الأولى 
هـــ، تحقيــق مــيرزا محســن كوچــه ٢٩٠بصــائر الــدرجات، الشــيخ محمد بــن الحســن الصــفار، المتــوفىّ ســنة  -٢٣

 .هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي، طهران١٤٠٤ش، �١٣٦٢غي، الطبعة 
    



٢٤٩ 

  -ت  -
 .هـ، الناشر مكتبة الحياة، بيروت�١٢٠٥ج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، المتوفىّ سنة  -٢٤
هـ، تحقيق نخبة مـن العلمـاء، منشـورات مؤسسـة �٣١٠ريخ الطبري، ابن جرير الطبري، المتوفىّ سنة  -٢٥

 .الأعلمي، بيروت
هـــ، تحقيــق مصــطفى �٤٦٣ريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، المتــوفىّ ســنة  -٢٦

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الناشر محمد علي بيضون١٤١٧عبد القادر عطا، الطبعة الأولى سنة 
ــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، المتــوفىّ ســنة  -٢٧ ســنة  هـــ، تحقيــق علــي شــيري، الطبعــة الأولى�٥٧١ري
 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤١٥
هــــ، تحقيـــق �٩٦٥ويـــل الآ�ت، الســـيد شـــرف الـــدين الحســـيني الأســـترا�دي النجفـــي، المتـــوفىّ نحـــو  -٢٨

 .هـ١٤٠٧، الطبعة الأولى ﷒مدرسة الإمام المهدي 
تحــف العقــول، ابــن شــعبة الحــراني، المتــوفىّ في القــرن الرابــع، تحقيــق علــي أكــبر غفّــاري، الطبعــة الثانيــة  -٢٩
 .هـ، منشورات النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة١٤٠٤ش،  ١٣٦٣
 هـ، الطبعة الثانية ٤٤٩التعجُّب، أبو الفتح الكراجكي، المتوفىّ سنة  -٣٠

    



٢٥٠ 

 .فوي، قم المقدّسةهـ، مكتبة المصط١٤١٠
هـــ، المطبعــة والنشـــر ١٤١٢تفســير الأمثــل، الشــيخ �صــر مكــارم الشــيرازي، الطبعــة الأولى المنقحّــة  -٣١

 .مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، قم المقدّسة
هـــ، ١٤١٩هـــ، الطبعــة الأولى ١١٠٧تفســير البرهــان، العلامّــة الســيد هاشــم البحــراني، المتــوفىّ ســنة  -٣٢

 .ة الأعلمي، بيروت، لبنانمنشورات مؤسس
هـــ، تحقيــق ٤٦٠تفســير التبيــان، الشــيخ الطوســي أبــو جعفــر محمد بــن الحســن الطوســي، المتــوفىّ ســنة  -٣٣

 .هـ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي١٤٠٩أحمد حبيب قصير العاملي، الطبعة الأولى 
، تحقيـــق الشـــيخ حســـين هــــ١٠٩١التفســـير الصـــافي، المـــولى محســـن الفـــيض الكاشـــاني، المتـــوفىّ ســـنة  -٣٤

 .هـ، مطبعة مؤسسة الهادي، قم المقدّسة، منشورات مكتبة الصدر، طهران١٤١٦الأعلمي، الطبعة الثالثة 
هــ، ٣٢٠تفسير العيّاشـي، أبـو النضـر محمد بـن مسـعود بـن عيـاش السـلمي السـمرقندي، المتـوفىّ سـنة  -٣٥

 .مية الإسلامية، طهرانتحقيق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاّتي، المكتبة العل
 تفسير القمّي، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمّي، المتوفىّ سنة -٣٦

    



٢٥١ 

 .هـ، مؤسسة دار الكتب، قم١٤٠٤هـ، المصحح السيد طيب الجزائري، الطبعة الثالثة ٣٢٩
الثــة، هـــ، الطبعــة الث٦٠٦، للإمــام فخــر الــدين الــرازي، المتــوفىّ ســنة )الفخــر الــرازي(التفســير الكبــير  -٣٧

 .المطبعة البهيّة المصرية
هــ  ١٤٠٧هــ، الطبعـة الثالثـة ٥٢٨تفسير الكشّاف، الإمام محمود بن عمر الزمخشـري، المتـوفىّ سـنة  -٣٨
 .م، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان١٩٨٧
هـــــ، مؤسســــة النشــــر ١٤٠٢تفســــير الميــــزان، العلامــــة الســــيد محمد حســــين الطباطبــــائي، المتــــوفىّ ســــنة  -٣٩
 .مي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفّةالإسلا
هــ، الطبعـة ٥٦٠تفسير جوامـع الجـامع، الشـيخ أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي، المتـوفىّ سـنة  -٤٠
 .هـ، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة١٤١٨الأولى 
هــ، تحقيــق ٣٥٢هيم بـن فــرات الكـوفي، المتـوفىّ سـنة تفسـير فـرات الكـوفي، أبـو القاســم فـرات بـن إبـرا -٤١

 .هـ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي١٤١٠محمد الكاظم، الطبعة الأولى 
هــــ، تحقيـــق مجتـــبى العراقـــي، ١١٢٥تفســـير كنـــز الـــدقائق، المـــيرزا محمد المشـــهدي القمّـــي، المتـــوفىّ ســـنة  -٤٢

 هـ، مؤسسة ١٤٠٧الطبعة الأولى 
    



٢٥٢ 

 .اعة المدرّسين، قم المقدّسةالنشر الإسلامي، جم
هـــ، ٥٦٠تفســير مجمــع البيــان، أمــين الإســلام أبــو علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي، المتــوفىّ ســنة  -٤٣

 .هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان١٤١٥تحقيق لجنة، الطبعة الأولى 
هـــ، تحقيــق ١١١٢وفىّ ســنة تفســير نــور الثقلــين، الشــيخ عبــد علــي بــن جمعــة العروســي الحــويزي، المتــ -٤٤

 .هـ، مؤسسة إسماعيليان، قم المقدّسة١٤١٢السيد هاشم الرسولي المحلاّتي، الطبعة الرابعة 
هــــ، تحقيـــق الســـيد ٤٩٤تنبيـــه الغـــافلين، شـــرف الإســـلام بـــن ســـعيد المحســـن بـــن كرامـــة، المتـــوفىّ ســـنة  -٤٥

 .هـ، منشورات مركز الغدير١٤٢٠تحسين آل شبيب، الطبعة الأولى 
هــ، المطبعـة خورشـيد، دار �٤٦٠ذيب الأحكام، الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، المتوفىّ سنة  -٤٦

 .ش ١٣٦٥الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة 
ـــدكتور بشـــار عـــواد �٤٧٢ـــذيب الكمـــال، أبـــو الحجـــاج يوســـف المـــزني، المتـــوفىّ ســـنة  -٤٧ هــــ، تحقيـــق ال

 .الةهـ، مؤسسة الرس١٤٠٦معروف، الطبعة الرابعة 
هــ، تحقيـق السـيد هاشـم ٣٨١التوحيد، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن �بويه القمّي، المتوفىّ سـنة  -٤٨

 هـ،١٣٨٧الحسيني الطهراني، الطبعة 
    



٢٥٣ 

 . من منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة

  -ث  -
ســـتاذ نبيـــل رضـــا هــــ، تحقيـــق الأ٥٦٠الثاقـــب في المناقـــب، الشـــيخ ابـــن حمـــزة الطوســـي، المتـــوفىّ ســـنة  -٤٩

 .هـ، نشر مؤسسة أنصار�ن، قم المقدّسة١٤١٢علوان، المطبعة الصدر، قم المقدّسة، الطبعة الثانية 
 ١٣٦٨هـــ، المطبعــة أمــير، قــم، المطبعــة الثانيــة ٣٨١ثــواب الأعمــال، الشــيخ الصــدوق، المتــوفىّ ســنة  -٥٠

 . ش، منشورات الشريف الرضي

  -ج  -
هـــــ،  ١٤٢١ام، الشــــيخ عبــــد الحميــــد المرهـــون، معاصــــر، الطبعــــة الأولى جـــذوة مــــن شــــعراء أمّ الحمـــ -٥١

 .مطبعة دار المصطفى لإحياء التراث
هـــ، تحقيــق جــواد القيــومي، ٦٦٤جمــال الأســبوع، الســيد علــي بــن موســى بــن طــاووس، المتــوفىّ ســنة  -٥٢

 . ش، المطبعة أختر شمال ١٣٧١الطبعة الأولى 
هـــ، تحقيــق الشــيخ محمد �قــر ٨٧١مشــقي الشــافعي، المتــوفىّ ســنة جــواهر المطالــب، محمد بــن أحمــد الد -٥٣

 المحمودي، الطبعة الأولى 
    



٢٥٤ 

 . هـ، منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدّسة١٤١٥

  -ح  -
هـــ، تحقيــق الشــيخ غــلام رضــا البحــراني، ١١٠٧حليــة الأبــرار، الســيد هاشــم البحــراني، المتــوفىّ ســنة  -٥٤

 . من منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية ١٤١١من الطبعة الأولى �

  -خ  -
هـ، تحقيق ونشـر مؤسسـة الإمـام المهـدي ٥٧٣الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، المتوفىّ سنة  -٥٥
 . ، قم المقدّسة﷒

  -د  -
هــ، ١١٢٠ سـنة الدرجات الرفيعة، السيد صدر الـدين علـي خـان المـدني الشـيرازي الحسـيني، المتـوفىّ  -٥٦

 .هـ، مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة١٣٩٧الطبعة الثانية 
هـ، تحقيق آصـف بـن علـي أصـغر ٣٦٣دعائم الإسلام، القاضي نعمان بن محمد المغربي، المتوفىّ سنة  -٥٧

 فيضي، منشورات دار 
    



٢٥٥ 

 .م١٩٦٣ش، ١٣٨٣المعارف 
هـــ، تحقيــق ١٤٠٧ـ، الطبعــة الأولى هــ٥٧٣دعــوات الراونــدي، قطــب الــدين الراونــدي، المتــوفىّ ســنة  -٥٨

 .، قم المقدّسة﷒ونشر مدرسة الإمام المهدي 
هــ ١٤١٣دلائل الإمامة، الشيخ الطبري الإمامي، المتوفىّ أوائـل القـرن الرابـع هجـري، الطبعـة الأولى  -٥٩

 . مؤسسة البعثة، قم

  -ر  -
رســالة الشــيخ المفيــد حـــول حــديث نحــن معاشـــر الأنبيــاء لا نــورّث، الشـــيخ المفيــد محمد بــن النعمـــان  -٦٠

 .م، دار المفيد، بيروت، لبنان١٩٩٣هـ، ١٤١٤هـ، الطبعة الثانية ٤١٣البغدادي، المتوفىّ سنة 
ــــال النيســــابوري، المتــــوفىّ ســــنة  -٦١ هـــــ، تحقيــــق الســــيد محمد مهــــدي ٥٠٨روضــــة الــــواعظين، محمد بــــن الفتّ

 . الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم، إيران

  - س  -
 هـ، الطبعة ١٤٢٣سبائك السبَّاك، الحاج معين السبّاك، المتوفىّ سنة  -٦٢

    



٢٥٦ 

 .هـ، المطبعة محَُمَّد١٤٢٥الأولى 
هـــ، ٣٢٣، أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد العزيــز الجــوهري البصــري البغــدادي، المتــوفىّ ســنة الســقيفة وفــدك -٦٣

 .هـ، بيروت١٤١٣تحقيق الدكتور محمد هادي الأميني، الطبعة الثانية 
 .هـ، مطبعة الاعتدال، دمشق٢٥٥سنن الدارمي، عبد الله بن �رام الدارمي، المتوفىّ سنة  -٦٤
ــذهبي، الم -٦٥ هـــ، تحقيــق العرقسوســي، �مــون صــاغرجي، الطبعــة ٧٤٨تــوفىّ ســنة ســير أعــلام النــبلاء، ال
 .هـ، منشورات الرسالة، بيروت١٤١٣التاسعة 
ســـيرة الأئمّـــة، الشـــيخ مهـــدي البيشـــوائي، تعريـــب حســـين الواســـطي، طباعـــة ونشـــر مؤسســـة الإمـــام  -٦٦

 .، تقديم الشيخ جعفر السبحاني﷒الصادق 
هــ، المطبعـة ١٤٢٥فـر السـبحاني، تعريـب جعفـر الهـادي، الطبعـة الثانيـة السيرة المحمدية، الشـيخ جع -٦٧

 . ، قم المقدّسة﷒والناشر مؤسسة الإمام الصادق 
    



٢٥٧ 

  - ش  -
 .هـ ١٠٨١شرح أصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني، المتوفىّ سنة  -٦٨
هــ، تحقيـق السـيد محمد الحسـيني الجـلالي، ٣٦٣شرح الأخبار، النعمـان بـن محمد التميمـي، المتـوفىّ سـنة  -٦٩

 .طباعة ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة
 .هـ١٤٠٠هـ، منشورات غمضان، صنعاء ٨٤٠شرح الأزهار، أحمد المرتضى، المتوفىّ سنة  -٧٠
 أبــو الفضــل إبــراهيم، هـــ، تحقيــق محمد٦٥٦شــرح �ــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي، المتــوفىّ ســنة  -٧١

 .المطبعة منشورات المرعشي النجفي، انتشارات دار أحياء الكتب العربية
هــ، سـنة ٥٤٤الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي أبـو الفضـل عيـاض اليحصـبي، المتـوفىّ سـنة  -٧٢
 .هـ، دار الفكر، بيروت١٤٠٩الطبعة 
اكم الحســكاني، المتــوفىّ في القــرن الخــامس، تحقيــق شــواهد التنزيــل، عبــد الله بــن أحمــد المعــروف �لحــ -٧٣

 . هـ، منشورات مجمع أحياء الثقافة الإسلامية١٤١١الشيخ محمد �قر المحمودي، الطبعة الأولى 
    



٢٥٨ 

 -ص  -
الصراط المستقيم، الشيخ زين الدين أبي محمد علي بن يـونس العـاملي النبـاطي البياضـي، المتـوفىّ سـنة  -٧٤
 . لباقر البهبودي، المطبعة الحيدري، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآ�ر الجعفريةهـ، تحقيق محمد ا٨٧٧

 -ط  -
 .هـ، دار الصادر، بيروت، لبنان٢٣٠الطبقات الكبرى، لابن سعد، المتوفىّ سنة  -٧٥
هـــ، الطبعــة الأولى ٦٦٤الطرائــف، الســيد ابــن طــاووس علــي بــن موســى بــن طــاووس، المتــوفىّ ســنة  -٧٦
 . ـ، المطبعة خيام، قم المقدّسةه١٣٧١

 -ع  -
هـــ، تحقيــق ٧٢٦العــدد القويــّة، العلامّــة الحلّــي، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحلّــي، المتــوفىّ ســنة  -٧٧

 .هـ، منشورات المرعشي النجفي١٤٠٨السيد مهدي الرجائي، الطبعة الأولى 
هــ، طباعـة ونشـر ٣٨١علل الشرائع، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بـن �بويـه القمّـي، المتـوفىّ سـنة  -٧٨

 المطبعة الحيدرية في النجف 
    



٢٥٩ 

 .م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦الأشرف، 
هــــــ، الطبعـــــة الأولى ١١٣٠، الشـــــيخ عبـــــد الله البحـــــراني، المتـــــوفىّ ســـــنة ﷒عـــــوالم الإمـــــام الحســـــين  -٧٩
 .، المطبعة أمير، قم﷒ة الإمام المهدي هـ، تحقيق مدرس١٤٠٧
هــــ، تحقيـــق الســـيد المرعشـــي والشـــيخ ٨٨٠عـــوالي اللئـــالي، ابـــن أبي جمهـــور الإحســـائي، المتـــوفىّ ســـنة  -٨٠

 .م، مطبعة سيد الشهداء، قم١٩٨٣هـ، ١٤٠٣مجتبى العراقي، الطبعة الأولى 
هــ، تحقيـق الشـيخ حسـين الأعلمـي، ٣٨٢وفىّ سـنة ، الشـيخ الصـدوق، المتـ﷒عيون أخبـار الرضـا  -٨١

 .هـ، طباعة ونشر مؤسسة الأعلمي، بيروت١٤٠٤الطبعة الأولى 
هــــ ١٣٦٩عيـــون المعجـــزات، الشـــيخ حســـين بـــن عبـــد الوهّـــاب، المتـــوفىّ في القـــرن الخـــامس، الطبعـــة  -٨٢

 . المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف

 -غ  -
هــ، تحقيـق السـيد جـلال الـدين المحـدّث، ٢٨٣ي الكوفي، المتـوفىّ سـنة الغارات، إبراهيم بن محمد الثقف -٨٣

 .المطبعة �من
 غيبة النعماني، الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني، المتوفىّ سنة . ٨٤

    



٢٦٠ 

 .هـ، تحقيق علي أكبر غفاري، طبع ونشر مكتبة الصدوق، طهران٣٨٠
هــــ، تحقيـــق عبـــاد الله ٤٦٠لمتـــوفىّ ســـنة الغيبـــة للشـــيخ الطوســـي، الشـــيخ الطوســـي محمد بـــن الحســـن، ا -٨٥

هـــ، منشــورات مؤسســة المعــارف ١٤١١الطهــراني والشــيخ علــي أحمــد الناصــح، المطبعــة �مــن، الطبعــة الأولى 
 . الإسلامية، قم المقدّسة

 - ف  -
هـــ، تحقيــق الســيد تحســين ٦٩٣فرحــة الغــري، الســيد عبــد الكــريم بــن طــاووس الحســيني، المتــوفىّ ســنة  -٨٦

 .هـ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية١٤١٩وسوي، الطبعة الأولى آل شبيب الم
هــــ، ١٤١٤الفصـــول المختـــارة، الشـــيخ المفيـــد محمد بـــن النعمـــان العكـــبري البغـــدادي، الطبعـــة الثانيـــة  -٨٧
 .م، تحقيق السيد أمير علي شريفي، منشورات دار المفيد، بيروت، لبنان١٩٩٣
هـــ، ١٣٠٣أحمــد بــن شــعيب المعــروف �لنســائي، المتــوفىّ ســنة فضــائل الصــحابة، أبــو عبــد الــرحمن،  -٨٨

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
    



٢٦١ 

 -ق  -
هــ، المطبعـة أمـير، ٦٥٥القصائد السبع العلو�ت، عبد الحميد ابـن ابي الحديـد المعتـزلي، المتـوفىّ سـنة  -٨٩

 .، أصفهان﷒هـ، منشورات دفتر تبليغات المهدي ١٤١٨قم 
هــ، انتشـارات ا�مـع العـالمي لأهـل ١٤٢٥لقصص القرآني، السيد محمد �قر الحكيم، الطبعـة الثانيـة ا -٩٠
 . ﷕البيت 

 -ك  -
هـــ، تحقيــق علــي أكــبر غفــاري، الطبعــة ٣٢٩الكــافي، الشــيخ الكليــني، محمد بــن يعقــوب، المتــوفىّ ســنة  -٩١

 .هـ١٣٦٥الرابعة، مطبعة الحيدري، دار الكتب الإسلامية 
هــ، تحقيـق الـدكتور سـهيل زكـار، ٣٦٥الكامل، أبـو أحمـد عبـد الله بـن عـدي الجرجـاني، المتـوفىّ سـنة  -٩٢

 .هـ، دار الفكر بيروت١٤٠٩الطبعة الثالثة 
هـــ تحقيــق الشــيخ جــواد ٣٦٨كامــل الــز�رات، الشــيخ جعفــر بــن محمد بــن قولويــه القمّــي، المتــوفىّ ســنة   -٩٣

 .هـ، من منشورات نشر الفقاهة١٤١٧القيومي، الطبعة الأولى 
 كتاب سليم بن قيس، أبو صادق، سليم بن قيس الهلالي، المتوفىّ   -٩٤

    



٢٦٢ 

 .نصاري الزنجانيفي القرن الأول الهجري، تحقيق الشيخ محمد �قر الأ
هـــ، الطبعــة الأولى ٦٩٠كشــف الرمــوز، زيــن الــدين أبــو علــي المعــروف �لفاضــل الآبي، المتــوفىّ ســنة   -٩٥
 .هـ، تحقيق الإشتهاردي واليزدي، جماعة المدرّسين١٤٠٨
هــــ، ١٤٠٥هــــ، الطبعـــة الثانيـــة ٦٩٣كشـــف الغُمّـــة، الشـــيخ علـــي بـــن عيســـى الأربلـــي، المتـــوفىّ ســـنة   -٩٦
 .الأضواء، بيروت، لبنان م، دار١٩٨٥
هـــــ، تحقيــــق الســــيد عبــــد اللطيــــف الحســــيني ٤٠٠كفايــــة الأثــــر، الخــــزاز القمّــــي الــــرازي، المتــــوفىّ ســــنة   -٩٧

 .هـ، انتشارات بيدار، قم١٤٠١الكوهكمري الخوئي، مطبعة خيام، قم 
هـــ، ٣٨١ســنة كمــال الــدين وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق محمد بــن علــي بــن �بويــه القمّــي، المتــوفىّ   -٩٨
هـــــ، تصــــحيح وتعليــــق علـــي أكــــبر غفــــاري، مؤسســــة النشـــر الإســــلامي جماعــــة المدرّســــين، قــــم ١٤٠٥الطبعـــة 
 .المقدّسة
ـــاني والشـــيخ صـــفوة ٩٧٥كنـــز العمـــال، المتّقـــي الهنـــدي، المتـــوفىّ ســـنة   -٩٩ هــــ، تحقيـــق الشـــيخ بكـــري حي

 .السفا، مطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
 هـ، الطبعة ٤٤٩الفتح الكراجكي، المتوفىّ سنة  كنز الفوائد، أبو  -١٠٠

    



٢٦٣ 

 .هـ، منشورات مكتبة المصطفوي، قم المقدّسة١٤١٠الثانية 
 . هـ١٣٧٤الكوكب الدرّي، الشيخ مهدي المازندراني، انتشارات المكتبة الحيدرية، الطبعة الأولى  -١٠١

 -م  -
هــ، تحقيـق السـيد أحمـد الحسـيني، ١٠٨٥ مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي، المتوفىّ سـنة -١٠٢

 .، منشورات مكتبة نشر الثقافة الإسلامية١٤٠٨الطبعة الثانية 
مجمـــــع المصـــــائب، الخطيـــــب الشـــــيخ محمد الهنـــــداوي، انتشـــــارات المكتبـــــة الحيدريـــــة، الطبعـــــة الأولى  -١٠٣
 .هـ١٤٢٥

القـــرن التاســـع، الطبعـــة  مختصـــر بصـــائر الـــدرجات، الشـــيخ الحســـن بـــن ســـليمان الحلّـــي، المتـــوفىّ في -١٠٤
 .م، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف١٩٥٠هـ، ١٣٧٠الأولى 

هـــ، تحقيــق الشــيخ عــزة الله المــولائي، ١١٠٧مدينــة المعــاجز، الســيد هاشــم البحــراني، المتــوفىّ ســنة  -١٠٥
 .هـ، من منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية١٤١٣الطبعة الأولى �من 

 بو الحسن علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب، الشيخ أ -١٠٦
    



٢٦٤ 

هــــ، منشـــورات مؤسســـة الأعلمـــي، ١٤٢١هــــ، تحقيـــق أمـــير مهنـــا، الطبعـــة الأولى المحققـــة ٣٤٦المتـــوفىّ ســـنة 
 .بيروت، لبنان

هـ، تحقيـق جـواد القيـومي، الطبعـة الأولى ٦١٠المزار الكبير، الشيخ محمد بن المشهدي، المتوفىّ سنة  -١٠٧
 .القيّوم هـ، منشورات نشر١٤١٩

هــ، تحقيـق ونشـر مدرسـة ٤١٣المزار للشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، المتوفىّ سنة  -١٠٨
 .، قم المقدّسة، الطبعة الأولى﷒الإمام المهدي 

، العلامّـة جمـال الحـقّ والـدين الحسـن بـن المطهـر العلامـة الحلـّي، )ا�موعـة(المستجاد مـن الإرشـاد  -١٠٩
 .هـ، مطبعة الصدر، منشورات المرعشي النجفي، قم المقدّسة١٤٠٦هـ، الطبعة ٧٢٦المتوفىّ سنة 
هــ، تحقيـق ٤٠٥ المستدرك على الصحيحين، الحافظ محمد بـن محمد الحـاكم النيسـابوري، المتـوفىّ سـنة -١١٠

 .هـ١٤٠٦الدكتور يوسف المرعشلي، انتشارات دار المعرفة، بيروت 
المسترشد، محمد بن جرير الطبري، المتوفىّ أوائل القرن الرابع، تحقيق الشيخ أحمـد المحمـودي، الطبعـة  -١١١

 .الأولى المحققة، مطبعة سلمان الفارسي، الناشر مؤسسة الثقافة الإسلامية
 مسند أبي يعلي، أبو يعلي الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى  -١١٢

    



٢٦٥ 

 .هـ، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث٣٠٧التميمي، المتوفىّ سنة 
هــ، المطبعـة والناشـر، دار الصـادر بـيروت، ٢٤١مسند أحمد، الإمام أحمـد بـن حنبـل، المتـوفىّ سـنة  -١١٣

 .لبنان
يخ محمد آصــف محســني، انتشــارات مكتبــة العزيــزي، قــم المقدّســة، الطبعــة مشــرعة بحــار الأنــوار، الشــ -١١٤

 .هـ١٤٢٣الأولى 
ـــة،  -١١٥ مشـــكاة الأنـــوار، الشـــيخ أبـــو الفضـــل علـــي الطبرســـي، المتـــوفىّ في القـــرن الســـابع، الطبعـــة الثاني

 .م١٩٦٥هـ، ١٣٨٥المطبعة الحيدرية في النجف 
هــــــ، الطبعـــــة الأولى ٦٦٤المتـــــوفىّ ســـــنة  مصـــــباح الزائـــــر، الســـــيد علـــــي بـــــن موســـــى بـــــن طـــــاووس، -١١٦
 .﷕هـ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ١٤١٧

هــ، تحقيـق علـي ٣٨١معاني الأخبار، الشيخ الصدوق محمد بن علي بن �بويه القمّي، المتوفىّ سـنة  -١١٧
 .ش، انتشارات إسلامي١٣٦١أكبر غفاري، الطبعة 

هـــ، الطبعــة ٦٢٦لحمــوي الرومــي البغــدادي، المتــوفىّ ســنة معجــم البلــدان، شــهاب الــدين �قــوت ا -١١٨
 .م، منشورات دار الصادر، بيروت، لبنان١٩٩٥الثانية 

    



٢٦٦ 

هـــــ، تحقيــــق حمــــدي عبــــد ا�يــــد ٣٦٠المعجــــم الكبــــير، ســــليمان بــــن أحمــــد الطــــبراني، المتــــوفىّ ســــنة  -١١٩
 .ية، القاهرةالسلفي، مطبعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، مكتبة أبن تيم

هـــ، ١٤١٠هـــ، الطبعــة الأولى ١٤٢٨مفــاتيح الــدموع، الشــيخ محمد ســعيد المنصــوري، المتــوفىّ ســنة  -١٢٠
 .الناشر ولده المرحوم عبد الحسين المنصوري

هـــ، تحقيــق صــفوان عــد�ن ٤٢٥مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصــفهاني، المتــوفىّ حــدود ســنة  -١٢١
 .هـ، انتشارات ذوي القربى١٤٢٦داوودي، الطبعة الخامسة 

، تحقيـق كـاظم المظفـر، المطبعـة الحيدريـة ٣٥٦مقاتل الطالبيين، أبو الفـرج الأصـفهاني، المتـوفىّ سـنة -١٢٢
 .في النجف، الطبعة الثانية، الناشر مؤسسة دار الكتب، قم

هــ، المطبعـة ٤٠١مقتضب الأثـر، الشـيخ أحمـد بـن محمد عبيـد الله بـن عيـّاش الجـوهري، المتـوفىّ سـنة  -١٢٣
 .العلمية، قم، منشورات مكتبة الطباطبائي، قم المقدّسة

هـــ، تحقيــق الحــاج حســن الغفــاري، ١٥٧، لــوط بــن يحــيى، المتــوفىّ ســنة )أبــو مخنــف(مقتــل الحســين  -١٢٤
 .هـ، منشورات المرعشي النجفي١٣٩٨المطبعة العلمية، قم 

    



٢٦٧ 

 بــن علــي بــن �بويــه القمّــي، المتــوفىّ ســنة مــن لا يحضــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق، أبــو جعفــر محمد -١٢٥
 .هـ، الناشر جماعة المدرّسين١٤٠٤هـ، تحقيق علي أكبر غفاري، الطبعة الثانية، سنة ٣٨١

هـــ، تحقيــق لجنــة مــن اســاتذة النجــف ٥٨٨مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شهرآشــوب، المتــوفىّ ســنة  -١٢٦
 .رفهـ، المطبعة الحيدرية النجف الأش١٣٧٦الأشرف، الطبعة 

هــــ، تحقيـــق الشـــيخ ٥٦٨مناقـــب الخـــوارزمي، الموفــّـق أحمـــد بـــن محمد المكّـــي الخـــوارزمي، المتـــوفىّ ســـنة  -١٢٧
 .هـ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة١٤١١مالك المحمودي، الطبعة الثانية 

هـــــ، ترجمــــة الســــيد هاشــــم المــــيلاني، ١٣٥٩منتهــــى الآمــــال، الشــــيخ عبــــاس القمّــــي، المتــــوفىّ ســــنة  -١٢٨
 .منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة

 . م، دار المشرق، بيروت١٩٩٨المنجد في اللغة، لويس معلوف، الطبعة السابعة والثلاثون -١٢٩

 - ن  -
هـــ، تحقيــق الســيد علــي ٨٤٥النــزاع والتخاصــم، تقــي الــدين أحمــد بــن علــي المقريــزي، المتــوفىّ ســنة  -١٣٠

 .عاشور
    



٢٦٨ 

 .هـ، المطبعة محمد١٤٢٦نفحات الولاء، السيد جاسم الكربلائي الطويرجاوي، الطبعة الأولى  -١٣١
�ــج الإيمــان، زيــن الــدين علــي بــن يوســف بــن جــبر، المتــوفىّ في القــرن الســابع، تحقيــق الســيد أحمــد  -١٣٢

 .المقدّسة، مشهد ﷒هـ، منشورات مجتمع الإمام الهادي ١٤١٨الحسيني، الطبعة الأولى 
نــوادر المعجــزات، الطــبري، محمد بــن جريــر الإمــامي، تحقيــق وطباعــة ونشــر مؤسســة الإمــام المهــدي  -١٣٣

 .هـ، قم المقدّسة١٤١٠، الطبعة الأولى )عجّل الله تعالى فرجه الشريف(
هــــــ، انتشـــــارات الشـــــريف ١٤٢٠نـــــور الأبصـــــار، الشـــــيخ محمد مهـــــدي المازنـــــدراني، الطبعـــــة الأولى  -١٣٤
 .قم المقدّسة الرضي،

هـــ، تحقيــق الســيد مهــدي الرجــائي، ١١١٢نــور البراهــين، الســيد نعمــة الله الجزائــري، المتــوفىّ ســنة  -١٣٥
 .هـ، مطبعة ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين١٤١٧الطبعة الأولى 

هـــ، ٤٣٠فىّ ســنة النــور المشــتعل، الحــافظ أحمــد بــن عبــد الله المعــروف �بي نعــيم الأصــفهاني، المتــو  -١٣٦
 . هـ، منشورات وزارة الإرشاد١٤٠٦تقديم محمد �قر المحمودي، الطبعة الأولى 

    



٢٦٩ 

 -هـ  -
هـــ، الطبعــة الرابعــة، ٣٣٤الهدايــة الكــبرى، أبــو عبــد الله الحســيني بــن حمــدان الخصــيبي، المتــوفىّ ســنة  -١٣٧
 . م، الناشر مؤسسة البلاغ، بيروت١٩٩١هـ، ١٤١١

 -و  -
 ﷕هــــ، تحقيـــق ونشـــر مؤسســـة آل البيـــت ١١٠٤يعة، الحـــر العـــاملي، المتـــوفىّ ســـنة وســـائل الشـــ -١٣٨

 .هـ، المطبعة مهر، قم١٤١٤لإحياء التراث، قم المقدّسة، الطبعة الثانية 
هـــ، انتشــارات ١٤٢١وصــا� الرســول لــزوج البتــول، الســيد علــي الحســيني الصــدر، الطبعــة الأولى  -١٣٩

 .السلام عليهدار الإمام الرضا 
م، رابطـة أهـل ٢٠٠١هــ، ١٤٢٢وظيفة الأ�م، آية الله الميرزا محمد تقي الأصـفهاني، الطبعـة الأولى  -١٤٠

 .الإسلامية العالمية ﷕البيت 
هـــــــ، منشــــــورات دار ١٤١٢، مجموعــــــة علمــــــاء معاصــــــرين، الطبعــــــة الأولى ﷕وفيــــــات الأئمّــــــة  -١٤١

 . البلاغة، بيروت

 -ي  -
 ينابيع المودّة، الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفىّ  -١٤٢

    



٢٧٠ 

  .هـ، منشورات دار الأسوة١٤١٦هـ، الطبعة الأولى ١٢٩٤سنة 
    



٢٧١ 

 الفهرس
  ١  .................................................................................  المقدمّة

  ٥  .....................................................  ﷐ الأكرم الرسول في: الأوّل ا�لس

  ٢٣  ................................................  ﷒ المؤمنين أمير الإمام في: الثاني ا�لس

  ٣٠  ........................................  الإسلام في سبقه: الأولى الفضيلة

  ٣٢  ............................................  ﷒ جهاده: الثانية الفضيلة

  ٣٣  ............................................  ﷒ عبادته: الثالثة الفضيلة

  ٣٩  ...........................................  ﷓ الزهراء فاطمة الصدّيقة في: الثالث ا�لس

  ٤٥  ...................................  والمتشا�ة؟ المحكمة �لآ�ت المقصود ما

  ٤٦  ........................................  القرآن؟ آ�ت بعض تشا�ت لماذا

  ٥٥  ...............................................  ﷒ ا�تبى الحسن الإمام في: الرابع ا�لس

  ٧٣  .......................................  ﷒ الحسين الله عبد أبي الإمام في: الخامس ا�لس

  ٧٩  ................................................  :الفساد يقابل الإصلاح

  ٨١  ...........  :به ﷒ الحسين الإمام واهتمام المنكر عن والنهي �لمعروف الأمر

  ٨٦  ...................  ):السّلام وآلهما عليهما( والمرتضى المصطفى بسيرة السير

  ٩١  ............................................  ﷒ السجّاد علي الإمام في: السادس ا�لس

د الإمام في: السابع ا�لس   ١٠٧  .............................................  ﷒ الباقر محَُمَّ

  ١٢٣  ...........................................  ﷒ الصادق جعفر الإمام في: الثامن ا�لس

  ١٣٩  ...........................................  ﷒ الكاظم موسى الإمام في: التاسع ا�لس

  ١٥٧  ..............................................  ﷒ الرضا علي الإمام في: العاشر ا�لس

  ١٧٣  .........................................  ﷒ الجواد محمد الإمام في: عشر الحادي ا�لس

  ١٩١  .........................................  ﷒ الهادي علي الإمام في: عشر الثاني ا�لس

  ٢٠٩  ...................................  ﷒ العسكري الحسن الإمام في: عشر الثالث ا�لس

  



٢٧٢ 

  ٢٢٣  .....................  )الشريف فرجه تعالى الله عجّل( المهدي الإمام في: عشر الرابع ا�لس

  ٢٢٧  ...................................................  :﷒ ولادته كيفية

  ٢٣٠  ..........................................  :وأسبا�ا الصغرى غيبته ابتداء

  ٢٣٣  ..................................................  :الكبرى الغيبة تداءاب

  ٢٣٣  ..........................  )الشريف فرجه تعالى الله عجّل( ظهوره علامات

  ٢٣٥  .............................  )الشريف فرجه تعالى الله عجّل( ظهوره زمان

  ٢٣٧  .........................  )الشريف فرجه تعالى الله عجّل( الإمام حكم فترة

  ٢٣٨  ........................  :قيامه عند) الشريف فرجه تعالى الله عجّل( سيرته

  ٢٣٩  ...............  ):الشريف فرجه تعالى الله عجّل( غيبته زمن في شيعته وظيفة

  ٢٤٥  ...............................................................  التحقيق مصادر فهرس

 


